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4 كلمَة لابد منها 


فى هذه الصفحات التالية فصول مثفرقة بجمعها غرض واحد » وهدف 
واحد » كتبها فقيد الأدب العا اس العقاد فى فترات متباعدة » وفى 
مناسبات متعددة فى بعض الصحف والجلات الأدبية التى عرفها تاريخنا الأدبى 
فترة طويلة من الزمان . فأسهمت صفحاتها الخالدة فى تشييد الكيان الفكرى 
لجيل كبير من القراء . 

تدور موضوعات هذه الصفحات حول القضايا الأدبية المعاصرة والتيارات 
الاجتماعية والذهبية العى عرفها القرن العشرون » وكان لها أنصار ومؤيدون كما 
كان لها رافضون ومعارضون - 

والعقاد - رحمه الله - من الرعيل الأول فى كتابة المقالة الأدبية والسياسية 
فى صحافتنا العاصرة » قلا تزال بصماته الخالدة فى صفحاتها حتى اليوم ٠‏ 
وستظل على الدوام زاداً للمطلعين عليها من القراء الأعزاء . فالمقالة عند 
العقاد بنيان شامخ معين تتسم ببراعة صاحبها الفائقة على أذاء المعانى فى 
لفظ جزل رصين »فيه دقة تشعرنا بسيطرة صاحبها على مادته اللغوية ؛ فهو 
خيير يصياغة الكلمة والملاءمة بيئها وبين أخواتها ملاءمة 
اللذة والمتعة » وتدل فى جملتها دلالة صادقة على ما وراءها من 
اتصف بها كاتبها بین كتاب عصره 

ولقد عرقنا فى العقاد - أيضاً - مواققه الثايتة فى الحياة والآراء الأدبية »فهو 
يقف دائماً عند رأيه ويثبت عليه كأنه حصن من حصونه يعيش فيه ويعيش له 
ويذود عنه ذياد العربى الأصيل عن عرضه » ويروعك عنده دائماً أنه يؤمن بوطنه 


قارثوه 


وعرويته ۰ وأنه يشعر فى أعماقه بأنه يستمد حياته من حياة أمعه فهى دائماً 
oe 2‏ 


نصب غينيه لا تغيب » بل هى دائما النبع الروجى لأحاسيسه ومشاعرة بكل ما 
قوج به من أحداث . كما وصفه الدكتور شوقى ضيف فى الفصل الى كتبه عنه 
فى مؤلفه 9 الأدب العربى المعاصر قى مصر قبل سثرات ٠‏ . 

عرفنا فى العقاد الكاتب العملاق هذا وأكثر من هذا . وما من صاحب قلم إلا 
وقد تأثر به واست ئا لا ينساه » كيف لا !! وهر العملاق المفكر الذى قدر 
له أن يقود الفكر العربى فترة من الزمان . وعرقنا له مع ذلك كله خصوماً وأعداء 
عملوا معاولهم لانتقاض مكانته فى الفكر المعاصر ٠‏ . وعز عليهم أن يوت العقاد 
جسداً ولا قوت معه قيمه الفكرية الخالدة التى يجدونها أمامهم فى كل ميدان ظنوا 
أنهم السابقون إليه فإذا يهم مسبوقون فيه من ذلك العقاد العملاق . قأخذ بعضهم 
ينعت الرجل بأنه ليس موضيوعياً فى كتابته ولیس له منهج معروف تقاس به 
أعماله . . ذلك لأن الموضوعية فى مقياس أولئك البعض ينبغى ألا يعرف عن 

احبها انهاه واحذ » بل يجب عليه إذا مال إلى اليمين قليلا فعل نه أن يرجع 
فيميل إلى اليار قليلا .وإلا فهو متعصب جامد غاية الجمود »ورجعى غير 
موضوعى متخلف عن ركب التقدمية التى يرتونها موازينهم المتخلفة . . تلك 
الموازين النى تشبه ذلك الميزان آلذى أقامه القرد بين حيوائه: 
يأكل من كل كفة ليستقيم الميزان حتى أتى على ما جوت الكفتان 

والذى تعلمه ويعلمه الذين عرفوا العقاد عن كنب أنه حيتما ألف بعض كتبه 
توسلت إليه السغارة الإنجليزية بالقاهرة فالعمست من اللواء شوقى عبد الرحمن - 
لصداقته بكاتيغا الكبير ‏ ليبلغه رغبة السفارة فى شراء ماثتى نسخة ٠‏ ويومها أخاله 
العقاد إلى المكعبات التى باع لها النسخ لعشغرى منها السفارة النسخ المطلوبة فى 
حالة توافرها لدى المكنبات . . فگيف تصدق رواية الآفكين التى لا يساندها أى 
ذليل » وتقوم آلاف الأدلة على تكذبيها . ولكنها دعرة عا بل لا نبالغ إذا 
قلنا إنها شهرة لتجريح عظمة العقاد الفكرية كغيرها من الدعاوى التى تشن على 
العقاد دون سواه من حملة الأقلام . كذلك غيرها من المفعريات التى حاول أن 
يلصقها الشانثون بالعقاد . 

إته لمن شقاء الإنسانية ضياع اق بين العقل والهوى :.ؤإن من يجب البورعن 
عيتبه فلن يضير النور ؛ وإنما يضير نفسه بمنعها عن الرؤية الؤاضحة . وتحضرنا فى 

++ 


منه 


هذه المناسبة نادرة رواها العقاد لجلسائه فى ندوته يومأ من الأيام مؤداها أن نوتياً 
فى الصعيد سمع مضغاً قوب في مخزن الخبز الجاف من سفينته فاد 
المؤونة فى الطريق فصاح غاضبا : من هذا الذى يقضم فى الخبز قضم الحمار؟ 
فقيل له بنك حسن !0 . 

قال : اسم الله عليه ! 9 أهو الذى يقرش هكذا قرش الغوير ‏ . 

هذه النادرة فى مضمونها إن دلت على شىء فإئما تدل على نقص فى خليقة بتى 
آدم . وذلك هو النقص الذى يحيه جماعة من أصحاب المذاهب الاجعماعية 
ویفرضون دوامه ويحضون على الاقتداء به فی قهم التاري خ :رآفتهم التى لا آفة 
مغلها أنهم يجعلون الهوى فرضاً لزاماً فى معالجة كل حقيقة من حقائق الحياة . 
فيكتبون التاريخ فيدمون من لا يستحق الذم ويثنون على من لا يسعحق 
ذلك لأنهم يسعوحون مصلحعهم فيما يذهبون إليه . ويعلتون من خلال ذلك أن 
الخروج من هوى المصاحة فى تقدير الأمور مستخيل : 

إن إِعَان العقاذ بقضاياه الفكرر لين فى حاجة إلى خليل غلى تزاهسه مهما تقولا 
عليه الأعداء والخصوم . فالرجل يؤمن ب 
القائل قبل أربعين سنة + إتنى لا أحسب تفكير الإ 
وتوعاً من الأبوة » . 


من نفاد 


هناك دعوة زائفة يروجها البعض من حملة الأقلام قى الآوئة الأخيرة 
مؤداها أن هذا الكاتب الكبير كان برجوازيا لا بحب النظم الاجتماعية 
الجماهيزية التى تشمل الجماعات المتعددة . وحسبتا ما تضمنته هذه المجموعة 
من موضوعات عن الاشتراكية » وهى محاربة للإقطاع ورأس المال والمنادأة 
بنشر روح التعاون بين أفراد امجتمع ومحاربة الطبقية كائنة ما كانت وغيرها عن 


اشتراكية الإسلام ال 5 » فينضح للقارىء الحصيف من من الطرقين 
الفظىء ومن اضيب . 
وقد يرجع البعض نظرة هؤلاء للعقاد إلى قصور قى الفهم أو عدم الإلمام بكتابات 


الرجل جميغها ولكبنا ملم مرم هؤلاء الدعساء لين لم ترلهم ريا على 
الإطلاق أو مذهياً من المذاهب ظلوا مؤمنين به سنة واحدة دون أن يتركوه جريا وراء 


غيره . وكأن الحياة الفكرية فى نظرهم « أوكازيون ٠‏ ملىء بالموضات والتيارات 
يش ف 


الحديثة وهو فوق هذا وذاك فرصة لمن يحسن العلدوَ إليه قبل الآخرين وقبل أن 
يكشف القراء الحصفاء ما وراء موقفه من زيغ ومروق 

هذه العجالة أصدق ما تقدم به هذه الفصول من كتابات أستاذنا العقاد فى 
طعتها الأولى وقى ذكراه الثالئة مستلهمين التوفيق من القراء الأعزاء الذين 
يقدمون على كثابات الغفاد بإيمان صادق متين لا تؤثر فيه دعوات ال حائقين المبطلين 
من أعداء القيم الجمالية الكبرى التى تطرد الزيف الذى يروجون له ويتشدقون به » 
ذلك لأن تلك القيم هى الحك الأصيل فى التفرقة بين الرأى الحصيف والرأى 
الباطل الكسيح - 

وصدق خالق الأكوان وخالق الإنسان ١:‏ فأما الزبد قيذهب جفاء وأما ما ينفع 
الناس فيمكث فى الأرض 00 


عامر الغقاد 


5 تعر النهضة 
فى الأدب العري الحديث 


يبدأ عصر النهضة فى الأدب العربى الحديث متذ الصدمة الأولى التى شعر بها 
العالم العربى على أثر الحملة الفرنسية النى قادها نابليون الأول إلى وادى النيل 
قبيل نهاية القرن القامن عشر » واصطحب فيها طائفة من العلماء والباحثين 
المنقبين » ومعهم مطبعتهم وأزوادهم من كتب المراجع ومصنفات العلم الحديث 

يقول ابن خلدون إن المغلوب مولع جحاكاة الغالب ؛ لأن الهزية توحى إليه أن 
مشابهة الغالب قوة يدقع بها مهانة الضعف الذى جنى عليه تلك الهزية ١‏ ويوشك أن 
يندمج المغلوب فى بنية القوى المتسلط عليه ويغنى فيه عادة وعملا ولغة وأدبا إن لم 
تعصمه من هذا الفناء عصمة من بقايا الحيوية كمنت فيه وورثها من تارياحه القدم 

ولقد كانت لوادى النيل عصمته التى سلم بها من غوائل الذهاب مع المحاكاة إلى 
نهاية شوطها » فكانت الصدمة الأولى من صدمات الإيقاظ والنتبيه ولم تكن 

بدمة يتبعها التضعضع والا تكانة »أو استكانة يتبعها التسليم فالزوال ٠‏ 

وکات لوادى النيل حبويتان كامنتان فى تلك الفترة من فترات ا حمود والظلام » ولم 
تكن حيوية واحدة من ابا التاريخ الندثر كما بحدث فى كثير من أمثال هذه الصدمات . 

كانت له حبوية الجد التاريخى المتأصل فى الحضارة المصرية العريقة . 

وكانت له حيوية اللغة العربية بثقافتها الروحية والفكرية ؛ وهى حيوية لم يلتفت 
إلى حقيقة قوتها من يكتبون عنها من غير العرب ؛ لآن العربى الذى يدين 
بالإسلام يفسر بقاء اللغة بمعجزة القرآن الكرم ١‏ ولكق الباحث الأجنبى الذى لا 
يؤمن بهذه المعجزة ينبغى أن يكون منطقيا مع نفسه فيتسب إلى قوة 
الحيوية التى أتاحت لها البقاء . 


كان من أثر الصدمة الأولى بين العالم العربى وسطوة الحضارة الأوربية الحديثة أن 
الغلوب أخذ فى محاكاة الغالب كما هى العادة العامة ٠‏ وأن هذه الحاكاة بلأت 
بالتقليد الألى الذى لا بيز فيه ولا اختيار . ولكنها لم تنطلق فيه إلى نهاية الشوط 
بل تحولت عنه بعد قليل إلى امخاكاة للميزة الخحارة »ثم إلى الاستقلال امتعثر 
الضطرب فى أول الأمر ؛ فالاستقلال الناشط المسدد إلى الغاية من خطاه بعد حين . 
إن حيوية الناويخ واللغة هى التى أوحت إلى عقول التيقظين من أبناء الشرق 
أنهم بشبهون أنفسهم فى أيام مجدهم وازدهار لغتهم ولا يشبهوث الأوربيين فى 
حضارتهم الحديثة التى انتصروا بها على جيش المماليك الغرباء عن ذلك التاريخ 
وعن تلك اللغة عند سفح الأهرام .. 
فلم تمضى سنوات على افتتان الشرق ا مغلوب جظاهر القوة فى الحضمازة الأوربية 
الحذيئة حتى سمعت فى مضر وفى العالم العربى ضيحة الذعوة إلى إحياء التراث 
القديم ورد الأمانة إلى أهلها مرة أخرى قبل فوات الأوان ؛ لأن الحضارة الحديثة عند 
الأوربيين عارية مسنعارة من هذا الشرق العربى أخخدوها وأقاموا بنيانهم على أساسها 
الذى هو أولى بنا ونحن أولى به من أن نشركه للمستعمرين المتطفلين عليه ء وليس 
بالعسير علينا أن نقبم بتاءنا الجديد على أساستا القديم . 
لهذا كانت الصدمة صدمة إحياء لاغراث القدم ولم تكن فى أشد أيام الضعف. 
وامحاكاة صدمة تسليم وفناء 
بدأت النهضية فى وقت واحد بالترجمة والنقل وبإعادة البلاغة العربية إلى الحياة 
فى تراثها المأثور من المنظوم والمنشور » وانقضى أكثر من قر , 
الحملة الفرئسية تقدمت فيه النهضة فى مراحلها الشلاث إلى مرساتها الحارة التى 
أوشكت أن تسيرمع الحضارة الغربية جنباً إلى جنب فى مراحل العقدم 
والاستقلال - 
تقدمث من مرحلة النقل الآلى »إلى مرخلة النقل اللتصرف »إلى مرحلة 
الاستقلال المبتدىء المتعثر ١‏ إلى هذه المرخلة الأخيرة من مراحل الاستقلال 
المتمكن من غايعه ومن خطأه . 
ولم ينقض عصر الترجمة بعد ولا نعتقد أته ينقضى أو ينبغى أن ينقضى فى 
زمن فن الأزمنة المقبلة ؛ لأن الشقافة الإنسانية قى هذا العصر العالمى على 
4© ؟ 


الخصوص شركة بين أم العالم لا تقبل الانفصال أو الانقطاع ؛ ولكن القرق بينتا 
فى هذا العصر وبيننا فبل نهاية القرن التاسع عشر أن الترجمة اليوم لا تنفرد بالظهور 
فى ميدان من ميادين الثقافة ‏ ولكنها تظهر فى جائب ويظهر معها التأليف فى 
جانب يضارعه فى السعة والاننشار » أو تظهر الترجمة أحياناً على التأليف ولكنها 
ترجمة الفهم والاختيار والموازئة بين ما يؤخحذ وما يترك ٠‏ وليست بترجمة النقل 
الآلى والاقتباس الجزاف . 

ومن الحوادث الكبرى التى كانت لها صدمة كصلمة الحملة الفرنسية بعد أواخر القرن 
الشامن عشر حادث الاحتلال البريطانى قبيل نهاية القرن التاسع عشر »ثم حادث 
الحرب العالمية الأولى تتبعها الحرب العالمية الثانية إلى منتصف القرت العشرين . 

وهنا كانت للحوادث الكبرى دقعفها التى حركت العالم العربى قذما إلى الأمام 
مع اخمتلاف واضح بين أثر الصدمة الأولى وآثار الصدمات الأخيرة » ولكنه واضح 
فى الدرجة والمقذار أكثر من وضوحه فى العمق والقوة . 

فالصدمة الآولى كان لها أثر الانبعاث فى أول الطريق وفى تطاق محدود بين 
أبناء الأمة الواحدة » والصدمات الأخيرة كان لها أثر المصى والاستمرار ؛ وأثر 
الشيوع والاتناع الذى يناسب السعة العالمية » وهى طابع كل حركة من حركات 
الجماعات منذ منتصف القن العشرين . 

والجديد بعد الحوادث الكبرى الجديدة بالنسبة إلى زمانتا هو كل جديد يصاحب 
الكثرة العددية وسعة الانتشار 

فاتساع العلاقات العالمية قد صاحبعه الذعوات التى ترمى إلى ت 
الاجتماعية على العالم كله ولا تقئع بانحضارها فى وطن واحد . 

.واتساع نطاق التعليم قد أدخل فى ميادين الثقائة ألوفا من طلاب الثقافة ‏ أو من 
قراء الكلم المطبوع لم تكن لهم عناية من قبل بشىء مطبوع أو مكتوب . 

وقد تبين أن الحيوية الواقية كانت ألزم للعالم العربى فى هذا الدور ما كانت فى 
جميع الأدوار الماضية مذ ابتداء البهضة فى العصر الحديث : 

فإن الدعوات العالمية خليقة أن تجور على كيان القومية وأن تؤول بها إلى فناء 
كفناء المغلوب فى اغالب . 


النظم 


++ 


وإن شيوع الثقافة خليق أن يمسخها ويشوه معالمها لأنه قد يضحى بالعمق 
والنقاسة فى سبيل الضحالة والإسفاف د 

وقد أخذت الدعوات العالمية تنستر وراء اسم الأدب الهادف لتتجه بالكتابة نظا 
وتئراً ونصة ودراسة إلى وجهة الدعاية المأبية التى يروجها أعذاء لقومية والوطنية » 
وأعداء الثقافة الخالدة من كل تراث مأثور . 

وأخذت هذه الدعوات وغيرها من دعوات الكسب والتجارة قى التستر وراء إسم 
( الشعبية » لتسويغ الإسفاف السهل على الأدعياء »أو تسويغ القضاء على 
الشعب بالجهل الأبدى الذى يقضر مطالعاته على موضوعات لا تعلو بالقارقء عن 
طاقة ١‏ الأمية » وها يشبه الأمية من سقط الماع . 

وأذت الدعوة إلى هدم قواعد الفنون نظهر حينا من جاتب العاجزين عن التعبير 
الفنى بقواعده الأصيلة ء وحينا آخر من جانب المتواظئين على الهدم والمتعللين له 
كل يوم من وراء الستار بعلة جديدة 

وأخحذت الشعوبية تحارب | بمختلف الأسلحة أو مختتلف الخيل والأحابيل . 

ولكن حبوية اللغة ‏ ومعها حيوية الناريخ العريق هما ا حارس القوى الآمين 
الذى تقناضرت غنه تلك اليل وتلك الجهود »فبقيت النهضة على حصاتتها 
المنيعة بين العاملين على هدمها وتعويقها عامدين لرغبتهم فى الهدم أو غير عامدين 
لعجرهم عن النهوض بمطالب الفن الصحيح . 

وحق لنا أن ثقول إن نهضة الآدب العربى فى العصر الحديث قد أصبحت كما 
ينبغى عالميا عربية فى الصميم ؛ لأن العالمية فى صورتها الصحيحة هى وخدة 
إنسائية تقوم على التضامن بين الأم ولا تقوم على هدم هذه الأمية أو تلك فى 
بلادها : وبناء العالم ‏ المهدوم ‏ من الأخلاط والفرضى التى لا تعرف القومية ولا 
.تعرف"الإنسانية على السواء 

وقد صارت التهفمة بالآدب العربى إلى السعة العالمية بهذا المعنى الذى لا 
اختلاف عليه بين طلاب الثقافة الإنسانية » وإغا يكون الادب عالياً إذا اتسع لكل 
موضوع من الموضوعات الإنسانية الشتركة كما يحسها أبتاء كل أمة فى الزمن 
الذى يعيشون فبه . وليس بالشرط اللازم فى الأذب العالمى أن يكتب باللغة التى 
يستطيع آن يقرأها أبناء العالم أجمعين . فإن اللغة الصينية يتكلمها حمسماثة 
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مليون ولا يقال عن آدابها الحاضرة إثها أجدر بوصف العالمية من آداب الأمة 
السويدية أو البلجيكية أو التشيكية ؛ وإغا تكون عالمية بمقدار نصيبها من موضوعات 
الأدب التى تشترك فيها أم الحضارة فى العصر الحديث » وبخاصة تلك الموضوعات 
١‏ التعبيرية » التى تصاحب الأم الحية فى كل زمن ولا تتوقف على نصيبها من 
المزايا العرضية بين حين وحين فربما كشو عدد الفلاسفة والرياضيين فى زمن من 
الأزمنة وقلّ فى زمن آخر » والآمة هى الأمة فى علاقاتها العالمية وتعبيراتها عما 
تكنه من الشعور » رلكن المعبرين عن ذلك الشعور من الشعراء والأدباء والقنانين 
يقلو رتكون قلتهم دليلا على نقص الحيوية ؛ ويكثرون وتكون كثرتهم دليلا على 
قوتها واتدفاعها إلى إثبات وجودها والتعبير عن بواطتها . 

ومن الأدلة على الصيغة العالمية فى أدينا الحديث أنه بمثل العوارض العالمية فى 
تواحيها المتعددة جا يصيبها من نشاط وفتور أو من محافظة وتجديد ‏ فكل ما هو شائع 
رائج من القتون بين أم الحضارة له مثل هذا النصيب من الشيوع والرواج بين التكلمين 
بالعربية »وکل ما يقال عنه إنه شىء فى غير أوانه يعاد فيه هذا القول يننا مع 
اختلاف العبارة كما ينبغى أن تعترف بين قوم وقوم يخخالفوتهم ب 

إن الشعر ‏ مثلا ‏ من الفنون التى يقال عنها إنها فى غير أوائها بين أبناء العصر 
الحديث ويعتقد النقاد ما يعتقدون قى تعليل ذلك . ونعتقد نحن أن المسألة كلها 
مسألة توزيع لمواضع التعبير وليست مسألة انصراف عن وسائله وأدراته : فإن العصر 
الذى نملك من وسائل التعبير عن العاطفة الإنسائية فتوتاً تتوزع بين المسرح والقصة 
والصور المتحركة وأغائى الإذاعة والحاكى ( الجرامقون ) وأخبار الصحف وغيرها من 
فنون العاطفة لا يعقل أن يكون نوع الشعر الذى يطلب فيه كنوع الشعر الذى يطلب 
وعو هالغ الوخيد المغبر عن عواطف الشعراة والستمعين: . 

وأيا كان سبب ( التغير ) فى مناهج الشعر وميادينه فالمهم فيما نحن بصدده أن 
الظاهرة العالمية تظهر عندنا كما ظهرت بين أم الحضارة الحديثة ٠‏ وأنها آبة من آيات 
الصيغة العالية التى تترقى إليها نهضة الأدب العربى الحديث . 

تترقى تعم ولا تقول إنها ( تصل ) إذا كان معنى الوصول الوقوف والاستقرار > 
وتترقى أيضاً مع حقظ النسبة بينتا وبين أناس سبقونا بعدة أجيال , وحسبنا مع الأمل 
الطيب فى المستقبل أننا وضلتا إلى الميدان »وإن لم نصل فى أوائل الضفوف . 
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نة والتاريخ . 


الاتجاهّاتالكديثة 
4 فالأدبالكرى 
o‏ 

للأدب فى عصوره الناشظة على النصوص حركتان : إحداهما التطور والامتداد ؛ 
وهى حركة متقدمة ذات اتجاه معروف يشيه اتهاه التيار بمجرى النهر المطرد فى 
حركته إلى غاية فجراه » وهى كذلك أشبه بحركة النمو فى الجسم الحى تحتفظ 
بالبثية وتزيد عليها ‏ ولا تلغى شيا من البئية إلا إذا جاءت بعوض له فى مكانه . 

والحركة الثائية هى حركة التغيير الذى ينبعث فى الأدب وفى غيره من مجرد حب 
التغيير » وقد يسميها بعضهم مذاهب ومدارس وليست هى من المذاهب أو المدارس 
فى شىء . وإغا الأحرى بها أن تسمى بالأزياء والجدائل العارضة ٠‏ الموضات » التى 
تنغير مع الزمن وقد تعود فى صورة أخرى بعد فترة طويلة أو قصيرة ولا معنى فيها 
للتقدم والاطراد ٠‏ وإغا هى ‏ بالنسبة إلى حركة التيارفى مجراه ‏ أشبه بحركة الرج 
من الشاطىء إلى الشاطىء تزحف كل موجة منه على ما بعدها فتلغيه وتزول هى 
بعده فى موجة أخرى ٠‏ ولا تنقدم بالنهر خطوة واحدة فى طريق مجراه , 

ويغلب على هذه الموجات التى يحو بعضها بعضاً فى تواريخ الأدب أن تنشأ من 
سوء فهم الآراء العلمية الحديئة وسوء تطبيقها على الموضوعات الفنية . 

وأشهر ما حدث من هذا القبيل فى العصر الحديث سوء فهم أصحاب ؛ الموضات » 
فى الفن لنظريات فرويد وإخخوانه من رواد التحليل النفسانى » وأخصها نظرية 
الوعبى الباطن ... 

فقد سبق إلى الأوهام أن الوعى الباطن هذا اختراع حديث لم يكن له وجود فی 
عصور التاريخ الغابرة » وخطر لهؤلاء الواهمين أن الحس الظاهر لا يكون مرجعاً 
للفنون بعد اكتشاف ذلك ١‏ الوعى الباطن ١‏ .. . ولا يجوز للفنان بعد اليوم أن 
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يرسم ما يراه بعينيه ولو ظهرت فيه آثار وعيه الباطن كله : بل يجب عليه أن 
يلفق امحسوسات كيفما تخيلها قى وعيه الباطن وفى غيره الذى لا يعرقه ولا يراه 
يطبيعة الحال ! ولا ضير بعد ذلك آن تخرج الصور بلا مقاس معروف لأمانة النقل 
أو لجودة الأداء والتعبير ٠‏ ولا بدليل مفهوم على الفارق بين الحسن والردىء ٠‏ وبين 
العثاية والإهمال . 

وليس أدل على جهل هؤلاء الواهمين بالفن نفسه من غفلتهم عن آثار الوعى 
الباطن فى كل صورة من صور الفناتين الأقدمين ٠‏ مع الحرص على صدق الحس 
وأمانة الشبه واللون . قلا عجب أن تنتهى هذه الأرهام إلى نهايتها التى لا محيص 
عنها » وهى الخلط الذى يلغى بعضه بعضا بعد قلبل . 

وقد كان لسوء فهم الذاهب الاجتماعية أثر لا يقل فى تضليله للأذهان عن الآثر 
الذى غيم عن سوء قهم الدراسات النقسة . 

فقد كان المفهوم من الاشتراكية فى بداءة ظهوزها أنها دعرة تجارب الامتياز بالثروة 
المقتصية ومنع الاحتكار والاستغلال 

فلما وصلت الدعوة إلى الذين لا يفهمونها يل إلى الجاهلين بها أنها 
تقضى على كل امتياز بسين أفراد الناس ولو كان امشيازا بالعبقرية والواهب العقلية 
أو القضائل الخلقية .. وحسب فريق من هؤلاء أن الكتابة فى غير مسائل الأجور 
وأسعار الطعام وحاجات المعيشة اليومية تعن الترقع عن طبقة الدهماء ٠‏ وأن كل 
استعداد الكتابة » غير الكتابة التى يذركها الأميون وأشباه الأميين » هى ضرب 
من الفضول والخروج على مبادىء الاشتراكية كما يفهمونها : ومصالح الشعبٍ 
كما يقدرونها - 

ومن أثار هذه الدعوة فى الأدب العربى صياح الصائحين بإلغاء كل استعداد فنى 
غير متوافر لمن يتجهلوث أصرل القنون والآداب 

فلا لزوم لقواعد الرسم والتلوين فى التصوير ٠‏ ولا لزوم للنحو والصرف فى اللغة ؛ 
ولا لزوم للقوافى والأوزان فى الشعر ء رلا لزوم ‏ جريا على هذه القاعدة - لقيود 
العرف والأخلاق فى العلاقات الاجتماعية 

وبعبارة أخرى لا لوم لمزية من المزايا » ولا لضوب من ضروب الاستعداد لا يشيع 
بين جميع الناس . 
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وفى اعتقادنا الذى نبنيه على تجارب الواقع أن هذه الدعوات لا تجاوز أعمار 
« الموضات » التى يعجل إليها الزوال ؛ وآن هذه الأمواج التى يلغى بعضها بعضا 
ليست مما يطلق غليه اسم الاتجاه فى الأذب العربى ولا فى غيرة من الآداب العالمية » 
وليست هى بالتيار الجارى فى مجراه القوم على أية حال . 

وفى وسع الناظر إلى أدبثا العربى فى مجراه أن يضرف نظرته عن هذه الموجات 
جميعاً ليرقب الثهر فى طريقه المتقدم منذ مطلع نهضتنا الفكرر ت إلى اليوم ب فإنه 
وشيك أن يتابع النهر فى طريقه منذ نيف وسبعين مننة » متقدماً على سنّة التطور 
يفير اقطاع ٠‏ وبغير التفات إلى هذه المقاطعة العارضة من الشاطىء إلى الشاطىء > 
فى موقع مخدود لا تتعاداة 

ومن هذا الاتباه المطرد ببدولنا جلياً واضحاً أن الأدب العربى يتقدم فى وجهة 
الاستقلال بجملة معائيه بالنسبة إلى الفرد وبالنسبة إلى الأمة » وأن العلامة 
الحققة لهذا الاتجاه هى الابتعاد يوماً فيوماً عن التقليد » والاقتراب يوما فيوماً من 
التعبير المطبوع الذى لا يقوم على الحاكة ولا على النقل بغير تصرف فيه . 

ففى الشعر يتقدم الشعراء سريعاً من شعر النماذج العامة إلى شعر التعبيرعن 
الشخصية المستفلة 

وفى النثر على اختلاف مؤضوعاته يكثر التأليف ويزيد عد الكتب المؤلغة 
على عدد الككتب المشرجسة فى أكشر تلك الموضوعات ء وذلك قيما عذا 
موضوغات الثقافة العلمية التى يكثر فيها النقل لتزويد اليرامج المدرسية بمادتها 
الصالحة للتعليم 

تحن نعتى بشعر النفاذج ؛ ذلك الشعر الذى يصق قوذجاً من الناس كما 
يكون قى الجماعة العامة . ولا ينفذ من وراء النموذج إلى أفراة الناس ١‏ شاخصية 
شخمصية » مستقلة بطابعها عن سائر الشضيات الإنسائية 

فإذا تغزل مائة شاعر فى معشوقانهم فا محاسن الحبوبة قى جميع هؤلاء المعشوقات 
واحدة لا تنويع فيها » من صفات الطلعة والعين والأنف والثغر والقامة الهيغاء 
والخضر النحيل إلى صفات الدلأل واللنيه والهجر والمطل بالمواعيد . 

وإذا امتدح شعراء العصر جميعاً وزراء العصر جميعاً »فليس أمامنا غير وزير 
زاحد تتكرر شمائله وأعماله فى كل قصيدة بمختلق العبارات والآساليب . 
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تغير ذلك كله رويداً رويداً فى مدى هذه الستين من عهد الثورة العرابية وما قبله 
بقليل ؛ وظهر بعده لشعر الذى يقوله ١‏ شخص اله شعوره المسعقل وتفديزه 
الخاص لمعائى الدیح » والذى يقال فى معشوق له صفاته وملامحه وعاداته 
وأحاديثة التى تروى بلفظها الشعرى قى أبيات القصيد ٠‏ أو الذى يقال قى بمدوح 
ميز بطابعه الحى الذى لا يختلط بغيره من الممدوحين . 

وسرى هذا الاستقلال سريانه السريع فى منظومات الغناء من القصائد الفصحى 
أو الأزجال والمواويل . 

قالأغنية اليوم تعبرعن علاقة حاصلة أو عن واقعة محدودة » ولا ترسل إرسالا 
فى قالبها الموروث بنغماتها أو بمضمونها الكرر المطروق 

وظفر المسرح بنصييه من هذا التطور فى الروايات المسرحية » وأكشرها ينظم 
لإحياء ؛ الشخمصيات » التاريخحية بصورتها التى يخرجها الشاعر من القالب العتيق 
إلى غالم الحباة بين الأحياء - 

وظفر المسائل الاجتماعية بالنصيب الأوفى فى الشغر الحديث ؛ وأكثر ما يكون ذلك 
فى سياق القصة المنظرمة الى مزج التعبير العاطفى بالنظرة الاجتماعية إلى ابطالها 
وبطلاتها ٠‏ وقد ألقيت فى مهرجان الشعر الأخير بالأسكندرية قصائد لكبار الشعراء تزيد 
على العشر » كانت سبع قصائد منها من باب القصص الاجتماعى أو الننسانى ٠‏ تهدف 
إلى غاية للشاعر وراء الوصف الصادق والتعبير العاطفى عن رقائع القصة ومراققها . 

أما النثر الأدبى فقد كاد يقصر على القصص وعلى التراجم أو السير التى يصح 
أن تلحق بالقصة التاريخخية 

وانصرف القصاصون عن الموضوعات الغرامية أو الحماسية ١‏ الرومانسية ١‏ التى 
تور الحياة الواقعة فى آحياء المدن وجهات الريف »وغلبت القصة الهادفة على 
الأغراض القصصية الأخرى :كما غلبت الأهداف الفومية الاشتراكية على جملة 
الأخداف التى يرمى إليها ١‏ الهدفيون ١‏ من القصضين 

وكان للمسرح حظه الموقور من فن القصة الهاذفة ؛ وراجت الكتابة باللغة العامية 
فى القصص المسرحية ؛ لأتها مقصودة لأغراضها ١‏ الحلية » الموقوتة فلا تحتاج إلى 
الأسلوب الفصيح ٠‏ وهو أسلوب كل كتابة يقرؤها آبناء الأقاليم على اختلاف 
لهجاتهم العامية + واختلاف الأزمتة بين جيل وجيل 
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ولا يوجد فى القصص العربى اليوم ذلك النوع من القصة الذى يدخلونه فى 
الغرب تحت عنوان « البرج العاجى ٠ ١‏ ويعدون به أدب الزينة والرقاهية وأدب 
العواطف اللاهية التى يتسع لها وقت الفراغ . 
وإغا يوجد من بين الكتاب الكبار من يشترك فى وضع القصص الرمزى الذى 
ينناول سرائر النفس الإنسانية ويكاد بحسب من رموز التصوف وأسرار ١‏ ما يعد 
الطبيمة ٠‏ 
ويوجد كذلك من بين كبار الکتاب من یارس أدب « البرج العاجى » فى حواره 
النتظم وموضوعاته التى تستعار أحياناً من الأساطير وما إليها من مبتكرات الذرق 
والخيال ؛ ولكن روايات هذه النخبة من كبار الكتاب لم تخل قط من ناحية 
اجتماعية أو احية فكرية لا يصدق عليها وصف الناقدين لأدب ١‏ الفراغ ٠ ٠‏ وقد 
يقال فى هذه البروج العاجية إتها لم تخل من حجراتها التى ينتفع بها للسكن 
والمأوى من حين إلى حين 
وتكاد القصة تجور على نتاج الأدب المنثور ‏ وآن تشغل الأكثرين من قرائها على 
آبواب الآدب الأخرى » ولا نخالها ثركت لهذه الأبواب الأدبية ما يزيد على ربع 
محصول التأليق ما تصدره المظابع فى كل عام 
إلا أن الحأليف فى النقد الأذبى ٠‏ وفى تاريخ الأدب »وفى المقالة 
الوصفية + لا يال فى ازدباد واتتشار عند المقارنة بين مؤلفات اليوم وأمثالها 
ما ESE‏ يسع E‏ الأبواب 
ات العصر كله ؛ وهى سمات الاستقلال أو الترجمة مع || ب علیها 
والتصرف فى الآرا اء والأحكام التى تحتويها . وربا استخدم الؤلفون قى الثقد 
الأدبى أو تاريخ الأدب مضطلحات المذاهب الغربية من أقدم عضورها إلى 
العصر الحديث ؛ ولكنهم يحاولون فى أكشر الأحوال أن يقابلوا بينها وبين 
أصول البلاغة عند العرب فى الشرق وا مغرب » ريعطرا الشعر العربى حقه من 
الافتراق عن أشعار اللغات الأخرى بمقوماته التى تستلزمها الفوارق الأصلية 
ة الاشتقاق والوزن فى كل كلمة من كلمائها » وبين لغات النحت وهى 
بالوزن قى كلمة من كلماتها » ولا توضع قيها المشتقات على أوزان 
مقررة لا تحيد غنها . 
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وبتبغى أن نذكر هنا أن هده الوجهة فى أذبنا الحديث تعم أدب الرأة كا تى 
أدب الرجل إن صح هذا التقسيم فى ثمرات الفنون ‏ وإغا يضح فى جميع الأنراق 
والمشارب أن ينقسم الآدب إلى الجيد منه وغير الجيد ٠‏ ولا تنوقف جودته على 
جنس الاديب ولا سنه ولا مزاجه » ولكنه يختلف فى بواعثه ولا يندر أن يكون 
اختلافه بين أديبين من جنس واحد أقل من اختلافه بين أديبة وأديب . 

وقد اشترك فى مهرجان الشعر الأخير تحو عشر أديبات ن باخشتان فى 
النقد الأدبى وفى تاريخ الأدب » وسائرهن شاعرات لم يزلن فى سن الشباب » إذا 
لوحظ فى شعرهن شىء خاص ينسب إلى الجنس - فهو اليل إلى امحافظة فى التزام 
أصول الشغر على عروض لا يجوز قبها إهمال الوزن والقافية » وليس هذا بالشىء 
الخاص بأدب المرأة إلا فى اعتبار القائلين إن المرأة أقرب إلى المحافظة على سنة 
الجماعة . 

ولكن اشتراك المرأة فى الحركة الأدبية على أية صورة من الصور هو نفسه علامة 
مستقلة من أبرز علامات الاتجاه المتطور مع الزمن الحديث ؛وخلاصته فى كلبات 
الختام أنه اتجاء من التقليد إلى الاسنقلال ء أو من النماذج التى يغيب فيها الفرد 
بين أشباهه إلى « الشخصية » المتميزة بطابعها فى اخنيار التعبير واختيار اموضوع » 
أو هر على الإجمال اتباه الكاتب الذى ينقل عن مشق منقوط كمشق الخطاط » 
إلى صاحب الخط الذى لا تتشابه فيه يدان . 
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هذهب الفيلسوف ١‏ هيجل » فى أطوار الأم وأدوار التاريخ يصدق على اتجاهات 
الأدب فى اللغة العربية ٠‏ وفى غيرها من اللغات الحية 
وخلاصة مذهب « هيجل ١‏ كما هو معلوم ‏ أن كل دور من الأدوار يتبعه ضده 
أو نقيضه ٠‏ ثم يلتقى النفيضان على خد وسط بينهما ؛ حتى إذا استقر هذا الحد 
الوسط على وضع متقق نهم منه نقيضه دواليك على النحو المتقلدم . 
وفى كل ععصر من عصرر الأذب يستطيع الناقد أن يكون على يقين من تقايل 
اتجاهين مخختلفين ؛ أحذهما تغلب عليه الحافظة ٠‏ والآخر يغلب عليه التجديد »> 
ثم يتوسط بينهما اتجاه معتدل لا إلى هذا الطرف ولا إلى ذاك . 
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حدث هذا فى الأدب العربى » بين أواخر لققرن القاسح عشر » وأوائل القرن 
العشرين . إذ تيقظت الأم الشرقية وأخذن تنظر فى أسباب ضعنم! ٠‏ وتعالجها جا 
بدا لها من بواعث قوتها ‏ فرأى قريق منها أن يرجع إلى القدي ؛ لأنه عهد العطمة 
والتفرق على غيرها » ورأى فريق آخر أن الرجوع إلى القدع لا مسبيل إليه لانقضاء 
زمنه وتسدل أحوال الزمن بعده » وأن القوة إفا تكون محاكةة الأقوياء من أبناء 
الحضارة الأوربية فى كل شىء : ومن ذاك اتجاهات الآذاب والفنون . 

“م مدرسة متوسظة » ترى أن الحاكاة لا تياد ع سواء 
أم مخاگاه س »انما الصواب أ بالحسن من 
كليهما وأن نحذر من ١‏ التقليد الأعمى » حيث کان هم ا ين ب لأخد ولا 
نتجه إلى وجهة فى أدبا وفنوتنا غير الوجهة التى نستقل فيها بالرأى والشعور . 

وتكاد هذه المدزسة أن تغلب على اتجاهات الأدب فى العصر الحاضر »وأن تنجح 
فى تدبير الحلول الصالحة لأكبر المشكلات العى عرضت للأدب العربى فى الآون 

رهی مشكلة اله والعامية » وأيهما ن 3 


ورأى هذه المدرسة الوسطى ء أن الفصحى لها موضعها وموضوعاتها ء وأن العامية 
لها كذلك موضع وموضوعات ٠‏ فهى - أى العامية - لا تصلح للتعميم بين الأمكنة 
والأزمنة المخعلقة ٠‏ لأتها ب ا محلية وقتبة ٠‏ ولكنها تصلح للمسائل التى تعالج 
فى حيتها ومكاتها .ثم اء ذلك اين وذلك المكان 

ولكن هذه المدرسة تعارضها فى الستوات الأخيرة دعوة جامحة تحاول أن تنطلق 
بح ع الأضول ١‏ رآفتها الكبرى أنها تخلط بين القواعد والقيود » 
فتحسب أن الانطلاق من القيود سيلزم الانطلاق من القواعد الفتية ٠‏ زهو رهم 
ظاهر البطلان + لأن الفتون لا توحد بغير قواعد تعصمها من الفوضى ‏ بل لاأ 
توجد لعبة عامة بغير قا امة ارلا بمحطع لامي الدع أو الثرد أو الدوميئة 
متلا أن ر ی ١‏ وإلا بطلت اللعبة كلها فى لحظة واحدة . 
جنبية غريبة لم تخلقها 
ولا فروعها الحديثة » ولكنها أشبه بالزوان بين 


فالاتجاهات الحديثة فى الأدب العربى لا توجهها هذه الدعوة فى الواقع ولا تنقاد 
لها باختبارها ولا على غير قصد منها وإنما تأتى هذه الاتجاهات نتيجة للحالة 
العملية التى طرأت خلال ربع القرن الأخخير . وهى حالة يلخصها ظهور الإذاعة 
وانتشار الصحافة وزياذة عدد القراء حتى دتحلت فى موازين القراءة والكتابة مسألة 
الكثرة العددية » بعد أن كان الحكم فيها للصفوة امختارة من المثققين أصحاب الآراء 
والأتواق . 

إن هذه الحالة العملية ليست متهباً من مذاهب البحث والتفكير ء وليست 
مدرسة من مدارس الفن التى تتقابل فيها الحجج والأقوال » ولكنها هى النتيجة 
التى الآبد منها فى أول عهد الإذاعة مع انتشار الصحافة وتداول القراءة بين غدد 
كبير من القراء + تميل الجمهرة الغالبة منهم إلى التسلية ولا تستعد بفقانتها لطلب 
فنون العالية والتعبيرات الرقيعة فى آداب اللغة » وساثر التعبيرات الى تديها 
القنون بوسائلها المتعددة 

وتتلخص هذه النتيجة قى الاتجاهات الآتية : 

و أولها ) وفرة القصص السهلة التى تخاطب الخرائز ولا سيما الغرائز الجنسي 
وغرائر الصراع التى تتأئر بامخاوف والأهوال ؛ وتثيل القصص بالصور المتحركة قد 
جعلها من شئرن السماع ولم يقصرها على القراءة ٠.‏ 

و [ ثانيها ) شيوع الموضوعات الغرضية التى يمكن أن توصف فى جملتها بأنها 
من موضوعات الصحافة الشائعة يشترك فيها جمهرة القراء 

و( ثالشها ) قلة الشعر المستقل وكثرة الشعو الذى يعتمذ على الغناء والمناظر 
المسرحية ويقترت به الرقص ومواقف الغزل واللهو على الإجمال 

تلك هى الاتجاهات الشائعة التى تعم الجمهرة القارئة ولا تتخصص بطائفة من 
طلاب المطالعة الى لم تعأثر بانعشار الصحافة المبعذلة ربرامج الإذاعة رمعارض 
الصور المتحركة 

إلا أنها ‏ كما قلنا ‏ اتجاهات شائعة تحكمها العددية ولا تلغى وجود الاتجاهات 

لحدية التى تستعد للآدب بثقافة غالية أو فهم راجح » ورغبة صادقة فى الاستفادة 
وتهذيب العقل والذوق . 
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فإلى جائب القصص الغريزية والمناظر المثيرة 
والتاريخ والتحليلات النفسية ٠‏ وتوجد التصانية 
ازمل غليها برامج التمليم فى مراخلة العالية 

ؤرما كان نصيب النقد أكبر من نصيب الخلق والابتداع فى هذه الطالعات 
الجديدة ؛ ولكنه نقد مستقل فى كثير من موضوعاته » وکل استقلال فهو نوع من 
الخلق والإنشاء وإن لم يأت بثمرة جديدة ؛ لأن الاستقلال فى التقد كالإيداع فى 
نسرات الفنوت » كلاهما يغتمد على ١‏ شخصية 4 الؤلف وموازينه الغى لا تحتل 
باحاكاة أو بامجاراة 

وطوالع الأمل تبشر بالانتقال من هذه الحالة إلى خالة حير مثها ؛ لأنها تبشر 
بالتخصص بين القراء كما تبشر بالتخصص بين الأدياء . 

فالقصة المهذبة توجد إلى جانب القصة | إن كانت الآن لا تروج مثل 
رواجها ٠‏ 

وقلة الشعر المستقل أو الحض لا تذل على انطفاء شعلة الشغر فى التفس 
الإنسائية و كسب ان لحمل انیم فى وقت من الأوقات ؛ إذ كان 
الشعر ملكة إنسانية لم تتجرد متها بائل البشر وصات إلى طرر التفاهم 
والتخاطب »ولا شك أنه أول ما يسيغه الطفل الوليد من الكلام ؛ لآنه يتأثر به 
فى الهد قبل أن يفهم ما يقال بلغة الخطاب . 

إغا قل الشعر المحض لآن موضوعه مشترك فى العصر الحاضر بين كثير من 
التعبيرات التى تؤدى رسالته أو تنوب عثها : ومنها السماع الميسر فى جميع البيوت 
من طريق الإذاعة أو طريق الاسطوانات ٠‏ ومتها التعبيرات العاطفية النى تنفس 
عن شعور القارىء والسامع كلما اطلع على خبر أو حادث ينبه إحساسه ويشغل 
خاطره كما كانت تشغله من قبل قصائد الشعراء . 

ونحن فى عصر يجمع بين النقيضين ؛ لآنه عصر الشاهدات العالية التى تراجه 
الإنسان كل يوم بملحمة مفغولة وإن لم تكن ملحمة منظومة أو مقروءة . 

نحل فى عصر يستطيع أن يجمع بين النقيضين لآنه عصر العالميات التى ل 
تنحصر فى حدود البلدان » وهذان النقيضان هما : التخصص والتعميم . 

هله جه 


» تود المطالعات الرفيعة فى النقد 
التى يدرسها الطالب فى جامعته 


قفى وقت واخد يتخصص الطب مثلا حتى ليوجد الطبيب الذى يعرف كل 
شىء عن علاج العين ولا يعالج الأنف » وهو إلى جوارها . 

وفى هذا الوقت نفسه يشعر هذا الطبيب أنه ينقطع فى عزلة عن العالم وعن 
علمه نفسه إن لم تنسع معارفه العالمية ولم تكن له إحاطة ملمة بكثير من 
الدراسات والمعلومات .. 

وكذلك يحجه الأدب إلى التخصيص كلما عم انعشر وشاع بين الجمهرة والملية 
اللفكرة » فلا يزال حنى ينقرد كل فن من فتونه بقرائه وكتّابه مع الإلمام امحيط بائر 
الفتون : 
٠‏ وخحلاصة القول فى اتباحات الأدب العربى الحديث أن الاتجاه ‏ 


من المذاهب والمدارس الفكرية . ولكن هذه المدارس والمذاهب لم تع زجزح عن 
مقامها ولا تزال فى انتظار التطور الذى يأتى به التخصيص بعد التعميم والشيوع ٠‏ 


أكبر عملا فى عصرثا هذا من الملكات الخالقة » ويشفع لها أنها 
تجتح إلى الاستقلال ٠‏ وهو أقرب ما يكون إلى اللمخلق والابتكار 
وکل شىء يمكن أن يقال عن الأدب العربى الحدي أنه فى ركود وجمود ؛ إذ 
الراقع أنه فى « ارتباج » دائم لا ركود فيه ٠‏ ولايد من هذا الارتجاج فى التسهيد 
للفرز والتميير والصقاء + 
وكذلك يأتى امحضى بعد الحض فى مضطرب الآراء والأقوال . 
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4 الأذبثك والحَبَاة 


من العناء الضائع الأدب على صورة من الصور للاعتراف بنوع من الأدب 
وإنكار نوع آخر . فما من تعريف سمعناء إلا وهو يسمح لكل أدب أن ينطوى فيه . 

يقال مغلا إن الأدب ظاهرة اجتماعية ٠‏ أو يفال إنه ظاهرة اقتصادية أو ظاهرة 
بيولوجية ء أو غير ذلك من الظواهر المخغلفة »ولك أن تقول عن ظاهرة من هذه 
الظواهر أو عنها جميعاً + حسن ثم ماذا ؟ فلا يسع صاحب التعريف أن ينتهى 
بك إلى باب مغلق على تع هن أتواع الأب . 

ذلك أن الأدب كالياة لأنه تعبير عنها فلا يستوعبه مذهب ولا يستغرقه أسلوب . 

قل مثلا إن الأدب ظاهرة اجتماعية ٠‏ فماذا فى هذا ؟ 


إن امجتمع لا يستنفد أغراضه ومقاصده فى أربع وعشرين ساعة , ولا فى سبعة 
أيام ٠‏ رلا قى شهر أو بضعة شهور » ولا فى عام أو بضعة أعوام . 

ومن الحائز أن ظاهرة اجتماعية تتحقق فى خمسين سنة » وتبدأ فى هذه السنة 
وكأنها معزولة عن اجتمع أو مناقضة لمصالمه الظاهرة ؛ ولكنها بعد خمسين سنة 
تؤتى ثمراتها التى لا نعرفها اليوم ولا نعرف سلفاً كيف تكون . 

وليس أضر بالجتمع من قطع النسل ٠‏ ولكن الكاتب قد يشجع العزوبة فى قصة 
يكتبها ٠‏ وقد يكون نشجيمه لها احتجاجاً على نظام الزواج فى الجتمع » وقد يؤتى 
هذا الاحتجاج ثمرته بعد سثوات ء فيصح على هذا الاعتبار أن يكون تشجيع 
العزوبة ظاهرة اجتماعية ودليلا على مرض اجتماعى يجتاج إلى العلاج 

فإذا قلنا إن الآدب مسآلة اجتماعية فما الذى أبحناه بهذا التعريف ؟ وما الذى 
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بل نت مستطيع أن تشيد بالآدب الذى يسمونه أدب البرج العاجى ولا تخرج به 
عن الأدب الذى هو مسألة اجتماعية . 

فإذا جاز فى امجتمع رس حديقة للنزهة لأ رع فيها الفمح والشعبر ولا 
تغرس فيها التفاح والكمثرى فقد جاز فى هذا امجتمع نفسه أن تنظم الشعر وصفاً 
للأزهار واليساتين . 

وإذا جاز تى الجتمع أن تنشى مصلحة للآثار لا تبيع تحفها ولا حارم غليها فقد 
جا قى هذا امجتمع نفسه أن صف أبها الهول قال أو عدة مقالات ۽ وجاز فيه 
أ أن تحكى تلك الآثار بصناعة الصور والتماثيل 

ومن السخف أن يقال إن الطبقة [للماكسة کی اتر بالأذيع عن 
خدمة امجتمع لخدمة مصالحها وماريها ء وإن الأمر وكل إلى الشعب لا نظم 
أحد شعراً ولا كسب حرقاً فى غير القوت والكساء والدواء وما يلحق بهذه 


فقد عرفا الآدب الشعبى بمصر سبعة رون متوالية .فلم تعرف فيه هذه الشروط 
ولا تلك الموائع : ولم نعرف له صبغة عامة غير الصبغة الإنسانية الى تعم جميع 
الطبقات فى جميع الأوقات ٠‏ 

على أى موضوع كان الأدب الشعبى يدور بمصر مئذ القرن السادس للهجرة ؟ 

إنه كان يدور على ملاحم أبى زيد الهلالى والزئاتى خليفة والزير سالم وسيف 
ابن ذى يزن وغيرهم من أبطال هذا الطراز . 

وقد اخحلقت الهيعة الحاكمة خلال هذه القرون من الدولة الفاطمية إلى الدولة 
الأيوبية إلى دول المماليك إلى الدولة العلوية 

واخحلقت الأحوال الاقتتصادية من رواج النقل فى تجارة المشرق والمغرب إلى 
انقطاع الصلة بيتهما إلى نشأة الزراعة القطنية إلى تبدد المعاملات القجارية بين 
القارات الشرقية والغربية . 

وفى جميع هذه القرون كانت قصة أبى زيد هى هى »وقصة الزير سالم على 
تسختها الأولى » وقصة الذوين والتبابعة مسموعة ى القرت الثالث عشر كما 
كانت تسمع قبل ذلك بثلاثة أو أربعة قرون :5 
هم 


وها فورأى الشعب فى الآذب الشعبى ء لأ سلطان عليه لاطبقة الحاكمة لأن 
هذه الطبقة الحاكمة كانت تجهل اللغة التى نظمت بها قصائد السيرة الهلالية وما 
شابھھا ‏ ولآن قبائل بنى هلال وبنى تغلب وبنى من شئت من الآباء لم يكن لها 
ساطان على الدولة الحاكمة »ولا كانت الدولة الخاكمة معتزة بهم أو جارية فى 
نظام الجتمع على مثالهم . 

فلماذا أقبل الشعب على كلك الملأحم يسمعها ولا يمل سماعها سبعة قرون 
أو تزيد ؟ 

وإذا كاثت الأفلام والروايات المسرحية فى قبضة الخرجين » وكان المخرجون 
فى قبضة رأس المال » قشاعر الربابة الذى تسخره عشرة دراهم من العشاء إلى 
مطلع الغجر تراه فى أى قبضة كان ؟ . . وما هى المناربات المصرفية أو البرجوازية 
أو الحركية أو الاسعرخائية التى كانت تدبر من ؤراء السار لصرف الشاعر عن 
الكلام ثى الرعَيف والقوك المدمس إلى الكلام فى البطولة والشزل وغرام مرعى 
وسعدى وآخرين وأخريات 


إن هذه الملاحم اقغة » وإن غرام الشعب بها حقيقة واقعة » وإن ثباته 
على الافتتان بها مع اختلاف الدول والأحوال الاقتصادية والطبقات الحاكمة 
حقيقة واقعة , 

فأين يذهب تعريفئا الأدب بانه مسألة اجتماعية بين هذه الحقائق الواقعة ؟ وأى 
فرق بين الاخذ بذلك التعريف وإهماله غاية الإهمال ؟ 

ليس المقصود بالأدب الشعبى أن يكتب بلغة الشعب ؟ 

أليس المقصود ابه أن يلقى القبول والإقبال عند طبقة الشعب ؟ 

أليس المقصود به أن يصدر من صميم الشعب ولا يضدر من الحكام أر المستغلين ؟ 

أليس المقصود به أن يأتى طواعية من الناظم إلى المستمعين بغير تسليط ولا إكراه ؟ 

بلى . :. وكل أولئك كان موفيراً للحلاخم الهلالية وما جرى مجراها ؟ 
فلماذا كانت هته الملاحم دائرة غلى البطولة والغزل ولم تكن ذائرة على 
الرغيف والقول المدمس ؟ ومن الذى أكره الشعب على طلب هذه المغاتى 
والإعراض عما عداها © 
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جواب واحد لا سبيل إلى الحيد عنه بكلمة من كلمات الرطانة التى يلفظ بها 
أصحاب الأمر والنهى فى تعريفات الآداب . 

وذلك الجواب هو : شعور الإئسان . 

فالشعب «إنسان » قبل كل شىء » ونفس الإنسان تهحز فى كل زمان لأريحية 
البطولة والغزل » وتبرى فى ذلك على سنة الحياة الثى لا سئة غيرها للأدب والفن > 
كيقما اتختلقت الطبقة الحاكمة + واختلفقت أحوال المغيشة » واتختلف الناظمون 
والمستمعون - 

لقد كان الشعب يستمع إلى ملاحم أ ابی زيد وهو موفور الطعام ناعم بالرخام 
والسلام ؛ وكان يستمع إليها وهو مهدد بالجاعة والوباء ‏ ولم يكن من همّ 
الحاكمين أن يعلّموا امحكومين البطولة ويعرضوا أمامهم قدوة الجازفة والهجوم غلى 
الوت والخطر ؛ ولعلهم قد مضى عليهم زمن وهم لا يعلمون من هو أبو زيد ولا 
يسمعون باسمه ١‏ بل لعلهم مثعوا الجلوس على القهوات العى تنشد قيها تلك 
اللاحم هرات بعد مرّات منعاً للضوضاء والشجار ٠‏ وهم لآ يدرون من أسبابه 
الكثير أو القليل . 

ثم بطلت ملاحم أبى زيد وخلفتها بطولة رعاة البقر فى البرارى الأمريكية ٠‏ 
أو خلفتها بطولة.العصابات فى المدن الكبرى ٠‏ ولم تكن لرعاة البقر ولا للعصابات 
دولة تروج لها الدعرة فى وادى الثيل ٠‏ زلم يكن إقبال الشعب على هذه اللاحم 
بعد تلك الملاحم لأنه ( تَأمْرَك ) بعد أن تعرّب » وإغا حلت دار الصور المتحركة 
مخل القهرة البلدية وبقى حب البطولة والغزل كما كان ؛ لآأنه حياة يفهمها الحى 
كائنا ما كان القاثلون والممثلون . 

وإذا انحدرئا من عالم الإنسان إلى عالم الحسيوان والنبات قما هو العنران 
الاجتماعى الذى يندرجع تحت زهر الفول وتغريد العصفور ؟ 

إننا نتخسيل فى هذه اللحظة رانا من أصحاب لبرجوازيات والاسترخاتيات 
والانتهازيات قد شال بأنقه وصعّر ده وامتاذ من هؤلاء التاس الذين يسألون 
أمخال هذه الأستلة الفضولية . ويخفى عليهم أن الأمر متعلق باللقاح ولتناسل 
ووفرة الغذاء فى الربيع ! 

وأفادهم الله ران لم يفيدونا نيك > 
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E‏ بعد ذلك : اذا يغنى العصفرر يا ترى إذا شبع ؟ أليس الشبع 
هو اللقصود وفيه الكفاية ؟ ولاذا يغنى إذا تغزل ؟ أليست الغريزة الجنسية هناك ؟ 
ولاذا نضيع الطبيعة وقخها فى تزويق أوراق الفول ؟ أليس هذا ترقا يرجوازيا 
استرخائياً مظهرياً إلى آخر هذه المتسوبات ؟ 

لقد كان أجهل جاهل من المستمعين إلى ملاحم الهلالى والزير سالم إنساناً أكرم 
من بعض هؤلاء التقدميين الذين برسمون للأدب طريقه وللحياة طريقها ١‏ وهم 
عالة على الآدب وعلى الحيّاة . 

وسيعاةذ تعريف الأذب على ألف صورة ! مسألة اجتماعية تارة وفسألة 
أو تازات + ولكنه لن متتع بذلك 
عن موضوع ولن ينقطع لموضوع + ولن يكو أدياً ما لم يكن له نصيب من شعور 
الإنسان » وبهذه المثابة يحدثنا عن القطب الشمالى فيحدثنا عن قريب ٠‏ ويروى 
لنا خبر البطولة فيروى لنا خبرا يهرّ نفس الفقير والغنى والصغير والكبير » ويذكر 
لنا الزهرية فلا يقول له قائل حى : دعها وأذكر قدرة الفول المدمس .ما دام 
إنسانا بوجع إلى الطبيعة إن لم يرجع إلى نفسه ٠‏ فيلمس منبت الفول وزهرته 
من توبة الحياة ‏ 


ومسألة حركية أو سكوئية 
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]4 .الواقعيتة ف الأرب 


يسأل يعض القراء عن لواقعية قى الأدب والفن : ما هى ؟ ومن هم الواقعيون ؟ 
وما أصل هذه الدعوة ؟ وما هى رسالتها فى غالم الآداب والفئون ؟ 

وهذا قى جلية الأمر - أسئلة عن شيئين لا عن شىء واحد : أسئلة عن الواقعية 
فى نشأتها التاربخية . وأسئلة عن الواقعية فى دعوتها الحاضرة بعد اتصالها 
بالدعوات الحديثة من وجودية وآداب موجهة » وقوق الواقعية أو سريالية » وما هو 
من قبيلها فى الدعوات الحديثة . 

إن الواقعية فى نشأتها التاريحية دعوة بدأت فى أواسط القرن التاسع عشر رداً 
على الدغوة الرومانية أو الجازية » وترتيبها فى سلسلة الدعوات التى نشأت بعد 
عصر التهضة يأتى فى المكان الرابع بعد دعوة الإنسانيين ودعرة السلفيين الحدثين 
ودعوة الرومانيين أو الجازيين . 

فى عصر النهضة حوالى القرن الخامس عشر أخذ الأوربيون فى الكتابة باللغات 
الوطنية بعد أن كانوا يكتبون الأدب والعلم باللا ريقية ؛ ونشأ من ذلك 
مالابد أن ينغا عند الكعابة بلغات لم تتسع قبل ذلك لطالب الأدب والعلم 
والفلسفة والدراسات الرفيعة والوضي 


نشا من ذلك كتابة بغير قاعد: ,أحكام مرعية تضارع القواعد والأحكام فى 
لغة اللاتين ولغة الإغريق + واستمر دعاة المدرسة الإنسانية على هذه الفوضى فى 
الصيغ والآسا 7 ء فارتاع العلماء والأدباء الذى تفقهوا بآداب السلف وبلاغتهم 
العالية » وتهضت من بينهم دعوة سميت بالسلفية الحديثة ؛ لأنها تنادى باتباع 
أساليب السلف واتخاذ القواعد على مط جديد من غير تقليد كتقليد النقل الآلى 
على عصر الجمود . 
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رشاعت هذه الدعزة السلفية الجديدة » وتحن نسميها الدعرة الاطرادية ؛ لآنها 
تدين بالأطراد على سنة مشبعة ‏ وتنكر الابتذاع المتفرق الذى تذهب فيه كل 
طائقة مذهبها المنقطع عن سواها . كأنها بدعة بين البدع لا تقول فى جملتها إلى 


قسطاس مستقيم ٠‏ 
شاعت الدعوة السلفية أو الاطراذية سارت سيراً لم يعرف له نظيو من عضر 
الكتابة اللاتينية والإغريقية . ومضى غليها نحو ثلاثة قرون وهى مسيطرة على 


الأقلام والألسنة فى القارة الأوروبية » كلما ضعفت فى أمة من أعها قامت بها أمة 
أخرى لا تزال فى طور النشأة الأولى » وتمادى بها الإصرار على القواعد والأحاكم » 
حتى جمدت وتحجرت وضاقت بها الأقلام والألسنة كن إبان عض ر)لذورة الغوتسسية 7 
فتصدى لها طلاب التجديد والتصرف الحر لإطلاق العقول والأذواق - ونشأت من 
ثم مدرسة الرومائيين أو امجازيبن ١‏ تحاول أن تبعل لكل كاتب أو شاعر نصيبا من 
الحرية القردية إلى جانب القواعد المقررة فى الأساليب العامة » وصادف ذلك شيو 
الأقاصيص الشعبية التى مزج فيها أحبار الفرسان والابطال . وأخبار العشاق 
والحسان » وأطلق على الدعوةٌ اسم الرومائية. ؛ لأن تلك الأقاصيص كانت تعرف 
فى الغرب باسم الرومان . 

فالمدرسة الرومانية إذن نقوم على أركان ثلاثة هى : 

.. -سهولة القواعد‎ ١ 

؟ ‏ وحرية الكاتب فى إظهار نزغته الشخضية 

٣‏ وتصوير اخياة على صورة الأمثلة المؤروثة من أيام أقاصيص البطولة والغروسية 

هذه الدعوة الرومانية أو الجازية أفرطت وأصابها ما يضيب كل إفراط من رذ 
الفعل وحب التغيير » فكان رد الفعل هو الدعوة الواقعية أو الريالزم » وهى 
مفهومة على هذا الوجه فى نشأنها التازيجية ٠‏ فإذا أزدئا أن نعرف لاذا نشأت 
دعوة الواقعيين » فعلينا أن نعرف العيوب التى أرادت تغييرها من دعوة الرومانيين 
فى دور الإفراط والاتحدار وهاه العيوب تجتمع فى مأ ن ظاهرين : أحدهما 
حب التجميل » والآخر ظهور الطابع الشخصى المقرط فى الكلام المنظور والمنشور . 
وحجة الواقعيين فى إنكار هذا الطابع الششخصى الغريط أنه يل بالحقيقة العلمية 
ويصيغ الحادث والأشخاص بصبغة ملونة على حسب أهواء الكاتب والشاعر » 
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وهذه الصبغة مع حب | تبتعد بالكتابة عن الواقع المشاهد فى الحياة . 
وتصور الئاس كأنهم يعيشون فى عالم الخيال »ولا يمارسون الدنيا الحسوسة ٠‏ كما 
ارسها الأحياء ‏ با فيها من جمال وقبح . وما يمتزج بها من سرور وحزن ٠‏ ومن 
سعادة وشقاء . 

وعلينا أن نذكر أن الواقعية ظهرت مع العلم الحديث فى إبان تشأته واندفاعه » 
فأرادت أن تكون الكتابة كلها على نسق الكتابة العلسية . مجردة من الطابع 
الشخصى والنزعات العاطفية مقيدة بالصور التى تشبه الصور الشمسية كأنها من 
صنع الآلة لا تسلم من الحمود والحفاف ‏ ولا نكران لرسالة الدعوة الواقعية فى 
حينها :ولا فى صواب الحملة التى حملتها على مدرسة التجميل والطابع 
الشخصى والأخيلة المثالية . ولكنها هى أيضاً تعرضت لعواقب الأفراد وانتهت إلى 
هذه العواقب على أيدى فريق من الواقعيين بلغ يهم اللجاج فى دعوتهم إلى إنكار 
الواقع أو إلى تصويره كما أرادوه . فعادوا من الياب الآخر إلى أخطاء كأخظاء 
الرومانيين وخالفوا دقة العلم وأمائة الحس . فلا هم واقعيون يلتزسون الوصف 
امحسوس ؛ ولا هم خياليون ينعلقون بالأمثلة العليا . 

يصورون الدنيا كأنها ليل مطبق الظلام ‏ والواقع الحسوس يرينا بأيسر نظرة 
الدنيا ليل ونهار » وأن ليلها لا يخلو من ضياء ونهارها لا يلو من غمام وغطاء 

ويصورون الحياة كألها جحيم ليس فيه غير الزبائية والمعذبين ‏ والواقع 
امحسرس بقول لنا كل يوم إن الإنيا ليست بالجحيم وليست بالفرقوس | 8 
ولككتها ذئيا تح منا أن نجاهد وتسعى ولو كانث جحيما مطبقاً لا کان فيها 
مدق للعى والجهاف > 

ويصورون الناس كأنهم لا يحلمون ولا يتخيلوت ؛ ولیس مر 
الأحلام والأخسيلة من حسابنا ؛ لأن الواقع الى يراه الي 
المفتوحتين أن الناس يحلمون ويتخليون - 

ويصورون الرذيلة كأنها حكر لطائقة واحدة ٠‏ هى الجائية وغبرها من الطواتف 
مجنى عليه كما يقال فى لغة القانون . والواقع أن بنى آدم جميعاً يصابون ويصيبون. 
ويجتون من الرذيلة وتجنى عليهم الرذيلة » ويكيلون بالكيل الذى يكال لهم فى 
السر والعلانية » فليس فيهم ذرية ملائكة ولا ذرية شياطين 
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وأعجب العجب أن يكون الواقع حجتهم فى الصدق والكذب . والحق 
والبطلان ٠‏ وأن يكرن الواقع فى الوقت نفسه هو القساد الذى يجب أن يتغير وهو 
الباطل الذى لا يعول عليه .. فهو مقدس لأنه واقع + وهولعنة لا يحق لنا آن 
نواجهها إلا لنطلب تغييرها ونهدمها من أساسها ونأتى بشىء يناقض هذا » 
والواقع الذى نحسه ونراه . وإغا تحقق هذه الصورة على الواقع لأناس غير 
الواقعيين لأتهم يدب ة لهم تتمثل بعد فى الواقع امحسوس .. ولم تزلا بعد 
حلما من الأحلام أو خطة معروضة للبحث ومعروضة بعد ذلك للننفية ب وليسن 
بالتادر أن نسمع أناساً من دعاة الواقعية ينادون بها وهم يجهلون أصولها ويخلطون 
بينها وبين الدعوات التى تناقضها . فيزعم أحدهم أنه واقعى وجودى » وهما 
نقيضان ؛ لآن الواقعية تفرض على من يدين بها أن يصف الحادث وصفا علميا 
خالياً من الصبغة الشخصية كأنما هو تجارب العلم أو معادلات الرياضة التى 
تتساوی عند جميع الناس ٠‏ وهذا فى حين أن الوجودية تحرص على إبراز 
الخصائص الفردية ؛ وترى أن كل فرد نسخة فريدة لا تتكرر فى الكون . ولا 
يجوز أن يتشابه وجود هذا الفرد ووجود ذلك لأن التشابه تقليد ؛ والعقليد إلغاء 
للوجود ‏ أو نزول به إلى مرتبة الآلات . وهى الكائنات التى لا تعلم بوجودها 
ولا بوجود سواها من من باب أولى 

ومنهم من يزعم أنه مادی تاریخی واقعى مستقبلى فى نفس واحد »مع أن 
بليين يحتقرون التاريخ ويقول زعيمهم ١‏ مارينتى » إن الالتفات إليه كإفرا 
الدم الحى فى توابيت الموتى » ومع أن المادى يصطنع التبشير بالسلم » والمستقبلى 
يجعل الحرب سبيل الارتقاء واخختيار الأصلح للبقاء . 

ومنهم من يزعم أنه واقعى وطبيعى فى وقت واحد ‏ مع أن المذهب الطبيعى إغا 
نشا لاستدراك نقص يراه فى الدعوة الراقعية ؛ ومهما يكن بين الدعوتين من وجوه 
به فهما مقترقتان حين تنظر إلى أنواع الآدب الى تحاربانها وتحملان عليها 
قالواقعية تحارب الخيال والحرافة الشخصية , والدعوة الطبيعية تحارب الصئعة 
والتنميق والقصاحة المتأئقة ولا تتكر الصبغة الشخصية . ويكاد كل قطب من 
أقطابها يبزر بصورته المعروفة من وراء أبطاله وحواذثه ومناظره المنتقناة . وليست 
الكلمة الأخبيرة اليرم للدعوة الواقعية ولا للدعوة الطبعية فى سوق الدعوات ومزاحم 
الأفائين والعناوين . فقد ظهرت بعدها ذعوات الداديين والمكعبيين والمستقبليين وما 
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شابهها من الدعوات التى يشملها جميعاً عنوان السريالية أو فنوق الواقع . . . وقد 
يكون المقصود جا فوق الواقع أنه يتجاوز الواقع احسوس إلى الواقع المستتر فى العقل 
الباطن ٠‏ أو الواقع بالفوضى فى ضوضاء المدينة الحديثة . فكلما ابتعد الفن 
عن العقل والرشد ومضى فى اللغو أو فى أضغات الأحلام فهو التعبير الصحيح عن 
هواجس النفس الخقية وعن الوعى الباطن الى يرقض المنطق والحصة وصور 
الجمال ومحاسن الأخلاق . 

يكفى اسم ١‏ الدادية » للدلالة على الغرض الأخير من هذه الدعوات فوق. 
الواقعية ‏ فإن الكلمة مأخوذة من الحروف الأولى التى يلفظ بها الطفل على 
فخا « بابا © 9 ماما ».و ١‏ دادا ؛ فى ألفاظ القئرة الآولى ‏ لأنها باصطلاح الطفولة 
الفرنسية تطلق على حصان الأطفال 

وأول سطر يقول هؤلاء الواقنعيون الفائقون إن عبازات الأحلام هى أصدق 
العبارات الإنسائية » إنها مكامن النفس على البديهة تنطلق بلا تزويق ولا تنسيق 
ولا فاق ولا اختلاق 

وأصح من ذلك أن يقنولوا إن صيحات الحيوان هى الصدق الذى لا صذق فوقه 
على هذا الاغتبار ٠‏ وإذا تراجعت هذه الدعوات النافرة بكلمة واحدة » قهى كلمة 
التحذير التى ثقال لمن يتخطى الود , . . « عندك» . 

نعم هذه الذعوات النافرة تترجمها جميعا كلمة « عندك ٠‏ تقال تحذيرا لكل 
دعوة تجاوز الحدود وتخالف الوافع باسم الواقع وهى ليست من الواقع فى كثير 
ولا قليل 

إن الواقعية الصادقة لا تجرد البشرية من أحلامها ولا تجرد الدتيا من محاستها » 
فلا يعاب الآدب الذى يصورلتا الإنسان على حقيقعه والدثيا على حقيقتها .وما 
وراء ذلك فهو وراء الواقع قى الحس وفى العقول . 


٠ ه-77‎ 


الأذب العربي المطبوج .. 


يسألونك : هل يتطور الأدب العربى فى عصر القمر الصناعى ؟ 

ولك أن تقول : بل قد تطور الأدب العربى فعلا ٠‏ قبل أن يكون القمر الضناعى 
شيئاً يدركه العلم »أو شيئاً يدركه العيان . 

وليس يخفى أن الحكم على القمر الصناعى حكم على شيئين مختلفين : القمر 
الصناعى فى عالم النظريات العلمية ٠‏ والقمر الصناعى فى عالم الصناعة والتطبيق 
الذى يخرجه إلى حيز الحسوص . 

والفكرة ‏ أو النظرية العلمية قى الأقمار الصناعية ليست بالبدعة الحديثة » 
القدم الموغل فى القدم » ولكنها على أية ال ليست يسابقة 
الفكرة ة الأدبية التى تتعلم منها أن الأدب ينبغى أن يكون صادقا فى التعبير عن 
الحياة الحاضرة ؛ ولا ينبغى أن يكون محاكاة آلية لما سبق من الآداب فى الأزمنة 
الماضية . 

رليس منا من لم بشاهد حقيقة النظرية العلمية التى يقوم عليها اختراع 
الأقمار الصناعية ‏ قبل ظهور هذا الاختراع إلى حيز الحس بعشرات السنين » 
قإغا يجرى القمر الصناعى على نظرية التوازن بين قوة الجاذبية وقوة الحركة 
التى تطرد الجسم من المركز على حسب سرعته . وكلتا قد رأى تطبيق هذه 
النظرية فى كوب الماء الذى لا تسقط منه قطرة وهو يدار فى سرعته الخاطفة » 
وكلنا قد رأى تطبيقها فى سرعة الدراجة التى تعمل على الأرض تكاد 
تستلقى عليها بجاتبها ولكنها تظل مع ذلك سائرة ععنة فى السير بحركتها 
التى تقاوم الجاذبية الأرضية » وكلنا قد رأى المقلاع الذى يحمل الحجر ولا 

س عه 


يسقط فى دورت إلا إذا هدأت هذه الذورة وغلبت فبه قوة الجذب إلى الأرض 
على قرة الخركة التى تطرده منها 

لیس فى هذا شىء جديد . 

تحم . ولا فى الصاروخ الذى يرفع القمر شىء جديا من وجهة النظريات العلمية + 
لأن حركة الجسم با يتدقع مته أمر مألوف فى بحوث العلماء ؛ مألوف قيما نرام 
ونحسه حين تتطلق القذ يا من المدنع أو البندقية 5 

ما الخديد فى الأقمار الصناعية فهو وجود المال الذى ينفق عليها ؛ لآن المصاتع 
لا تنقق الملايين من أموال الناس لتجرية القمر الصناعى أياماً فى الفضاء . ولم 
تستطع الدرل أن تنفق الملايين لهذا الغرض إلا خين أصبحت للصواريخ علاقة 
بالدفاع والتسليح ١‏ ولهدذا وجدت الاعتمادات التى تصرف فى تجربة الصوازيخ 3 
ولم توجد الاعتمادات التى تصرف على تجربة القمر الصتاعى فى دول شتى أ 
يكر عتدها العلماء ولا تقصر فيها جهرد الصناعة عن غاية من الغايات العملية ٠‏ 
وكلما استطيع الإنفاق بغير إذن من الهيثات النيابية أمكنت زيادة التفقة على 
تجارب الأقمار المصنوعة حتى تستوقى أسباب النجاح . 

والذى حدث فى تطور الأدب العربى شبيه بهذا وإن كان سابقاً له فى جانبا 
التنفيذ واا : 


فقبل أن يفكر أحد فى فمر صاع يخخترع ويرى بالعينين فكر امجددون فى إحياء 
الأدب العربى وإطلاقه من قيود التقليد راحاكاة إلى فضاء الحرية والابتكار » وقبل 
أن يقول حافظ رحمه الله : 


أرفعفوا هذه الكبائم عتا ودغونا تشم ريح الشمال 

كانت هذه الشمال تهب فوقنا وكان الجو الفكرى يتهياً لاستقبال الآدب العربى 
المطبوع كما تهيأ جو الكان بعد ذلك لاستقبال القمر المصنوع ٠‏ 

ولا حاجة إلى الإطالة فى القول والرد ؛ أوفى التأييد والتفنيد ٠‏ فإن المقأبلة بين 
الادب العربى فى سنة ١481‏ والآدب العسربى فى سنة ۱۸١۷‏ تغنينا عن هذه 
الإطالة » وتقول لنا إن قمرا الأدبى قد كات قكرة تاشطة يرم كان القمر الصنناعى 
حلماً فى الخيال أو معادلة رياضية تشبه أحلام الخيال 
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وشآن الآدب العربى فى دور التنفيذ العلمى كشأن القمر الصناغى فى هذا الدور 
فإن المعرّل .عند التنفيذ » على الجهود العملية التى يستطيعها الناظقول بالضاب 
لتحقيق الأفكار وتطبيق النظريات » ولا زيادة على فكرة التجديد بهذه الزيادة قى 
والإنجاز »كما أن العلم لم يزد شيكاً فى نظريات الحركة وقوائينها 
الذائمة بعد ظهور الأفمار الصناعية للعيان . 

إن قمر الآداب قد صعد فعلا إلى سمائه يوم انطلق من قيود الحاكاة 
وتصرفت به الأقلام فى متختلف الموضوعات بين منظوم ومنشور . وبين نقد » 
وتاريخ ء وبين قصة ومقال . وليس يصح قى الرأى أن يقال إن الأدب العربى 
فى عصرنا هذا قاصر عن نطالب أهله ؛ فإن هذا قد يصدق على خصب 
المكان ولا يصدق على حصب العقول والملكات ٠‏ فإذا قيل إن تربة الإقليم 
الذى تعيش فيه الأمة لا تواتيها بكل ما تحتاج إليه من الثمرات والخيرات 
فذلك شىء جائز فى الحس . واقع بين أعيئنا فى مختلف الأقطار ‏ أما أن 
يقال إن عقول الآمة لا تواتيها بحاجاتها الفكرية فهو قول متناقض لا يستقيم 
إذ كات اة العقل الا تربلا على ما يستطيعه 
من الإنتاج ٠‏ ولا يحدث قى آمة من الأم أن تكون لها عقول تنتج ثم تكون 
العقول التى دونها فى الإدراك طالبة لشىء يفوق إدراك المنقجين . 

والمشاهد فى تواريخ الآداب أن « العصر الحاضر ٠‏ فى كثير من الأزمان يتعرض 

ظلم من بنيه ويجد الإنصاف أحياناً من لاحقيه ومن يستطيعون بعده أن يوازنوا 


ففى مذكرات « دستيقسكى ١‏ كاتب الروس الأكبر يشير هذا العبقرى القدير إلى 
النعاة على عضره ويحاول أن يدفع الشيهة عنه وعن زملاثه فى الأدب جا استطاع » 
ولو أننا عرضنا أمامنا آداب الأمة الروسية منذ عرفت لها آداب مقروءة فى العالم لا 
وجدنا بين أعمالها من هم أحق بالذكر والإعجاب من (دستيفسكى) وزمرته من 
أمثال تلستوى وترجنيف وجوركى وشيخوف وارتزيباشف واندرييف وغيرهم وغيرهم 
من طبقة هؤلاء الفحول أو من هم دونهم بقليل 

وهكذا يحدث فى عصرنا هذا حين يقاس إلى عصور الآذاب القريبة منذ بدأت 
فيها تهضة العجديد ء فلا تفثاً نسمع فيه صيحات النعاة الذى لا يعملون ولا 


جهن + 


يقدرون جهود العاملين »ولا يفأ زاعم يزعم أن الحاضرين مقصرون ولا يقول لنا 
من هم السابقون الواصلون : أهم أدباء ها مضى قبل قرن من الزمان ؟ أم هم أدباء 
ما يأتى بعد قرن آخر من الزمان ؟ 

لا هزلاء ولا هؤلاء يصح أن بقال إنهم فعلوا مالم يفعله الحاضرون فى خدمة 
الآداب العربية . وقد يأتى العصر المقبل بجديد حسن ‏ ونرجو أن يفعل ذلك 
ويجاوز المدى من حيث الظن والرجاء ‏ ولكنه حين يأتى به يحسب له ولا ينقص 
من حساب من تقدمه ‏ بل يضاف إليه . 5 

ولا يسأل سائل : هل وصل الأدب قى عصرنا إلى الغاية 
هل وضل القمر الصناعى إلى الغاية فى سمائه ؟ 

إنه ا ازل فاد يؤر وام ولا تحسب أن طفلنا فى الأدب الحربى أكثر 
هيه تمر فى المنطوات وثلعشماً فى الكلسات »وما كان لشوط أن ينخهى أبداً إلى 
نهاية ألطاف » وما يكون لنا أن تترقب هذه النهاية قى مقبل الزمان القريب أو مقبل 
الزمان البعيد ٠‏ ولكننا تعلم أن القمر الصناعى يدرج والقمر الأدبى لم يقض ولم 
ينقض عليه جيلان فى موضع واحد . وسيدور القمر الصناعى دورته قبل أن تتم 
الدورة بالأدب فى لغتنا أو فى سائر اللغات ؛ لأن جو الفضاء يذرع ويقاس فيما 
ندركه بالأجسام ؛ وأما جو النفوس فلا غاية له ولا قرار :ولا هو ما تحده الأيدى 
والأبصار أو تحصره المصانع والأدوار 


فإن جوابه سؤال مله : 
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' 4 اتتجاه القشعرالكرف الحديث 


انتقل الشعر العربى من عهد الجمود إلى عهد النهضة فى أربع مراحل : 

. أولها » دور التقليد الضعيف‎ ٠ 

و « ثانيها » دور التقليد احكم . 

وه ثالشها ؛ دور الابتكار الناشىء من الشعور بالحرية القومية . 

و « رابعها » دور الابتكار الناشىء من الشعور بالحرية الشخصية أو من الشعور 
باستقلال الفرد فى شعوره . 


4 محمود سامى البارودى 


وكان أكبر الشعراء الذين ظهروا فى طليعة دور الابتكار محمود سامى البارودى 
الذى نبغ فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وتوفى فى أوائل العشرين 

كان البارودى أكبر شعراء العربية فى أواخر القرن التاسع عشر غير منازع » وكان 
أحرى أن يقال إنه بقية من شعزاء السلف الجيدين عاد إلى الحياة فى الزمن الأخير 
؛ لأته كان صاحب سليقة حية حتى فى تقليذه » فكان فى معظم شعره راحدا 
من شعراء السلف المتقدمين »ولم يكن قصاراه أنه مقلد يجيد صناعة التقليد . 

كان ؛ سلفيا ؛ مطبوعاً رإن تخلف فى العهد الأخير » وكانت سنته سنة الشعراء 
العرب فى الأسلوب والموضوع ٠‏ وربا أفرط فى التزام الموضوعات السلفية حتى تهج 
على نهجها فى وصف الطلول والرعيان رالنقا والبادية » فلم يكن للثقافة الحديقة 
أثر إلا نى النادر الذى لا يقاس عليه . 
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وقد لحقت البارودى طائفة من الشعراء كان للثقافة الأوربية أثر ظاهر فى رجهتها 
وفى اختيار موضوعاتها » ونعنى بهم فى مصر أمثال : إسماعيل صبرى وأحمد 
شوقى وحافظ إبراهيم ؛ وفى لبئان والشام أمئال : نهيب الحداد وخليل مطران 
وبشارة الخورى . وفى العراق أمثال + الزهاوى والرصاقى والشبيبى ؛ ولكن الأثر 
الذى ظهر فى شعرهم من الثقافة الأوربية راجع إلى الحركات الاجشماعية 
والسياسية ٠‏ وقليلا ما يرجع إلى الحركات الفنية والأدبية . 

وهذا الدرر هو الذى عتيتاه بدور ١‏ الابتكار الناشىء من الشعور بالحرية القومية 6 . 

فتهضة عؤلاء الشغراء هى نهضة امجتمع كله فى هيدان الحرية السياسية راليفظة 
القرمية ء ولهذا شاع فى عهدهم أن الشعر الحديت هو الشعر الذى ينظم فى مسائل 
السياسة والاججماع وفى إحياء المفاتحر وتعزيز المطالب ٠‏ وما إلى هذه الأغراض 
العامة » وكل ماعدا هذه الأغراض فهر شعر كَديم . 

والفرق واضح بين فهم التجديد على هذا المعنى » وفهم التجديد من الوجهة الفنية 


غ4 ابید اشر 


فالشاعر الذى ينظم فى الوصف أو فى الغزل ويعبر قى تظفه عن شعوره الصحيح ٠‏ 
هو شاعر مجدد غير مقلد ٠‏ وإن كان الوصف والغزل من أقدم الوضوعات . 

والشاعرالدى ينظم فى مسألة اجتماعية أو مسألة عامة »ولا يستفل بالتعبير 
الصادق فى نظمه هو شاعر مقلد ؛ وإن جاء فى أحدث العصور . 

والعمل الاجشماغى والعمل الفثى كلاهما واجب : ولكن لا يفهم من ذلك 
أنهما عمل واحد »أن الابتكار فى هذا يستلزم الابتكار فى ذاك . 

على أن هذه المدرسة قد أطلقت الشعر من كثير من القيود وجددت شباب اللغة 
ووسعت نطاق الوضوعات + وكاتت فرخلة فى التجديد لا غنى عنها للانتقال إلى 
التجديد الفنى بعناه الصحيح 

وقد جاءت بعدها مدرسة الشعر التى نسميها مدرسة الابتكار المستقل أو مدرسة 
أخخرية الفردية ؛ وغى الدرسة التى ينطلق فيها شعور الفرد حيث ينطلق شعور الإنسان . 
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ويتجلى الغرق بينها وبين المدرسة التى سيقتها فى ملامح كل قصيدة ؛ وفى 
سمة كل ديوان » وفى ظهور « الشخمصية الإنسائية ؛ على كل موضوع بتناوله 
الشاعر » بعد أن كائت هذه الموضوعات عامة مشتركة لا يتميز فيها مقام عن مقام , 


4 بن ةالقصيد 


فقد أصبح للقصيذة اسم يعرف وبنية كالبنبة الحية لا تسمح بتقدم بيت على بيت . 

وقد كانت القصيذة قبل ذلك مجموعة من الأ بيات لا تتسمى باسم »ولا تتسبز 
بعنوان .. 

كثلك كان الشاعو يصف عشرين إنساناً قى مقام التقدير أو مقام الرثاء + ولكدنك 
تستطيع أن تنقل الأسماء بيئها كما تشاء فلا تتغير الملامح ولا تتغير الأزياء ؛ لآن 
الشاعر هنا كالطرزى الذى يصع الملابس المجهزة لجميع اللابسين ؛ وليس كالطرزى 
الذى يصنع لكل لابس كسوة محكمة لا تصلخ لسوام . 

وهذا الذى عنيناه بمدرسة ١‏ الفرد المستقل » فى الشعر ؛ لأن الشاعر من هذه الدرسة 
ولها بعاطنځه رخبيله ؛ولا يصدرعن المعانى 


ومن الجائز أن تسمى هته الملدرسة بالدرسة الأنسانية ؛ لئ المعول فيها على سليقة 
الإنسان » فهى إذا طالبت الشاعر بشىء فكل ما تطلبه مته أن يكون إنسائاً صادق 
الشعور صادق التعبير » وليقل بعد ذلك ما يشاء فى كل زمن : وفى كل موضوع 

١‏ فعبر عن شعورك الإنسائى » هو الشعار الوحيد الذى اتخذته هذه المدرسة فى 
مذهب الحجديد ٠‏ وهو الشعار الذى اتخذء كاتب هذه السطور ؛ لأته من دعاة هذه 
المدرسة منذ ظهورها قى الربع الأول من القرن العشرين . 

وليس معنى هذا الشعار إلغاء الفوارق الوطنية والإقليمية »أو استنكار النظم فى 
موضوع من الوضوعات التى يطوقها الشعراء فى كل لغة » وإنما معناه ١‏ أن صدق 
التعبير عن الشعور الإنسائى هو العجديد الحق الذى يعصم صاحبه من التقليد 
وامحاكاة » ١‏ لآنه يقول ما يحسه ٠‏ ومن قال ما يحسه فما هو بمقلد لأحد كاثناً ما 
كان الموضوع الذى ينظم فيه . 
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فمن ركب الجمل فى القرن العشرين واجتاز به الصحراء ثم رصق مركبه هذا 
فهر شاعر مجدد وإن كان موضوعه مشابهاً لموضوع طرفة بن العبد وامرىء القيس . 

واحتلاف الشعر بين الأوطان والأقاليم فارق طبيعى حاصل بطبعه من غير حاجة 
إلى القواعد والأعبول التى تفرض على الشعراء . 

فالشاعر الإنجليزى الذى يصف الهرم, ‏ أو يصف النيل ٠‏ أو يتكلم عن رمسيس ٠‏ 
لا يصبح مصرى الشعر ولا مصرى الشعور ؛ لأن موضوعاته مصرية ؛ والشاعر 
العربى يصف شلال نياجرا أوغاب بولون لا يزال عرببا فى سليقته وتفكيره وان 
ذهب بخياله إلى أمريكا أو فرنسا »فلا فكاك له من طبعه الأصيل ولا حاجة إلى 
فرض طبيعة الإقليم عليه . 

وقد كان لهذه المدرسة أثر فى قوالب الشعر كما كان لها أثر فى معانيه . فأطلقت 
من قيود القاقية بعض الإطلاق . وتصرفت فى الأوزان والبحوز مع سلاحظة 
العروض كما يلاحظه الأقدمون 

مضت مدرسة التجديد على هذا النحو قدماً منذ نشأتها قبل أكثر من ثلاثين 
سنة »ولكنها على ذلك نشل الشعر الحديث فى ناحية منه ولا تمثله فى جميع 
تواحيه ؛ لأن من الشعراء فى هذا العصر من ينز إلى الذهب السلفى مع التصرف 
والابتكار » ومنهم من ينظم للغناء ومصاحبة التمثيل فى الصور المتحركة والروايات 
المسرحبة ؛ وتدعوه مجاراة الجمهور المسرحى إلى ثمط من الشعر لا يكاد يختلف فى 
ماذته عن مادة الموال أو الزجل الذى يشيع بين الجماهير 

وما تقدم ببدو أننا قصرنا القول غالباً على التجديد فى قطر واحد وهو البلاد العربية . 

إلا أن الشعر الحديث قى الأقطار العربية الأخرى يتحتلف فی وجهحه ‏ قليلا أو 
كشيراً من هذه الوجهة المصرية : ويستحق فى هذا القام تنويهاً اا به به على 
حب الموطن الذى ينتمى إلية 

فهناك مدرسة العراق »وهى فى الحقيقة مدرستان متجاورتا 35 
أن نسميها درسة الشريف الرضى + وهى أقرب إلى الحافظة EA,‏ 
والأخرى يصح أن تميها المدرسة التواسية وهى أقرب إلى الائطلاق راللهجة 
العصربة ٠‏ ركلتاهما مدرسة قرية تتظم الشعر فى مختلف الأغراض » قد أضافعا 
إلى ثروة الشعر العربى ولا ثرالان تضيفان إليه 
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وهناك مدرسة لبتان وسورية » وتغلب على اللبنائيين مخاصة نزعة التمرد 
والانفصال من القديم سواء قى وطنهم الأول أو فى أوطان المهجر الأمريكية » ومرد 
هذه النزعة إلى حالة لبنان السياسية التى جمعت فى أيدى رجال الدين من 
طوائف المسيحيين سيطرة اللدين والدولة » فاندفع المفكرون الناشئون إلى تحدى هذه 
السيطرة » ولا سيما المهاجرين منهم إلى أمريكا الشمالية وا جنوبية . 

وفى إفريقية الشمالية والسودان والحجاز طلائع لمدرسة التجديد بلغ بع 
أعلامها القمة فى الإجادة + وهى تخطو فى هذه البلاد جميعا خطوات سراعا فى 
هيدان السبق والابتكار 

وجملة القول أن للشعر العربى اتجاهين فى العصر الحديث : أحدهما اتجاه 
١‏ الشعر المستقل ؛ والغالب عليه إيثار المذهب الإنسانى الظلق » أو مذهب الابتكار 
المستتمد من الشعور بحرية الفرد واستقلاله . 
الشعر المضاف إلى فن الغناء أو مثاظر الصور المتخركة » 
وهر متقيد با يخدمه من هذه الأغراض ؛ يعلو معها حين ترتفع ويسف معها حين 
تتح إلى الإسقاف . 

والغلبة فى المطالب ١‏ الحلية + الموقونة لهذه الوجهة . 

والغلبة فى مطالب الفن الخالص للوجهة الأولى مع الأيام ٠٠‏ . 


والاتجاء الغانى وهو | 
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| كيت يكون اتجنديد ف الشعر 

إذا أوجزنا قلنا إن التجديد هو اجتناب التقليد فكل شاعر يعبر عن شعورة 
ويصدق فى تعبيره فهو مجدد وإن تناول أقدم الأشياء . هل شىء فى هذا العالم 
الارضى أقدم من الشمس ؟ إن الذى يصفها اليوم صادقاً فى وصفه غير مقلد فى 
تصويره مجدد تام التجديد ٠‏ وإن لم يأت بكلام جديد . 

هكذا تجدد الشفس النهار » ويجدد الأرض الربيع » ويجدد الشباب الأمل 
والحب جيلا بعد جيل 

وليست الدنيا عتيقة بالية لآنها تجيئنا كل عام بربيع كالربيع الذى تقدمه » 
وليس الشاعر عتيقاً بالياً لأنه يجيئنا بذلك الربيع كما جاءت به الدنيا فى حينه » 
موصرفاً على الصورة یی هده دم ف جنة الفرين ثم عهدها أبناؤه فى 
جناتهم على هذه الغبراء ؟ .. . التجديد ‏ فى كلمتين ‏ هو اجتناب التقليد . 

أما إذا تعمدتا الأسباب والتفصيل ٠‏ وتناولنا عثاصر الشعر 
فى قبولها للتجديد أو مختلقة على الأصح فى حاجتها إلى التجد 

هذه العناصر هى اللفظ والوزن والموضوع . وهى على هذا || 
إلى التجديد مع الزمن : فاللقظ الذى يالف منه الشغر يبقى آلف سنة ولا يط 
عليه تغيير يكر ٠‏ ريصاح فى هذه الحالة لشعر امرىء القيس كما يصلح لشعر 
البارودى »مع تليل من التحوير أو التحريف الذى لا يلشفت إليه إلا الختصون 
بتعجيل أطوار الكلمات . 

ونعنى باللفظ هنا اللقردات فى غير الجمل والأبيات ٠‏ وهى الفردات التى تطرأ 
عليها لزيادة القليلة كل بضعة قرون ٠‏ أو يطرأ عليها اختلاف الاستعمال من فترة 
إلى فترة فى حياة اللغة الواحدة » ولابد للشاعر فن متابعة هذه الأطوار » وقد يكون 
هو عاملا من عوامل الزيادة والتصرف فى الكلمات . 
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إلا أن الجهد فى تجديد المقردات يظل على الدوام أقل وأهون من الجهد فى تجديد 
الأوزان وتجديد الوضوعات . فالمعجم الشعرى اليوم قريب من العجم الشغرى فى 
عهد أصحاب المعلقات . أما الوزن فقد اختلف فى عدد البحور ‏ واختلف فى عدد 
القوافى ولا يزال قابلا للاختلاف . وفى حاجة إلى الاختلاف . 

كانت أوزان الشعر فى الجاهلية قليلة البحور »> وكاتت القضيدة المواحذة قليلة 
الأبيات »ثم تعددت البحور ومجزوءاتها ٠‏ وتضاعف عدد الأبيات فى القصيدة 
الواحدة » وطرأ التنويع على القناقبة فى الرجز ثم قى التسميط والتوشيح ٠‏ ثم 
انتهينا إلى العصر الحديث فظهر بينتا من دعاة التجديد من يدعو إلى إلغاء القافية 
ونظلم الشعر مرسلا أو مطلقاً على الطريقة الأوربية ٠‏ ولكنها دعوة لم يكتب لها 
النجاح »ولا نظنها جديرة بالنجاح فى المستقبل ؛ لأن أغاريض الشعر الغرنى 
تستلزم القاف ة من حيث لا تلزم الأعاريض الأوربية وقد يككون الإطلاق من 
فى الأعاريضى الأوربي مقصوراً على الطولات والملاحم التى تصلح 
للقراءة وقلما تصلح للسماع . والشعر قبل كل شىء سماع . 

والذى تعتقده أو تشعر به »أن تنويع القوافى أرفق للشعر العربى من إرساله بغير 
قافية » ونه ريع فى أوزات المصاريع والمقطوعات على أسلوب الموشحات + 
فيتسع للمعانى الختافة والموضوعات المطولة ٠‏ ولا ينفصل عن الموسيقية التى نش 
فيها وذرج عليها » ولعلئا لا تحتاج إلى تيسير أوسع من هذا التيسير » كائناً ما كان 
موضوع القصيد وإن طال غاية المطال 

تجديد قليل فى اللفظ » وتجديد أكثر منه فى الوزن ٠‏ وتجديد أكثر من هذين 
التجديدين قى الوح .. فكيفة يكون هذا العيديد فى الوضوع؟ 

إن صرف الشعر إلى الاجتماعيات والأحداث العامة رآى من الآراء فى تجديد 
الموضوعات الشعرية ٠‏ ويقترن به رأى آخر ينادى بالطابع الإقليمى فى الث 
خاصة وفى الأدب عامة » ويقول آخرون بالشعر المسرحى أو شعر القصة 
المسرحية وغير المسرحية ٠.‏ وكل هذه الآراء قفبولة من ناحية » مرقوضة من 
تاحية ؛ لأن الحبرة فى الشعر بالملكة التى توحى معانيه » وليست العبرة 
بالعتوان الذى تختاره لموضوعاته ؛ كعنوان المسرحية أو عنوان الشعر الإقليمى ؛ 
أو عتوان الشون الاجتماعية والمسائل العالمية 
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ونحن إذا نظرناً إلى الشعر من ناحية الملكة التى توحيه وجدنا أن ملكة الشعر 
الغنائى قد لازت القصيدة العربية من نشأتها الأولى » فهى ردد بين نقمات 
الغزل والفخر والحماسة والرئاء ٠‏ أو تتردد بين ألوان الشعور الفردى البْسيط » ويتدر 
أن تتخطاء إلى الشعور اركب المترشج ‏ وهو الشعور امتجاوب بين عدة تفوس على 
عدة أمزجة وفى غدة حالات - 

فإذا كان للتجديد فى موضوع الشعر وجهة فهذه هى الزجهة التى أمامنا : وا 
سبيلها الرواية المسرحية أو الحادثة العالمية أو الأوصاف الإتليمية ؛ فإغا الغبرة 
بالملكة التى توحى المعانى فى جميع الموضوعات ٠‏ وليست بالعنارين التى نخلعها 
على هذه الموضوعات . 

والفرق بين الشعر الغنائى والشعر المركب الشجاوب هو الفرق بين الربابة وبين 
الفرقة الموسيقية التى تسمع منها عشرات المعازف فى نغمات متعددة مع التناسق 
بينها والوحندة فى مجموعها » وينبغى أن نذكر هنا أن التنوع والتجاوب هما 
القضودان بالتصرف والتجديد » وليس المقضود هو كثرة الآلات التى تعزف عليها 
فى وقت واحد . فإن ألف ربابة توقع لدا لخن واحداً هى أسلوب ساذج بغير تصرف 
وقد يكون التصرف كل التصرف فى ربابة ومزمار ودف وبيان وتتجاوب 
وتفلح فى الارتفاع بالشعور من البساطة والانفراد إلى التجاوب والتركيب . 

ولكن الخير أن نبقى كما نحن ٠‏ وأن نقصر نظمنا على الشعر القثانى ١‏ إذا كنا 
ننظم فى الموضوعات الجديذة تقليداً للذين سبقونا إلى النظم فيها : فإن التقليد 
نقيض النجديد ٠‏ والدرهم الصحيح أنفس من الدينار الزائف ؛ يحكى الرائف 
الذهب باللون والصورة ولا يحكيه بالمعدن والقيمة 

ومن أمثلة الدعوات الزائفة إلى التجديد أن يسمع بعضنا بالشعر الإقليمى فى 
اللغة الإغجليزية - وأكثره من شعر الأمريكيين - فيخطر له أن الشعر الإقليمى اختراع 
واختيار . وينسى أنه واقع طبيعى لا محل لفرضه على الشعراء ٠‏ حيث لا تفرضه 
عليهم طبيعة الحياة + وفى أمريكا أقاليم لا تتشابه فى الوقع ولا فى المكان ولا فى 
العيشة : ارون الإقليمية قى الشمر ولا فى الجغرافية » ونحن هنا لن 
فاا ی كسحا ف کت اھت وبال سيم مسا | ا باختيارنا أو 
بغير اختيارنا ‏ ومن قال لشاعر + كن إقليميّاً فقذ قال له كن مقلداً . ولكنه إذا 
كان من طبيعته منتمياً إلى إقليمه فلا حاجة به إلى الأمر والإرشاذ 
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كذلك يقول بعضهم متعجباً : هل توحى حرب طروادة إلى هوميروس بالإلياذة 
ولا تظهر فى العصر الحدي أضخم منها بعد الحرب العاليمة العظمى ؟ 

ولو كان هؤلاء القائلوت يقهمون وحى الابتكار فى الشعر لمأ خطر لهم أن شاعراً 
غصريًا ينبغى أن بنظم إلياذة فى الحرب العالمية ؛ لأن شاعراً قدا نظم إلياذة فى 
حرب طروادة ۔ من أين لهم مثلا أن هوميروس كان ينظم فى الحرب العالمية إليا 
أنه عاش فى زمانتا ؟ 

من أين لهم أن ضخامة الحرب هى التى توحى بالنظم فيها ؟ فقد تكون الحربٍ 
بين عشرين فارسا متقابلين أعلف فى إثارة النفن من جرب الجلايين بين الختادق 
لا يشهد بعضهم بعضاً ولا يعرفون من الحركة غبر ضغط الزئاد! 

كذلك لا يققه التجديد من يحسب أن الشعر المسرحى حيث كان أرفع من 
الشعر الغفانى فى كل موضوع . فإن الشاغر المسرحى الذي لأ يرسم لك 
شخصية واحدة صحيحة أقل من الشاعر الغنائى الذى يتحدث لك عن غناء 
البلبل فيصدقك الحديث والشعور » فكل فضل الشاعر فى الملكة التى توحى 
إليه شعره دون العناوين التى يطلقها على موضوعاته ؛ ونحن لا نفضل الشاعر 
المسرحى على الشاعر الغنائى إلا لآن الشاغر المسرحى يستطيع شبعر الغناء 
ة عليه » وهذه الزيادة علينه هى الحس المججاؤب فى التفوس 
كان يلك هذا الحس فهر صاحب الفضال بهذه الملكة أا كان 
ى يشكارة لنظمه : وإن لم جلكها قالموضوع لا يعطيه ملكة هو 


وإذا كان النجديد هو اجتناب التقليد فالتجديد هو اجتئاب الاخخلاق » واختلق 
هز كل من يجدد ليخالف » وإن لم يكن هناك موجب للخلاف ٠‏ إن الذى يمشى 
على يديه يأنى بجديد ويدل على براعة لا يستطيغها من شى على قذميه . 
ولكننا قد تضع فى بده درهماً وقد تزج به فى مستشقى المجاذيب » ولا غشى على 
الأيدى من أجل تلك البراعة وذلك الأخعلاف أو الاختلاق . 

نجدد قلا نفلد ولا نختلق » ونحن مجددون كما ينبغى ‏ وكأحسن ما ينبغى -إذا 
حرجنا بالشعر العربى من لحن الربابة إلى سحن القرقة الموسيقية » شعورا منا بتعدد 
النغمات النقسية ٠‏ لا مجرد المباهاة بكثرة للعازف وإيقاع الضجيج , 

e 


4 معرّاج التشحر 


سلنى محرر أدبى صديق عن رأبى فى مقام شوقى وحافظ من شعراء العرب 
وشعراء العالم » وهل غيّر الزمن من رأيى فى الشاعرين ؟ وجواب هذا السؤال يرجع 
بی إلى أول رأى كتبته فى شعر شوقى وحافظ قبل نيف وثلاثين ستة » وهو مث 
فى كتيب صغير لی طبعته فى سنة ۱۹۱۲ » ودونث آراءه وملاحظاته قبل ذلك 
بسنوات. » وآسميته « خلاصة اليومية 4 . 

كان من عاداتى ‏ وأنا دون العشرين ‏ أن أدون مذكراتى اليومية فى ( نوطة ) 
صغيرة لا تفارقنى ٠‏ وكان كل هذه المذكرات يدور على الخواطر التى أفكر فيها » 
والموضوعات التى أنوى كتابتها أو مراجعتها . ومن ذاك ما كتبته عن تعريف الشاعر 
كما كنت أفهمه يومد ء وذاك أن اسم الشاعر بلغتنا « يشير إلى تعريفه ؛ ‏ ولعل 
معجما من معاجم اللغات لا يتضمن اسما للشاعر أدل على مسماه من اسمه فى 
اللغة العربية . . . فقد عرفنا أن وزن الأعاريض غبر قرض الشعر » ولكن من هو 
الشاعر ؟ أهو القصمّد الذى لا يعجز عن ترصيع قصائده با يبهر ويخلب من الخواطر 
البراقة والمعانى الخطابية المتلألئة ؟ كلا . هذا شاعر يذكرنى بصاحب ذوق مبهرج 
بريد أن يزين غرفته بالرسوم فيرصص سجرفها وحوائطها بالإطارات والكفاقات ٠‏ 
حتى لا يبرز منها قرن أو تظهر فيها زاوية ‏ أو بذاك المصور الذى يصبغ رسمه ببهى 
النقوش وبهيج الألوان ليبهر بها أبصار الناظرين ‏ أو بتلك القروية التى تحلى يديها 
نتدس عشر أصابعها فى أنابيب من مختلف الخواع والقصوص . فليس الشاعر من 
بزن الفاعيل ؛ ذلك ناظم أو غير ناثر ‏ وليس الشاعر بصاحب الكلام القخم 
واللفظ الجزل ؛ ذلك ليس بشاعر أكثر مما هو كاتب أو خطيب ؛ وليس الشاعر من 
يأتى برائع المجازات وبعد التصورات ؛ ذلك رجل ثاقب الذهن حديد الخيال . إغا 
الشاعر من يشعر ويشعر .- 


٠» جم‎ 


ولقد ضاع الشعر العربى بين قوم صرفوه فى تجنيس الألفاظ ‏ وقوم صرفوه فى 
تزويق المعانى . فما كان شعرا بالمعنى الحفيقى إلا فى أيام الجاهليين والخضرمين 
على ضيق دائرة المعانى عندهم . وسيعود كذلك فى هذه الأيام على أيدى أفاضل 
شعراء العصر 
وقد فسرت معنى الشاعر بالشعور فى لتنا كما قلث ؛ لأن بعض الباحكَين 
يرّدون الكلمة إلى مادة الغناء فى بعضن اللغات السامية 
كذلك كان مقياس الشاعر قي اعتقادى قبل نيف وثلاث ن سنة »اوبهذا 
لقاس كدت أقيس شوقیاً وحائظاً حين كتبت عنهما ما كتبته فى ١‏ خلاضة 
اليومية » . فقلت عن حافظ ١:‏ يعجبنى منه ذاك الجلال » وإن كنت أعتقد أن 
الجلال الظاهر لا ينطلب من شعرائه سمواً فى المشاعر أو أفضيلة لها على شعراء 
الجمال »فعندى أن إدراك الجمال يتبغى له تهذيب فى النفس ودقة فى الذوق 
لا تكشسبان إلا مغ العلم ومغاينة ثمرات الفئون ؛ ذلك لى استقامة القطرة 
وسلامة الطبع . وليس كذلك الجلال . فإئه لقوته الضاغطة على الحواس بطر 
النفس إلى الشعور به قسراً ما دامت على استعداد له » ويتدر أن تعرى نس عن 
استعداد للشعور بالجلال ... وأما قيما عدا ذلك فشعر حافظ › كما قال فيه 
الدكتور شسيل ‏ ولم يرد أن يطريه ‏ كالبتيان الموصوص متين لا تجذ فيه متهدماً 
« فهو يعتمد فى تغبيره على متانة التركيب وجودة الأسلوب أكثر من اعتماده 
على الابتداع أو الخيال ٠‏ . 
وكنت أغيب « رسميات ؛ شوفى دائماً أو تقلیدیاته : نكتبت أعقب على رئائه 
البطرس غالى باشا بعد القضاء سئة على وقاته .وفيه يقول : 
القوم حولك يا ابن غالى شع يقضون حقاً واجباً وذماضًا 
يبكون موثلهم وكهف رجائهم و«الأريحى المفضل المقداما 
معسابقين إلى ثراك كأته ناذيك قى عر الحياة زحاما 


ققلت : ١‏ أكان يريد أن يقول إن زائرى قبر الرجل ٠‏ وفيهم ساداته الأمراء والوزراء 

والعظماء والعلماء ... كلهم من كانوا يقصدون من ناديه موثلا وكهف رجاء 

يستعطون من أريحية ساكنه الجواد ويستدرون من أقضاله ؟ أم أراد أن يقول كما قال 

الئاس فى هذا المعنى فأخظأ التقليد ؟ أم لعله كان لا يريد أن يقول شيتا ؟ أم تراه 
ِ كن 


يحسب أنهم ملكوا عليه حتئ دموع عينيه ٠‏ وأنه نائحة المعية ؛ أى ليرثى كل من 
وت من خدامها بغير مقابل ؟ 

هذا الرأق فى الشغر ٠‏ وهذا الميل إلى الشاعرين »لم يتغيرا كثيراً منذ نيف 
وثلاثين سنة » ولكتنى أرجع فيهما إلى مقاييس أعم وأوسع من القايبس التى 
كنت جع الها بوملا دافا ا نتبرته ؤاطلعت عليه طوال تلك السنين , أما 
ابيس قهى فى جماتها ثلاثة ألخصها فيما يلى': 

٠‏ فأولها ؛ أن الشعر قيمة إنسائية وليس بقبمة لسانية ؛ لآنه وجد عند كل قبيل 
وبين الناطقين يكل لسان . فإذا جادت القصيدة من الشعر فهى جيذة فى كل لغة + 
واذا ترجمت القصيدة المطبوعة تفقد مزاياها الشعرية بالترجمة الأ على فرض واحد » 
وهو أن المترجم لا يساوى الناظم فى نفسه وموسينقاه » ولكنه إذا ساواه فى هذة 
القدرة لم تفقد القصيدة مزبة من مزاياها المطبوعة أو المصنوعة ‏ كما ترى فى 
ترجمة فتزجيرالد لرباعيات الخيام . 
« وثانيها » أن القصيذة بنية حبة وليست قطعا متناثرة يجمعها إطار واحك ٠‏ 
أوضاع الأبيات فيه ولا تحس منه تم تفييراً فى 


هذه 


قصد الشاعر ومعناه . 


١‏ وثالغها » أن الشعر تعبير ؛ ون الشاعر الذى لا يعبر عن نفسه صائع 
وليس بذى سليقة إنسائية ٠‏ فإذا قرأت ديوات الشاعر ولم تعرفه مته » ولم 
تتمثل لك # شخصية » صادقة لصاحبه » فهو إلى التنسيق أقرب مته إلى 
التفبون + 
وان عرفت a‏ 


قيا وحافظاً ‏ على هذه المقابيس الثلاثة صح أن تقول : إن 
؛ لأن ديوان حافظ هو سجل حياته الباظنة لأ مراء . 
التشريفة ١‏ التى يمثل بها الرجل أمام الأنظار »ولي هو 
قد يبدو بعض العجب عند بعض القراء لقولنا 
أقدر ؛ فيحسبون أنه تناقض فى الحكم على الشاعرين > 
ولا تناقض هناك . ولعلنا ندفع شبهة التناقض بل قريب قى عالم الحس + لآن أمثلة 
ابسو السك أنه بطل فالحرير أغلى من الكثان » ولكن الكسوة السليمة 
الحكمة من الكتان أفضل وأأجمل من كسوة الحرير التى لا تلائم لابسها ولا تخلومن 
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التمزيق والتلوث . وهكذا نتخيل الفرق بين شوقى وحافظ » فإن شوقياً ولا شك 
أذكى وأعلم وأصنع » ولكن حافظا يعيش فى نطاقه امحدود خيراً من معيشة شوقى 
فى نطاقه الواسع : ويعبر غنه أصدق من تعبيره . 

وقد اختلف النقاد فى المقابلة بين الشاعرين وبين شعراء العربية أو الشرق 
المتقدمين ٠‏ فشوقى نقسه واس ؛ ويسمى بيته كرفة ١‏ ابن هائىء ؟ ٠‏ 
فى يفن نی 3 اتی تراس هذا الان 4 

ومن التقاد من يقرف بيته وبين المنتبى لو لوعه بالحكمة وتسيير الأمكال . 


ومن النقاد من يقرن بيته وببن البحترى لسلاسة التظم وطلاوة اللفظ وحلاوة 
الأسلوب. ‏ ولا سيما بعد أن نظم شوقى سينيئه التى يعارض بها سينية البحترى 
فى الإيوان : 


أن الشيه بين شوقى وأبى نواس بغيد ! لأنك تقرأ أبياقاً من هنا وأبياتاً 
من هناك قى يوان أبى نواس فلا يفوتك أن تعرفه على حقيقته فى السر والعلاية > 
ولا يعجزك إذا كنت من المتصورين أن تطبع له صورة فى خيالك ثم تطبعها على 
القرطاس » ولككنك تقرأ دواوين شوقى كلها فلا تخرج منها بصفة صادقة عن 
الرجل ٠لا‏ فى السجية ولا فى التفكير 
وكذلك لا شبه على الإطلاق بين شوقى وأبى الطيب. . وإن كشرت الحكمة فى 
ذيوان هذا وديوان ذاك ؟ لأن حكمة أبى الطيب متنتزعة من تارب نقسه وحسه ١‏ 
وما من بيت له ولو كان مستعاراً فى معناه إلا وأنت مستطيع أن تجد له فصداقاً 
من سيرة الرجل ٠‏ أومما الختبرة وتحزاه :وليست حكم شوقى من هذا القبيل + 
لأنها مظهر للقسط المشترك بين المتمثلين مظاهر الأخلاق . 
والشبه بعيد كذلك بين شونى ولبحترى ٠‏ فإن وقفة الببحترى على الإيوان أو 
على البركة ‏ أو على قصر المتوكل »من وحى الصناعة » وبروز الصناعة فى شعره 
لا يتفى عنه الطبع الذى يثله لك فى ديوائه إنساناً معروف اللامح النفسية مشتركا 
معك فى حياة كل يوم 
إغا شرقى فى مجال التشبيه هو مسلم بن الوليد فى العصر الحديث » وحبك 
أن تقرأ لابن الوليد مغلا 

أقر بالذئب مبى لست أعرقه كيماأقول كماقالت فسعفق 
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لتنسبه بغير عسر إلى من قال : 
لای وروی اقی يانه قد شض چغها :للمتينة! 

والخطأ فی تشبيه حافظ بالأقدمين كالخطأ فى تشبيه شوقى + قحسبك مغلا أنه 

شبه بحافظ الشيرازى لاتفاق الإسمين كما قال البارودى : 
هيبات ليس الحافظ من مشبه فى الشعر غير سميه الشيرازى 

وبين الحافظين أبعد ما بين تخوم مصر وتخوم إيران 

وقد شبهوء مرة بالأخطل › ومرة بأبى تمام + ولیس قى مزاجه ولا فى كلامه 
تسب إلنى هذين ٠‏ ولعله أشيه الشعراء بعلى بن الجهم بين العياسيين ؛ وإثلم 
تكن لابن الجهم تلك الفكاهة التى اشتهر بها حافظ فى حياته الخاصة ٠‏ ولم يكثر 
متها فى منظوماته 

ويصعب جداً أن نختار لشوقى وحافظ مكاناً صا حاً لهما بين الشعراء العالميين + 
أو بين الشعراء الغربيين » وليست المسألة هنا مسألة مقاضلة » بل مسألة تباين 
واختلاف » فرجا كان شوفى وحاقظ أقضل من كثيرين من الشعراء العذودين فى 
بعض الأقطار الأوربية ٠‏ رلكن المقابلة بينهما وبين أولئك الشعراء كالمقابلة بين 
ثمرة وثمرة تختلفان فى التبت واللون والذاق على أننا نستطيع أن نشبه حانظاً 
بين شعراء الإغبلیز باسكندر بوب » ونشبه شوقياً بجوت درايدن ويقهم العارفون 
بهذين الشاعرين وجوه الشبه التى تعنيها . 

ولا بتسع المقام لتعريفهما إلى من يجهل اللغة الإنجليزية » ويكفى أن نقول إن 
وجه الشبه الأكبر يرجع إلى مقدار ‏ ظهور الشخصية ١‏ فى هذا وذاك » ولا يتجاوز 
ذلك إلى مدى الثقاقة والذكاء . 

ومقطع الرأى فى شوقى وحافظ عندنا أنهما كانا ولا يزالان يستويان على أرقع 
القمم العالمية بين نهاية التقليد وبداية التجديد ؛ وأن ما تقص منهما فى الجديد 
تقابله زيادة فى القديم . 
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5 شؤق ف الميزان.. 


ما هر أدب التجديد ؟ 

باتفاق الآراء يكن أن يقال إنه الأدب الذى فيه شىء مستمد من قريحة الأديب . 

وما هو أدب التقليد ؟ 

هو » بهذا المقياس نفسه ٠‏ كل أدب لا عمل فيه للأديب غير تقل الأشكال 
والقوالب وحكاية المعانى والألفاظ 

وبهدا القباس للتجديد والتقليد نحسب أن ربع القرن الذى مضى بعد وفاة الشاعر 
شوقی قد عرفناه بمكانه وقد وضعه فى ذلك الان . 

فهو إمام المدرسة الوسطى بين القلدين - واجددين » أو هو إمام مدرسة نستطيع 
أن نسميها مدرسة ١‏ التقليد المبتكر أو التقليد المستقل ١‏ . ونقول بذلك شيئًا يفهمه 
الثاقد الذى يفهم درجات التطور من الجمود على القدي إلى ابتداع الخاق والإنشا 
مستقلا عن كل محاكاة . 

لم يكن شوقى من المقلدين الآليين الذين يلتزمون حدود لمحاكاة الشكلية ولا 
يزيدون . 

ولم يكن من الجددين الذين يعطون من عندهم كل ما أعطوه من معنى وتعبير 

ولکنه كان يقلد ويتصرف » وكان تصرقه بخرجه من زمرة الناقلين الناسخين » 
ولكنه لا يسلكه فى عداد المبدعين الخالقين الذين تنطبع لهم ١‏ ملامح نفس عيزة » 
على كل ما صاعوه من منظوم ومنثور ٠‏ 
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فهو قد نشط بالشعر من جمود الصيغ المطروقة والعانى المكررة ولكته لم يستطع 
أن ينتفل به من شعر القوالب العامة إلى شعر « الشخصية » الخاصة التى لا تخفى 
معالهما ولا تلتبس بغيرها . فلا 1 شخصية »هناك فى قصائده ولا فى رولياته » 
ولا يخصه شىء من شعره إذا صرفنا النظر عن براعة القالب وطلاوة اللفظ ونغمة 
الآذاء , 

لهذا تقرأ مائة قصيدة لشوقى ولا تستخرج منها ١‏ ملامح شخصية ١‏ غير ملامح 
المبدع الصتاع . 

ولھ ذا عدح شوقى من مدحهم ویرئی من رثأهم وهم عشرات من مختلف 
الأعمال والأدوار ؛ ولا تكاد نميزهم من شعره بغير ما ميزتهم به الأسماء والأرقام 
الارن 

ولهذا يعرض لنا الأ بطال فى رواياته كأنهم « الخامات ٠‏ التاريخية غير تصوير من 
الخيال أو صقل من القريحة ٠‏ إلا أن يكوت تصويراً يفهمه القارىء كما يفهمه من 
مطالعة التواريخ . 

تخلاصة القول فيه أنه مقلد مبتكر » أو أنه ميتكر مقلد » فلا هو يقتفى آثار 
الأقدمين ولا يتفرد جلامحه الشخصية فى التعبير عن تفه أو التحبير عن سواه . 
وقد ضربت الثل لهذا النوع من التقليد فى مققال عن الأدب المصرى فى تصف 
قرن » فقلت إن الغرى الذى بنافس زميله فيأتى بسيارة من طراز سيارته لا يقال 
عنه إنه مستعير منه ولا أنه دونه فى الغروة والوجاعة ٠‏ ولكنه كذلك لا يقال عنه 
إنه مستقل عن ذلك الزميل كل الاستقلال ؛ لأنه لم يكن ليأتى بتلك السيارة من 
ذلك الطراز ‏ لولم يسبقه إليها ولم يكن يه خرص على محاكاته والظهور بمظهرء 


يشاء النفسة 


وننتقل هذا المثل إلى الشعر الذى انعقدت فبه المقارنة بين شوقى وأنداده من 
الشعواء الأتدمين. ؛ لأئه عارضهم فيه بالوزن أو الموضوع . 

فقد وازن بعض النقاد بين سينية شوقى قى الأندلس وسينية البحترى فى 
الإيوات » وقال بعض هؤلاء النقاد إنه سيق بها البحترى فى بلاغة لفظه رجودة 
معناه رحداثة تشبيهاته ؛ وليس بنا فى هذا الصدد أن نرجع إحدى القصيدتين 
على هذا المنوال : فإن الشوقية قد ترجح البخترية فى كل شىء ويبقى بعد ذلك 
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فضل الابتكار الستقل للبحترى غير منازع فيه :لا لآنه سبق صاحبه فى الزمن 
فذلك مالا فضل فيه للمتقدم ولا حيلة فبه للمتأخرٍ » ولكن لأن وصف الآثار 
الثاري ا شوقى ولا يكلفه كغيراً ولا قليلا من جرأة الخيال 
ولا من اقتحام الإبذاع . 

أما E A‏ أن خرائب فارس تستحق فى 
قريحته ما تستحقه أطلال سعدى ولينى لولا جرأة فى الخيال وتصرف فى الشغور 
وإحساس صحيح ببواعث الشعر حيث كان 

وعلى هذا يقول من شاء إن قوالب شوقى لا تقل عن قوالب المبرزين من الشعراء 
الأقدمين »ولكنه فى « ملامحه الشخصية ٠‏ يغيب عن النظر حيث تيدو الملامح 
الواضحة لكل شاعر من أولئك الشعراء . 

على أن القاعدة هنا تتفتح للاستغناء على سنة القواعد فى الدب وفى جميع 
الأمور . 

والاستشناء الذى نعنيه شعرٌ ظهر لشوقى فى أحريات أيامه وازدياد ظهوره بعد 
وفاته : وكاد يهمله جامعو الذيوان وهو فى اعتقادنا أحق ياب فيه بالإثيات ؛ لأنه 
الباب الوحيد الذى يحسب من شعر الملامح الشخصية بين سائر الأبواب ٠‏ 

ذلك هو باب القصائد الفكاهية التى كان ينظمها شرقى ويطوبها ؛ ولم يكن 
يعرض لها فى أوائل عهده بالنظم إلا على غبر احتفال مته فى فلتات بعد فلنات 

من هذه القصائد ما نظمه فى ١‏ الحجوبيات » ؛ ومنها ما نظمه قبل ذلك بين قترة 
وفترة على غير انتظام 

وبين أطراف هذه امحجوبيات قوله فى سيارة الدكتور : 


إايت وه تلفت" ,علق لدي ي حار 


وق رة اخياانا رفشىو دهاتارة 
ولا تتش هماعين هنالبتزين وارة 
عرق التفارع فی مذو إا لاخت فن ال رة 
3 ا غ 3 اواز 


ومثله قوله فى يراغيت محجوب : 
بواكير تطلع قبل الشتاء وت بقع ألو 1 . 
وتبصرها حول بيت الرئيس وفى شاربيه وخول القم 
وبين حفائر أسثانة مع السوس فى طلب المطعم 
وأقدم من هله امحجوبيات قليلا قوله فى رحلة غاتذى إلى مؤتمر الائدة المسنديرة + 
وقل هانوا أقاعيكم أتى الخحاوى من الهجد 
وقوله يتماطب البحر الأبيض المتوسط 
فابلع فديتك كل فا تك فالا يتوى ابنتلاعك 
وقوله فى هرب الخليفة عبد امجيد على سفينة إنجليزية 


أمن سرق الخليفة وهو حي يعفا عن الملوك غدينا 
وقوله فى فغرضن الرياحين بباريسن 

من رآء يقول قد حرموا الفرد ‏ وس لکن ب نرتيج 
وقى هذه القصيدة يقول : 

ماترى الكرم قد تشاكل حتى لورآهالقاةهماحققوه 

وروه كما يشاءون تی جب الئاس كيف لم يتطقره 

فهده الفكاهات وأشباهها هى الباب الوحيد الذى ظهر فية شوقى جلامحه 
الشخصية ؛ لأنه أرسل نفسه فيه على سجيته وانطلق من حكم المظهر 
والصنعة والقوالب العرفية التى تنطوى فيها ملامح الشخصية وراء المراسم 
والعقالية . 


وهنا يبرز للقارىء من ملامح شوقى ما لم يبرزله من جميع دواويئه ورواياته + 
قبراه ا جبل عليه من حب الحيلة والعمل الخفى والاستراحة إلى مقالب التكاية 
التى تنطوى فى الدعابة » ويرى كيف يدوروعيه الباطن ويدور ليتحدث عن حيلة 
الحاوى واختلاس المستعمر وابتلاع أمواه البحار وسرقة الكرم والزهر من الفردوس 
ومكامن البراغيث قى حنائر الأسئان . 
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غير أن الفوالب هنا تنسلل بحكم العادة إلى السليقة قتفرض عليها وجودها فى 
إبان انطلاقها من قيودها » وكذلك يقول شوقى عن الكرم إن المصورين كادوا أذ 
ينطقوه مع أن الكرم الأصيل لا ينطق ولا يسمع له صوت » ولكنه مشى مع 
مبالغات التشبيه فقال عن صورة الكرم كما يقال عن ضور الإنسان والحيوان . 

ومن قبيل هله النزعة القالبية أنه بسأل البحر الأبيض أن يبلع ماءه ؛ لأن 
المستعمرين يريدون أن يبلعوه. > وهو لو أصبح بغير ماء لوطته الستغمرون بغير عناء . 

إلا أن هته المقطوعات الفكاهية التى لصقت بالديوان كأنها نافلة فيه قد حلت 
منه فى محل أصيل لا غنى عنه لإنصاف شاعرية الشاعر وإنصاق الموازين التى 
اعتمدنا عليها فى نقد شعر زملاثه فى أول دغوتنا الأدبية . فمن هذه المقطرعات 
يظهر القارق فى كلام الشاعر الواحد بين الشعر الذى يستوحيه من سجية 
ويستودعه فلامح تفسه وبين الشعر الذى تغلب عليه القوالب العامة بغير ييز 
الطبائع والخصائص النفسية . وقد كان لشوقى نصيبه من وحى الشخصية حين 
ينطق معه بغير قي من قيود العرف والتقليد » ولكن نطاق المدرسة التى كان يثلها 
- وهى مدرسة التقليد المبتكر -لم يكن ليتسع فى ؤقته لمزيد من الاستقلال أو المزيد 
من مقاومة البديهة المتحررة من بقايا الزمن القد: 

وقد مضت حمس وعشرون سنة بعد وفاة شوقى رحمه الله لم تغير من حقائق 
أدبه ولا من حقائق الأدب على الإجمال شيثاً من جوهرها الصميم ؛ ولكتها 
غبرت من نظرات القراء كمأ غبرت من شعورهم وموازين ثقافتهم » فهم اليوم أقرب 
إلى الحدود الواضحة قى مسائل الأدب التى كانت ملتبسة الحدود قبل جيل 
أوجيلين . 

كانوا قبل خمسين سئة يطلقون اسم الأذب الجديد على أدب لا جديذ فيه إلا 
أنه مخالف لا قبله . 

وكانوا قبل عشر سنوات يطلقون إسم أدب العقليد على كل أدب يجرى على 
أصل من الأصول ولا يتطلق مع القوضى والإياحة إلى غيرغاية . 

فالآن نستطيع أن نفرق بين القواعد والقيود . فنعلم أن القواعد لازمة لكل فن + 
وأنها لا منع شخصية الشاعر أن تستوفى تعبيرها عن ذاتها كما تشاء + ونعلم أن 
الفسرز من القواءعك فوعبى ولكن الجر من القيوه حرية وبتكا 
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وقد دعرنا إلى التجديد قبيل الحرب العالمية لنقول ذلك بالأسلوب الذى. 
ارتضيناه أو ارتضاه المقام » وكان أسلوباً يوجبه علينا أننا كنا نخترق السدود 
ونحارب سوء الفهم وسوء النية قى رقت واحد . فمن كان يؤمن بحق الدعوة 
فى أسلوبها على حسب العوامل الخلقية ‏ أو النقسية ‏ التى تحيط بها فله أن 
يحقق تاريخ الفترة ليقضى لنا أو علينا فيما اخترئاه من وسيلة لإبلاغ دعوتنا ٠‏ 
وسن كان لا يؤمن بحق للعوامل الخلقية والنفسية فى هذه الدعوات فلا يعنينا 
ما یری أوما يقول . 

ورأينا فى أدب شوقى بعد حمس وعشرين سئة من وفاثه زحمه الله أنه خير 
مضداق لموازين النقد التى اتخذناها لتصحيح الآراء فى تلك الفثرة . فليس من 
الحق أن يقال إن الشاعر كان مقلداً كمن سيقه من المقلدين » ولا إنه كان مجدداً 
قل القويحة واضح الاستقلال جلامحه الشخصية » ولكنه كان فى مرحلة 
التقليد المنضرف أماما يحمل العلم ويسبق كثيراً من المبتكرين فى ميدانه ؛ وهو 
ميدان الصناعة المتجددة على تهج السلف القدم .. 
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4 الفلسّتفة والقتقتن 


الفلسفة تجريد » والفن تجسيد » فهما على هذا التعريف نقيضان ٠‏ أو طرفان 
متقابلان + أرهما على الأقل شيعان مختلفان . وليس من غرضنا فى هذا المقال أن 
نعرض لا بين موضوع القلسفة وموضوع الفن من خلاف » فإن قصارى القول فى 
هذه المسألة أن الفيل وف لا يشغل مكان الفتان ٠‏ والفنان لا يشغل مكان 
الفيلسوف على أية حال » رأث بحث هذه المسألة أحرى بدراسة 
رضنا من هذا المقال أن غيمل رأى القلسفة فى الفن »أو قيمة الفن فى رأى 
الفلاسفة ٠‏ وأن نرد ذلك كله إلى سبب أصمل فى موقف الفيلسوف من جميع 
المسائل التى تدخل فى تقديره ؛ ومنها حقيقة الفلون . 

والسبب الأصيل الذى ترجع إليه تقديرات الغلاسقة فى الحكم غلى الفن هو 
موقفهم من قيمة الحسوسات بالنسبة إلى الحقائق . فأنت تغرف رأى الفيلسوف فى 
الفن إذا عرفت رأيه فى المحسوسات ومبلغ دلالتها على الحقيقة + لأن الفن لا 
ينفصل عن المحسوسات ٠‏ والفلسفة لا تنقصل عن طلب الحقيقة فى أصول الاشياء 
أو فروعها . فلا قيمة للفن فى نظر فيلسوف من الفلاسفة أكبر من قيمة | 
ألتى يدل عليها .. 

فأفلاطون مشلا كان يقول إن الحقائق أفكار مجردة فى عقل الخالق جل وعلا »> 
وأن هذه الأشياء امحسوسة إن هى إلا محاولة لإبراز تلك الأفكار إلى عالم المادة 
أو الهيولى : فامحسوسات هى محاكاة للحقائق العليا » والصنوعات القنية هى 
محاكاة لهذه الحسوسات » ومؤدى ذلك أن الفن محاكاة للمحاكاة » وتقليد للتقليد » 
وليست هذه بال منزلة « المشرفة » فى تقدير الفيلسوف . فلا جرم ينزل الفناتون فى 
مقام دون مقام الشرف من جمهورية أفلاطون ! 
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أما تلميذه الكبير ‏ أرسطو ‏ ققد كان للمحسوسات شأن أعظم من هذا 
الشأن فى موازينه ؛ لأنه يعتمد على المشاهدة والتجربة واستخلاص الكليات 
من الجزئيات . فالمحسوسات عنده وسيلة من وسائل الترقى إلى الحقيقة 
والنفاذ إلى لبابها . ومن ثم تبدو الحقيقة فى عمل الفنان انجيد على وجه من 
الوجوة » بل رما تأتئ للفنان أن يخلص إلى الحقيقة الكلية من وراء 
المشاهدات الجزئية ؛ لآنه إذا رسم لنا الوجه الجميل رسم لتا نموذج الوجه 
الجميل »ولم يرسل لنا هذا الوجه أو ذاك »فهو بترقى من الجزئيات إلى 
الكليات :وعند الفيلسوف أن ١‏ الجميل ١‏ غير ١‏ الطيب ؛ أو« الخير» فى 
خصلة واحدة شاملة لما بينهما من القروق ؛ ؤهى أن الطبب متعلق بعالم العمل 
أو الحركة ٠‏ وأن الجميل متعلق بعالم من المعانى ثابت لا حركة فيه . ومتى ذكرنا 
آن أرسطو يصف الله بأنه هو ١‏ ا مرك الذى لا يتحرك ١‏ فقد عرفنا المرتقى الذى 
ازتقى إليه بالجدمال أو بالفن المشغول بتمثيل الجمال . ومن هنا لا عجب أن يرى 
أرسطو أن الشعر أهم من التاريخ ؛ لأن الشعر يعرض لنا الإنسان فى كلياته العامة 
ولا يعرض لنا الناريخ منه إلا وقائع مخصوصة وآحادا متجرئين 

ومن طرائف المقارقات حقا أن أفلاطون ‏ وهو فى صميمه قنان واسع الخيال - 
ينول بالخيال وذويه إلى تلك المتزلة المهيئة ! وأن تلميذة الكبير - وهو عالم لم 
بلع من سعة التخيل مبلغ أستاذه ‏ يرتفع بالفن ذلك المرتفع ويقدره ذلك 
التقدير : 
ولكن أرسطو ‏ على جلالة قدره لم يسلم من خط الاقذمين جميعاً فى 
قولهم إن الفنون كلها تقوم على انحا التقليد ؛ وغفلتهم عن الحقيقة التى 
شاعت البوم بين المفكرين ونقاد الفئون ٠‏ وهى أن الفن الرفبع لا يقوم على غير 
الخلق والإبداع . ومن طرائف المفارقات أيضاً أن الرجل الذى أردك - بين 
الأقدمين - إن الفتان يبتدع ولا يقلد لم يكن من الفلاسفة المعدودين » بل 
كان معدوداً من الأدباء والخطباء + وهو شيشرون الخطيب الرومائى المشهور ؛ 
قإنه قال لصديقه ماركس بروتس إن فيدياس لم يقلد شيقاً حين مثل لتا زيوس 
وأثيئه » ولكنه خلق من مخيلته ما يراه الناس بالأبصار » وكان يقول إن 
الجمال معنى يقوم على نسبة الجزء إلى ساتر الأجزاء . وأته لارتباطه بالمعتى 
يختلف بين الرجال والنساء » فجمال الرجل فحواه الوقار وجمال المرأة فحواه 
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الرشاقة . ومتى كان الفئان موكلا بتمغيل المغانى فهناك شىء أمامه غير 
محاكاة الصوسات . 

ثم ظهرت المدرسة الأفلاطوئية الحديثة : فكان رأيها فى الجمال والفن هو رأى, 
إمامها أفلاطون » وهو لا يعظم امحسوسات كلها »ولا يحتقرها كلها ؛ولكنه 
يعطيها من الحسن والخير جقذار نصيبها من الفيض والصدور 

وخلاصة فلسفة أفلوطين أن الخلرقات جسيغاً صدرت هن ( الأحد» على 
التوالى ؛ قفيها من الجمال جقدار ما يتجلى فيها من فيض الأحد أو من فيض 
العقول التى تسلسلت من وجوده درجات بعد درجات : فإذا مثل الفتان لوناً من 
ألوان الجمال فهو لا مثل لنا محسوساً من هذه امحسوسات »قا مال لبا قينا 
من نور ه الأحد » الذى تبلى فى ذلك امحسوس . وقد كأن أفلوطين بنكر تعريف 
الجمال بالتناسب ؛ لآن التمثال الذى يضور الحياة أجمل فى رأيه من التمثال 
» وهو بعيد الشبه بالحياة . 

وقامت الفلسقة الديئية بعد المذرسة الأقلاطونية الحديثة » فانقسم أصحابها 
إلى قسمين فى تقدير الفبون : ويمكن أن يقال هذا عن الفلسفة السيحية ٠‏ 
كما يقال عن غيرها من الفلسفات الدينية ؛ ومنها فلسقة المتصوفة والمتكلمين 
اانا 7 

فالذين نظروا منهم إلى الدنيا نظرة الزهد فيها والعزاور عنها توجسوا من 
الفنون .. كما توجببوا من سائز الحسوسات » وحسبوها أحبولة من أحابيل 
الشيطان . 

والذين نظروا إلى الخلق كأنه أثر من آثار الخالق التمسوا فى الحسن دليلا على 
وجود مبدعه ومصورة + فلم يتكروة ولم ينكروا الفئون التى تعرضه وتجلوه . 

وریا جمعوا بين النظرتين » كما فعل سكوتس کا8 ( ۸۱۵ (Av‏ + ومن 
نحا نحوه ١‏ فيقولون إن الجسال قد يكون رمزاً إلى جمال الله » كما یکوت فخا من 
يتح اجان ء ولا يجمله الشيطان فخأ من قخاخه إلا لأنه حَسن يهد 
الأبصار ويقتن القلوب 

وقنذ كان القديس توما الأكوينى حكماً عدلا فى هذه المسألة » كما تان 
حكماً عدلا فى غيرها من مسائل الفلسفة واللاهوت . فعنده أن الكرن كله 
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جميل فى نظر من يراه قيرى إبداع خالقه فيه » وأن الجميل الحق لا يكون 
جميلا إلا إذا توافر قية كمال وتناسق وصفاء » وذلك كله عنوان محسوس 
لجمال الله . 

ولا نشأت الفلسفة الحديغة كان إمامها « ديكرت ١‏ وسطأ بين تقديس الحس 
وتائيسه »أو بين الاغتماد عليه كل الاعتماد وإسقاطه كل الإسقاط ..فهولا 
ينكر أن الحس يتأدى بنا إلى المغرفة فى بعض الأحيان » ولا يقول بأنه هو سبيل 
المعرفة الوحيد » كما يقول الخسيون التجريبيون . قهناك حس صادق وحس واهم » 
والتميبز بينهما لا يرجع إلى مقاييس إلحس نفسه »يل إلى مقاييس الحقائق 
الرياضبة التى أثبتها الله فى غقل الإنسان . فإذا جلست أمام الموقد فقد تكون 
جالساً هتاك حقاً ٠‏ رقد تكون فى حلم يخيل إليك أنك جالس هناك . والعقل 
بمقاييسه الرياضية هو الذى ييز بين الحسين . 

وجملة ما يؤخذ من هذا الرأى أنه رأى سلبى فى النظر إلى قيمة الفنوث » وغاية 
ما ينتهى إليه أنه لا ماع من تشبل المعرفة أو الحقيقة فى آيات الفن الحميل . 

ثم راجت مدرسة الحس والمعرفة التجرببية » واقترن رراجها بالرجعة إلى المدرسة 
السلفية » آى بالرجعة إلى مقاييس الفئون كما كانت فى عهد اليوتان واللاتين 
الأقدمين فقامت فلسفة الجمال كلها أو كادت تقوم كلها على المقاييس 
الحسية . وظهر اسم ١‏ الايستعك - 0650:3865 ١‏ بمعنى فلسقة الجمال لأول هرة 
حوالى رة ؛ وكان صائغ هذه الكلمة بومجارتن 18301183168 بنشر مذهيه 
فى ألمانيا » ويعاصره أدمند برك 80۴٤۲ ١‏ » بآراء فى الجمال والجلال تتلاقى معه 
فى شىء واحد ‏ وهو الرجوع إلى المشاهدات والمحسوسسات وتوخى الدراسات 
العلمية فى نقرير القواعد وتعميم الأحكام . 

وجاء رد الفعل المنتظر بعد كل حركة تتمادى إلى نهايتها فأخذ الفلاسفة 
ينقصون من سلطات الحس ويلوذون بعضى اللواذ بإلهام البداهة وإيحاء الضمير . 

وطليعة هذه الحركة فيلسوفان عظيمان من أعظم الفلاسفة الألمان فى القرنت 
التاسع عشر ‏ وهما ١:‏ كانت ؛ و ٠‏ هيجل » . 

ف كانت ٠‏ يقول إن الحس والعقل معأ لا ينفذان إلى ما وراء الظواهر الطبيعية > 
وإننا لا تعرف قانوناً من القواثين العامة بضطرنا إلى الحكم على شىء من الأشياء 
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بانه جميل أو غير جميل . وإغا يرجع تذوق الجمال إلى ١‏ القائون الأدبى 
أوالأخلاقى ١‏ الذى تناط به معرفة الله . فال جحمال هو رمز التظام الأدبى فى 
الوجود ‏ وهو مع هذا لا يرادف ١‏ الخير » فى مدلوله ومعناه ؛ لآنك لا تقول عن 
الشىء إنه ١‏ حير ؛ أو : طبب ٠‏ إلا إذا عرفت قبل ذلك ما هو ذلك الشىء 
ولكتك تعرف الجميل »ولا تحتاج إلى مثل تلك العرفة ؛ لأن البداهة التى يوحى 
بها النظام الأدبى فى الوجود هى مصدر الحكم عليه , 

و ١‏ فيجل ١‏ يضع الفن فى جانب » ؤيضع الفلسفة فى جائب يحاذيه ولا 
يناقضه ؛ لأنه يقرن القن بالجمال » ويقرن الفلسفة بالحقيقة . ويقول إن الحقيقة 
هى الفكرة المطلقة «عانااه85 » كما تتجلى للعقل ‏ وإن الجمال هو الفكرة 
الطلقة كما تتجلى للحس والمدركات الحسية » ويتبعها الخيال ٠‏ 

ويترقى شأن الفن بشرقى شأن البداهة فى الجيل الذى أعنقبٍ ذلك الجيل ٠‏ 
وهو جيل القرن العشرين . فالفيلسوف الإيطالى كروتشى 01066٠‏ » يقسم 
المعرقة إلى معرفتين : معرفة منطق ومعرفة بداهة ٠‏ وعماد المنطق العقل » وعماد 
البداهة الخيال. . وهو أى كروتشى - محسوب من الهيجليين لأئه يقول بالفكرة 
المطلقة أو يقول بأن الفكر هو قوام الوجود » ولكن الفكرة عند كروتشى ررح 
عامل وليس مجرد قكرة منطقية . ومن هنا يفضل كروتشى الفن على العلم 
وعلى قلسفة ما وراء الطبيعة ؛ لآنه ينشىء ويعمل وينفذ بنا مباشرة إلى معرفة 
الكائن أو الحى فى فاته ٠‏ وإذا قال كروتشى إن الخيال قرار »؛ؤإن المنطق يقرم 
عليه »فليس معنى ذلك أنه يرفع شأن المنطق على شأن الخيال ٠‏ بل هو يجعل 
العلانة بين المعرقة البديهية والمعرفة المنطقية كالمعرفة بالكلام والمعرقة 


بالأجرومية . فلا أجرومية بغير كلام » وإن كان الكلام قرارا تقوم الأجرومية 
عليه . وفضل الفن أنه منوط بالنموذج الفرد من حيث ينقلنا العلم بعيداً نن 
الحياة النايضة إلى اجردات العامة »وحن تيتغى المنفعة من العلوم » ولكننا 


تبتغى اللبياة من الفئون 

ويقابل كروتشى ‏ ولكن على الطريقة الإتجليزية ‏ الفيلسوف الإجليزى 
کولنجود 0011108000010 » فهو يبين فى كتابه عن فلسفة الفن أو العرض > 
أو التمثيل » غير التقليد ؛ لأن التقليد أخذ صناعة من صناعة » أما العرض 
أو التمثيل فهو أخذ صناعة من الطبيعة . ثم يغود فينول إن العرض عمل 


يلازم الفن + ولكنه ليس هو الفن فى صميمه ؛ لأنه عمل من أعمال الحذق 
والمهارة التى تشبه أن تكون مهارة آلية » وليس بخلق ولا إنشاء رلا إقتضاء 
بروح الغنان إلى من ينظرون عمله . ولو كان كل ما يعنينا من الفن أنه يعرض 
لتا الطبيعة فى الصورة لا بقيت للصورة التى مات أصحابها قيمة فنية يعد 
موتهم وضياع المقياس الذى تقاس به مشابهتهم للصور التى تمثلهم . قهناك 
شىء فى الصورة غبر مجرد المشابهة يعنينا ويقوم عليه تقديرنا لملكة الفنان 
المطبوع ٠‏ وهذا هو الخلق والتغيير . 

وعند كولتجود أن الخيال باب من أبواب المعرقة وإن اختلط فيه المدق 
بالضلال » وليس فى هذا الاخعلاط مايعيبه ويبطل عمله ؛ لآنه جقابة 
القروضن العلمية التى تختلط وتعضارب فيما بينها إلى أن تتسخص عن 
فرض واحد معول عليه . ويفرق كرلنجود بين الخيال دناه نعهام1 والوهم 
أو الخداع عع زاع-ععادال! كما يفرق بين الفن الذى يعتمد على هذا » رالقن 
الذى يعتمد على ذاك 

فالقن الخادع هو القن الذى يرضى شهوة من الشهوات يفقدها الإنسان فى عالم 
الحس » فیموهها على تفسه فى عالم ا 

أما الخيال فإنه يجرى عمله كما تجری الحواس رظائفها درن تعمد للخداع وإرضاء 
الشهوات وإن جاء منه عفواً ما يخدع أو ما يرضى 5 التخيلين 

ومتازفن الخيال على فن الخداع بأنه فن لا يتوخى التسلية ولا إثارة الإحساس + 
بل يعمد إلى الأشياء التى يحسها الناس إحساسا مبهماً أو مضطرباً فيجلوها 
لهم ٠‏ ويرفعها أمامهم من قرارتها الغامضة إلى وضح الوعى والتصور البين . ولا 
معنى فى فذهب كولنجود لقول القائلين بالفن للقن ٠‏ على اعتبار أن القن صناعة 
أو صياغة منفصلة عن الموضوع » ولكن ١‏ الغن للفن » فى رأبه معناء أن القن 
لموضوعه ٠‏ وأن موضوعه هو ما تقدمث الإشارة إليه من تلية الخيال والشعور . 

زتنسهى پا هذه الرجلة السريعة بين القدم والحديث إلى حلاصة ميعلها فى 
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ؤليس الخيال خذاعاً منعزلا عن حفائق الآشياء ؛ بل هو وظيقة مبدعة تنفذ من 
أسرار الخلق إلى الصميم . 

ونعود إلى أفلاطون لتقعبس منه أمشولة تنفعنا فى تقريب وظيفة الفن على هذا 
الاعتبار . فأفلاطون يقول إن الإله السرمدى شاءت له نعمته أن يتفضل على 
امخلوقات بنوع من البقاء يناسبها ؛ لأنه هو الباقى الذى لا يزول . وليس من 
المعقول أن بخلع عليها نعمة البقاء الأبدى ؛ لأن بقاء الأبد لا يخلع ولا ينتقل من 
خالق إلى مخلوق . فوهب لها بقاء الزمان تحاكى به بقاء الله > وهو غاية ما تسمو 
إلبه من دؤام ٠‏ 

وعلى هذا الحو يمكننا أن نقول :إن الخالق السرمدى جلت قدرته قد شاءت له 
نعمت أن يتفضل على العباد بنوع من قدرة الاق تناسبها » وتدخل فى مستطاعها » 
فوهب لها الفن » تخلق به بذائعها » وتصور به آمالها . فهوغاية ما تسمو إليه من 
خلق وإبداع » وهو قبس فى الإنسان من قدرة الله » أو كما قلنا من قصيدة فى 
ديواننا الأول : 


الشعر تمن تقس الرحمن مقت والشاعر القذ بين الغاس رحمان 


4 شزربأوشتهم 


مسأة الكلمات الأجنبية » ولا سيما المصطلحات الخاصة » مسألة قديمة حديئة :لم 
يخل متها عصر من عصور اللغة العربية منذ نشأتها الأولى قبل تفرع اللغات السامية . 

وحلها كذلك حل قدم حديث لم يخل منه عصر قديم ولا حديث ٠‏ 

حلها التعريب والترجمة معاً .لا اختلاف بين عصر وعصر فيهما غير الاختلاف 
فى المقدار أو فى التسبة بين الكلمات المعربة والكلمات المترجمة . فقد تزيد 
كلمات التعريب أحياناً . وتزيد كلمات الترجمة أحيانا أخرى يتجرى الزبادة فى 
هذه أو تلك على حسب العوامل النفسية قبل غيرها » وأهمها غوامل الثقة بالنقس 
والاطمئنان إلى سلامة اللغة وقلة الخوف عليها من طغيان اللغات الأخرى . 

ففى عصر الجاهلية كان العرب يكثرون من التعريب ولا يتوقفون عن تعريب كلمة 
أعجمية صادنتهم فى بلادهم أو خارج بلادهم من شبه فلو أحصينا الكلمات 
ا معرية فى اللغة لزاد ما عربه الجاهلون عن تصف هذه لكلمات فى جميع العصور »إذ 
نحسب منه أسماء كثير من الجواهر وا مواد » ومن الأدوات والثباتات »ومن الأباريز 
والعطور : ومن الأكسية والمأكولات وا مشروبات ولا تقل عدتها عن ألوف . 

وقلما يخخطر لنا اليوم أن نترجم إسم مدينة مشهورة ولر كان لهذا الإسم معثى - 
وقلما يخطر لنا كذلك أن نترجم إسم إنسان مشهور وإن كان من الأسماء التى لها 
معان فى اللغة كاسم جورج وميخائيل ومرجريت وفكتوريا ٠‏ وإغا تعربها بكفاظها 
مع ضقلها بالصيغة العربية ٠‏ 

وعلى هذا النحو كان ينظر العربى إلى أسماء المواد والأشياء الى وجدت فى غير 
بلاده ١‏ فإنه يعلم أن العربية هى لغة العرب وأن اللغة تركيب وسياق وليست 
مغردات ومقاطع وحروف . وإغا تسمى الأشياء بأسمائها قى بلادها وتعرف ب 

چ۰ 


الأسماء كما تعرف أسماء الأعاجم التى تلقوها من آبائهم وأمهاتهم بغير حاجة 
إلى تغريب ٠‏ كسرى وهرقل وسابور وفرعون وأشباه ذلك من الأسماء .. 

ولعلهم لم يسألوا أنفسهم قط عن معنى كلمة ديثار أو معنى كلمة قنطار ء ولو 
سألوا لعرفوأ أن معنى الدينار ١‏ عشوى » نسبة إلى عشرة » وأن معنى القنطار 
١‏ مثوى » نسبة إلى مائة ء ولكنهم على هذا كانوا خليقين أن يعربوا الكلمتين رلا 
يترجموها ؛ لأن الترجمة لا تدل عليهما كما يدل التغريب : 

ولم يكن تعربيهم مقضوراً على أدوات المعيشة من اللرازم والصروريات +يل كان 
شاعرهم الأعشى يعرب آلات الطرب بألفاظها الأعجمية كما قال فى وضصف 
“مجلس | 

والناى قرم وبربط ذى غنة والصنج يبكى شجوه أن يوضعا 

فالناى ترم » والبربط ٠‏ والصنج ‏ كلمات أعجمية بألفاظها عربها الشاعر رلم 
يترجمها »ورا استطاع أن يترجمها جا يقاربها لو أنه ازا 

وإغا صنع العربى ذلك فى عصور اللغة الأولى لثقته بلغته وخلو ذهنه من الخوف 
علهيا فن مزاحمة اللغات الأخرى : ولعله لم يحسب قط أنها 1 لغات » تقارن لغته 
لاعتقاده أن المتكلمين بها أعجام لا يفصحون . 

هنا كانت نسبة التعريب أكبر من تسبة الترجمة ٠‏ وكان ياعثه الطبيعى أنه أقرب 
إلى العادة الألرفة وأنه شىء لا مانغ له من الخوف على كيان اللغة ولا على مصيرها » 
فما شعر الغربى قط بتهديد لذلك الصير . 

ثم اتتشر العرب بعد الإسلام قى بلاد العالم المعمور ء فاختاطوا بأبناء اللغات 
الأجنبية فى ديارهم وحادثوهم بألسنتهم أو سمعوهم يتحدئون إليهم بلسان عربى 
تشوبه اللكنة الأعجمية رالآخطاء الدخيلة على تراكيب اللغة وتواعدها 
الصطلح عليها » فساورهم الخوق لأول مرة على سلامة اللغة فى حاضرها 
ومصيرها ؛ وأخذوا فى ضبط قواغدها وتدوين مفرداتها وقييز قديمها من الدتحبل 
عليها ؛ وتحفظوا قى النقل إليها فرجحوا الترجمة على التعريب كلما تيسر نقل 
المعانى من اللغات الأخرى إلى الألفاظ العربية ٠‏ ولكنهم قصروا التحفظ على 
شوت الدين والبيان »ولم يلتزموه كثيراً فى غير ذلك من الشئون » حتى شون 
الغلم وعراسم الدولة . 


+ 


فعريوا مشلا كلمة ١‏ الموسيقى » بلفظها اليونانى بغير تصرف ٠.‏ وكان فى وسعهم 

أن يسموها ١‏ فن النغم ٠‏ . 

وعربوا كلمة ١‏ الاصطرلاب » وكان فى وسعهم أن يسموها ١‏ مقياس النجوم 5 

أو« مقياس الفلك ١‏ . 

وعربوا كلمة « إيساغوجى » فى النطق وكان فى وسعهم أن يسموها : الذخل ١‏ 

أو التمهيد ؛ . 

وعربوا « النؤروز » وكان قى وسعهم أن بسموء « اليوم الجديد » + 

بل كان ابن سينا مغلا يعرب كلمة ال 0 مانيا ١‏ بلفظها ولا مندوحة يترجمتها 

إلى ١‏ الهو س ١‏ أو ة النزوة » أو 3 الهاجسة » وما إليها ؛ لأنهم حرصرا على تحديد 

المعنى العلمى بغير التباس بينه وبين الألفاظ التى تجرى على ألسنة العامة والخاصة 

قى البيوت والأسواق . 

إلا أن الحذر من التعريب لم ببلغ نى أوائل العصر الإسلامى قط مثل ما بلغه فى 

العصر الحديث منذ مائة سنة أو نحو ذلك ؛ لأن الحذر هنا قد عم واستفاض حتى 

شمل الحذر على كيان البلاد العربية فى وجودها القومى وحياتها السياسية 
5 ت التی 


احير تجمغت على البلاد العربية أخطار الاستعمار وأخطار 
المذاهب الهدامة وأخطار الجهل والاستسهال ‏ فاشحدت دعوة الحافظة على القدم 
حتى بلغت غايتها من الشدة وأوشكت أن تخرج بالتطرق إلى الإفراط ٠‏ ثم آذنت 
بالتحول كما يتحول كل شىء يلغ الغاية من مداه ٠‏ واتفق فى الوقت نفسه أن كفة 
الحرية رجحت على كفة الخضرع والهانة + قعاذت الثقة إلى النفوس وعادت معها 
التصرف دون مغالاة فى الحذر أو الاطمئنان . 

كان خصوم التعريب فى إبان الحذر على كيان الأمة ينكرون أن تعرب كلمة 
# الهيدروجين » ويقترحون فيما اقترحوه أن تترجم بكلمة ١‏ الميه » من أماء الشىء 
يميهه إماهة ‏ أى جعله ماء على هذا التصريف ٠‏ وناتهم أن هذه الكلمة اليونانية لم 
يضعها اليونان الآقدمون وإغا استعارها الأقرج انحخدثرن للاصطلاح العلمى مع 
إمكانهم أن يؤدوا معناها بلغاتهم الحديشة ٠‏ لولا اتقاء اللبس بين اسم العنصر وبين 
معنى الكلمة المطروقة على ألسنة الناس . 
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والذى نراه أن الخذر من التغريب كله يخف شيعا فشيثاً على حسب نصيبنا 
من التقدم والثقة وحرية التصرف فى جميع الأحوال : ولكنتا لا نريد أن نترك 
هتا الحذر مرة واحدة أو نفتج آبواب التغريب على جميع المصاريع . قإغا الخير 
كل الخير أن نتحول عن الحذر من التعريب إلى الحذر من الإفراط فى التعريب ٠‏ 
فلا تعرب من المصطلحاث العلمية أو القنية إلا ها كان من قبيل الأعلام التى 
لا تقبل الترجمة ٠‏ أو قبيل الرموز التى تنحت منها الكلمات ولا تقبل النقل 
إلى حروفنا العربية » وهى كشيرة فى علوم الطب والكيمياء على الخصوص > 
قليلة فيما عداها من العلوم »وإ كانت قلة يخسب لها حسابها 
فى جميع الغا 

والنهج السوى أن نفضل الترجمة ما ذامت مستطاعة سائغة » فإن تعذرت قلا 
حرج من التعريب على قدر الحاجة إليه ؛ بغير إفراط ولا استرسال . 

ولا غنى لنا عن ملاحظة التخصيص اللازم فى مصطلحات العلوم والفنون > فإن 
الاصطلاح يفقد معناه إذا وقع اللبس بين مدلوله وسدلول الكلمات الشائعة ٠‏ ولهذا 
يتجنب العلماء الكلمات المطروقة ويفضلون عليها الكلمات التى يمكن تخصيصها 
بمدلولها ولا تلتبس پسواها 

مشال ذلك عنصر البوتاس » فإته فى الإنجليزية مأخوذ من كلمتى 801-8817 أى 
رماد القدر كما يدل عليه لفظه وتحضيره ٠‏ ولكن الإنجليز يفضلون أن يطلقوا على 
هذا العنصر فى لغة العلم كلمة « تليوم ١‏ 1>2|1013 وهى من أصلها العربى الذى 
يشمل القلؤيات . 

أما الفونسيون فهم يفقللون كلمة البوتاس والبوتاسيو 
السامع الفرتسى شيئاً عن رماد القدر فى اللفظ المطروق 

ونحسب أن بداهة اللغة العربية من قديها إلى حديتها تملى علينا جواب هذا 
السؤال : هل نترجم أو تعرب أو تكتفى با عندثا فلا ترجمة ولا تعريب 

وجواب اللغة بلسان بداهتها الأصلية أن المعانى تترجم » وأن الأ 
قبيلها تعرب. , وأن التعريب ضرم 
اعوقك ليها مه فى لسلدوده المناطية: : 
کیا الکن كل عناء ميد 


لآن اللغة لا توحى إلى 


م وها هو من 
رة هلازمة قد لازمت اللغة العربية منذ نشآتها ولا 


بة النية هى التى تستطيع أن تلحق 


د 


4 الفكاهّة ف الأدب العَرَفّ 


يتساوى أن يقال ١‏ إن الإنسان حيوان ناطق » إن ١‏ الإتسان حيوان ضاحك » ؛ 
فإن الضحك والنطق خاصتان من خواص الإنسان لا يشاركه فيهما سائر الحيوان » 
وإذا صح أن المفارقات المنطقية هى أساس الضحك كله » وأن الإنسان يضحك إذا 
رأى سخافة لا تليق باح العاقل ٠‏ فالخاصتان إذن هما خصة واحدة فى صورتين 

وكيفما كان القول فى علاقة الضحك بالمنطق فالأمر الذى لا شك فيه أن 
الضحك خاصة إنسانية لا تشاهد فى حيوان آخر ولا تخلو منها أمة من آم بنى آدم 
وحواء ٠‏ وكل ما هنالك من اختلاف بين الأم فى هذه الخاصة فإغا هو كالاختلاف 
بينها فى المزايا الإنسانية بأنواعها وأطوارها + وإغا هو اختلاف فى الدرجة أو الشكل 
أو الوضوح أو أسلوب التعبير ٠‏ ولا يزيد بحال من الأحوال عن هذا الاختلاف 
الشائع فى كلام اللغات » وهى المزية التى تلازم جميع الناطقين . 

فلا يقال عن أمة من الآم إنها ١‏ أمة فكاهة ١‏ أوإنها أمة ١‏ مجردة من الفكاهة +٠‏ 
وإغا تجرى التقرفة بينها بألوان القكاهة وأساليب التعبير عنها ودلالة هذا التعبير على 
الأخلاق والعادات وملكات الفهم والذرق ؛ وهى روب من التفرقة يضيق بها 
الحصر ؛ لآنها تتصل بجميع المعانى الإنسانية فى حياة الفرد أو فى حياة اجماعة . 

فإذا أردئا أن تبين الفكاهة العربية بلون من ألوانها الغالبة عليها ققد يكون أصدق 
بيان عنها بكلمات معدردة ١‏ أنها فكاهة النكتة السريعة والعبارة الوجيزة والولع 
بإبراز صفة المروءة والقطنة وازدراء صفة اللؤم والذلة » . .. ولا يظهر هذا الت 
العميق فى طبيعة الفكاهة الع يبة من بن كلام ورد على لان شاعو كما يله رمن 
كلام النجاشى فى هجاء بنى العجلان حيث 

إذا الله عادى أهل لوم وذلة عق بنى العجلان رهط أبن مقبل 
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ثم يقول 2 
قبيلت هلا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس خبة خردل 

فإن الشاعر هنا نظر إلى الضعف والهوات فجعلها سبباً للتحقير والسخرية ولم 
يحمد معهما اجتئاب القدر والظلم لدلالتهما هنا على الضعف والضعة لا على 
العفة وصدق النية .. 

وعلى هذا النحو نستطيع أن نول إن الهزل والمهزلة باللغة العربية يتقاربان وأن 
العربى لا يضحك من شىء إلا بحشت فيه فوجدت له معنى من معانى السخحف 
وهو الضعف ٠‏ ومعنى من معانى الفكاهة وهى الع وتصعف العقل واللسان 

ومن أصالة الفكاهة فى طبع العربى أنها لازمته مع خشونة البادية » كما لازمته 
مع حياة الحضارة من عصورها القديمة إلى عصورها الحديثة ٠.‏ فليس أكثر فى كتب 
الأدب من ملح الأعراب وطرائف أهل البادية التى يقرل الجاحظ _ أحد أمراء 
الفكاهة العربية إنها لا تجارى فى سهولتها وبساطتها ونفاذها ٠‏ ويروى منه الكثير 
المعجب فى طوايا كتبه كما رؤاها غيره من كتاب التوادر والأخبار . 

أما قكاهة الحضارة عند العرب فليس أذل على شيوعها وإقبال جمهرة الناس 
عليها من صناعة ١‏ الندماء ؛ التى كانت تعرض فى الأسواق رالأندية العامة » ولا 
تختص بها قصور الأمراء وأصحاب اليسار . 

ومن هؤلاء الندماء الشعبيين كان ١‏ ابن المغازلى » الذى قيل عنه إنه كان ببغداد 
يتكلم عن الطرق بالأخبار والتوارد » وفد حدث عن خبره مع الخليفة المعتضد فقال ؛ 
«١‏ سلمت فرد السلام رهو ينظر فى كتاب ؛ قنظر قى أكثره وأنا واقف » ثم أطبقه 
ورفع رأسه إلى وقال : أنت ابن المغازلى ؟ فقلت : نعم با مولاى ! . قال 
أنك تحكى وتضحك بنواقر عجيبة ... فقلت يا أمير المؤسين + الحاجة تفتق 
الحبلة .. . فقال : هات ما عندك إن اخس جزتك بخمسمانة درهم ‏ وان 
أنالم أضحك أصفعك بذلك الجراب عشر صفعات .. ثم أحذت فى التوادر 
والحكايات فلم أدع حكاية أعرابى ولا نحوى ولا قاض ولا نیطی ولا سندى ولا 
ُغبى ولا حادم ولا تركى ولا شاطر ولا عيار رلا تادرۃ ولا حکایة إلا وأحضرتها 
حتى نفذ كل ما عندى ونشرت رلم يبق ورائى خادم ولا غلام إلا وقد ماتوا من 
الضحك » وهو مقطب لا يسم . فقلت : قد تف ما عندى ووالله ما رأيت مثلك 
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قط . قال لى ؛ هيه ! ما عندك فقلت :ما بفى لى سوى ثادرة واحدة . قال ٠‏ 


قطعة من جبل ؛ وإذا هو علوء حصى مذوراً » فصفعت عشرا فكادت أن تنفصل 
رقبتى وطنت اى واتقدج الشعاع من عينى ٠‏ فصحت :يا سيدى ! نصيحة . 
فرفع.الصفع بعد أن عزم على العشرين - ققال. : قل نصيحتك ٠‏ فقلت يا سيدى ! 
إنه ليس فى الديانة أحسن من الآمانة وأقبح عن الخيانة .وقد ضمنت للتخادم 
الذى أدخلنى نصف الجائزة » وأمير المؤمئين بفضله وكرمه قد أضعفها .وقد 
استوفيت نصقى وبقى نصقه . . فضحك حتى استلقى ؛ واستفزه ما كان سمع ١‏ 
فتحمال له . فما زا يضرب بيديه الأرض ويفحص برجليه ومسك براق بطته > 
حتى إذا سكن قال : على به . فاتی په وأمر بصقعه فقال : وما جنايتى ؟ فقلت 
له : هذه جائزتى وأنت شريكى فيها »وقد استوفیت نضيبى منها وبقی نصيبك 
لما أخذه الصفع وطرق قفاه الوقع ؛ أقبلت ألومه وأقول له : قلت لك إننى ضعيف 
معيل » وشكوت إليك الحااجة والمسكنة وأقول لك : خد ربعها أو سدسها وأنت 
تقول : لا آخد إلا نصفها » ولو علدت أن أمير المؤمنبن أطال الله بقاءه جائزقه 
الصفع » وغبتها لك كلها . فعاد إلى الضحك من عتابى للخادم . فلما استوفى 
نصيبه أخترج صرة فيها خمسهائة درهم وقال ؛ هذه كنت أعددته لك فلم يدعك 
فضولك جتى أحضرت شريكا لك .فقلت : وأين الأمانة ؟ فقسمها بيئنا 
وانصرقت.... » 

وهذه تادرة تكشف لنا عن قيمة النوادر التى أولع بها العرب لعرفة التاريخ ١‏ فإنها 
ترجح بعدة كتب فى تاريخ عصرها با تكشف عنه من أخلاق الخلقاء فى ضبط 
النفس ومعاملة المتكسبين بأشغال البطالة » وا تكشف عنه من أخلاق الخلفاء 
الأتباع والخدم عندهم » ومن عادات المجتمع يومذاك فى الجد والهزل وعادات ثدماء 
الفكاهة فى جدهم وهزلهم كذلك . .. ولكى دلالتها قيما بعنيتا هنا هى إحصاء 
وجوه الفكاهة رأسباب الفسحكات فيما كان يرويه ابن المغازلى من توادر أصحاب 
الصناعات وأبناء الأجناس والطوائف ١‏ فإنتا تعلم من هذا الإحصاء ما لمارضن أن 
الفكاهة العربية كانت تدور على ٠‏ النقد الاجتماعى » الذى يلعفت إلى مواطن 
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الغرابة والملاحظة من أصحاب المناصب أو السوقة » وإلى جوانب الحذلقة والادعاء 
فى العلماء والجهلاء ؛ وأشباء هذه الجوانب التى أوشكت أن تجمع كل ما تدور 
عليه فنون ١‏ النقد الاجتماعى ؛ الشهورة فى الآداب العالية. ٠‏ وليس للفكاهة من 
ناحبتها الاجتماعية وظيفة. أصلح من هذه الوظيفة وقد ة أبلغ من هذه القدرة 
للكشف عن معانى الجد والهزل » أو معانى الصراحة والغموض :أومعانى 
الاستقامة والالتواء » من النفس الإنسائية . 

هذه كلمة موجزة عن سليقة الفكاهة فى الآمة الغربية ؛ رلابد أن يكون لهذه 
السليقة مكانها الذى يلائمها من مراجع الأذب العربى ومن أقوال أدباء العرب فى 
النظم والنثر كما ينبعى أن يكون كل أدب صادق التغبير عن أحوال أمته النفسية 
والاجتماعية . 

قد كان لهذه المملكة تصيبها الوافى بين كتب الأدب العربى على صور متعددة » 
أظهرها وأقلها كلفة وعملا كتب النوادر والأخبار وكتب الأمثال وتفسيراتها .فلا 
توجد اليرم لغة بين اللغات الخية جمعت مثل ها جمعته اللغة العربية من هذا 
السراث الحاقل يألوان العبير ذه الأمزجة وغرائب الأظوار فيما وعناه الرواة 
والقصاصون من الحكايات أو الأمشال ومن مناسبات كل حكاية وكل مثل فى 
تاريخه ومعرض سباقه : 

أما قكاهات الشعر والنثر العربيين قمدارها»الأكبر ١‏ ولا ١‏ على القصائد الثى 
نظمت فى النقدذ الاجتماعى الذى اصطلحتا على تسميتة بالهجاء .ولا يضصرفًا 
جانبه ١‏ الشخضى ١‏ عن الجانب الأهم والأعم > بين جوائبه المتعددة ! وهو ذلك 
الجانب الذى نعلم منه مواضع الحمذ والذم فى أخلاق الأمة وأخلاق الرعاة والرعايا 
على التعميم » فمهما يكن من يواعث الهجاء عند الشعراء فلا زيب أن قصائدهم 
الباتية لدينا تحفظ لنا معرضاً واسعاً لأحوال الأدباء » أولا ٠‏ وأحوال الوؤساء 
والكيراء 9 ثانا ؛ وأحوآل الجمهرة الغالبة بعد ذلك فيما تقيمه لنفسها من موازين 
التعظيم أو التحقير وقى الصفات الطلوبة الثالية أو الصفات الشائ 


الؤاقعية ٠‏ وهى 
لعلنا نصدق السليقة 
العربية وصفها الجامع حين نقول إن التقد الاجتماعى الذى عثله شعر الهجاء يرينا 


بغية الباحثين فى معارض النقد الاجتماعن حيث 


أن الغربى يقر بين 9 هرال وامهنزلة ‏ وان الضحك عنده هو الشىء الهمزيل قى 
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العمل أو القول »فلا تخلو حالة مضحكة غتده من الكشف عن ضعف وذلة أوعن 
عى وقهاهة » وهما آفة انان وآفة اللسان 

أما الكلام التغرر فيما عدا الأخبار والأمثال فالنموذج العربى مته خو نموقج المقامة 
أو المقالة التى تاق مساقها وتجرى مجرى التخيل فى التعبير عن الواقع 

فالمقامات هى المعرض الأدبى قى النشر الغربى لغرائب الأخلا 
الطوائف الاجتماعية من الولاة والجند والقضاة والنجار والدهاقين ؛ وموضوعها 
يجمع بين موضوع القصة الصغيرة والمقالة النقدية فى آداب العصر الحديث » وقد 
كان كتاب العرب يكتبون المقالة النقدية بأسلوب المقامة ويودعونها الصور الخيالية 
المفسحكة لمن يوجهون النقد إليه + كما كان يقعل أبو حيان أستاذ هذا الأسلوب فق 
سخحريته بأعداء القلسقة والعلوم الحديثة فى زمانه . ومنه قوله عن الكاتب المشهور 
أحمد بن ثوابة وهو يلقى على لسائه أنه قال عن أحد علماء التنجيم ١‏ .. فأخذ 
القلم ونكت تكتة . . تخيلها يصرى وتوهسها طرفى كأصغر من حبة الذر ‏ فزمزم 
عليها من وساوسه وتلا عليها من أسفار أباطيله » ثم أعلن عليها جاهرا بإفكه ٠‏ 
وأقبل على وقال. : أيها الرجل !إن هذه النقطة شىء لا جزء له . فقلث : أضللتتى 
ورب الكتعبة ٠‏ وما الشيد الذى لا جزء لد ؟ فقال : كاليسيط .قلت آنا :وما 
البسيط ؟ فقال : كاب والنقس -! فقلت له الس 
الأمثال واب يقول : فلا تيربوا لله الأمثال إن الله بعلم رأئتم لا تعلسون ا 

على أن الأديب العربى يعالج موضوع الفكاهة وهو على حدر وثفية » ويكاد يى 
قلمه بعنان على الاسترسال والتبسط فيه ؟ لأن معنى الأدب برادف فى لغة 
الأدب العربى معنى السمت أو معتى ١‏ اللياقة ١‏ بالعرف الحديث » فيحمد الأدبب 
لتفسه أن يفهم المضحكات ويروى أخبارها ولكئه لا يحمد لها أن يغرق فى 
موضوغها أر يكون هدفاً لها ومادة من غوادها ٠‏ ولهدا ترى أثمة الأدب من أمثاك 
ابن قتبية والجاحظ وابن عبد ربه يتقدمون بالاعتذار أو بالتوضيح والتفسير قبل سرد 
الأضاحيك والفكاهات ٠‏ بل يكتب«الأديب عن الظرف والظرفاء قيقدم للكتاب 
بالنهى عن الإقراط فى الضحك والزاح كما قعل محمد بن اسحاق الوشاء فى 
مقدمته لكتاب الظرف والظرقاء حيث يقول ١ ١‏ إن كثرة المزاح يذل المرء ويضع الغدر 
ويل الروءة ١‏ » 


بین أبناء 
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رمن حالف هذه السنة من الأذباء فإغا كان « يحترف الهزل » ويتكسب بعري 
نفسه للضحك والعبث ويعلم أنه يسقط مروءته بذلك ٠‏ ولكنه يتقبل ها يصيبه 
الاضطراره إليه أو قلة اعتداده بوقاره ؛ ومن هذه الطائقة أمثال أبى دلامة وأبى 
العنبس الصعيدى وأبى العبر وأبى الشمقمق وذى الرقاعتين وغيرهم وغيرهم من 
المتقدمين والمتأخرين + وبين هؤلاء الأدباء الضحكين نشأت ضناعة التقليد الساخر 
التى لم يعرنها الغربيرت قبل الزمن الأخير ؛ ومن هؤلاء ذو الرقاعتين الذتى عارض 
مقصوزة أبن دزيد فقال : 

من دخلت فى عيته ملة فاباله من ساعته عن العمى 


من ضفع الاس ولم يدعهم شوه + فعليهم اعقدئ 


ومنهم بين الحدئين الشيخ غامر الأتبوطى الذى حكى ألفية ابن مالك فقال : 
الأصل فى الرغيف أن يقمرا وجرزالتقديدإذا لا ضررا 
وحكئ لامية العجم للطغرائى فقال : 
آنا جر الضأن ترياق من العلل وأضح الرزقيهامتتهى أملى 
وبهذا الفن يضاف أسلوب التقليد الساخر إلى أساليب النقد الاجتماعى فى 
قصائد الهجاء والمقامات والمقالات التصويرية إلى جانب الأمثال والنوادر وسائر 
فكامات الأدب فى اللغة العربية »ولا يعوز الأدب العربى من أساليب الفكاهة 
التى تشيع الآن فى الآداب العالمية عير أساليب المسرح والرواية رهما من ألوان 
الأدب التى نشأت بين الأوربيين ولم تنشأ بين العرب لأسياب ترجع إلى 
الاختلاف فى شعائر العيادة على عهد الأولى . 
أمافكاهات الأدب الغربى قى العصر الحديث فإن المشابهة بين موضوعاتها 
وموضوعات الآداب العامة متقاربة متناظرة + يقترن فيها أدب السرح والقصة 
بأدب القصيدة والمقالة والتقليد السانحر والمتل السائر ٠‏ فإن يكن بيئهما فارق ظاهر 
فهو كما أسلفتا « فارق النكتة السريعة والعبارة الوجيرة والولع بإبراز صفة الروءة 
والفطنة وازدراء صغة اللؤم والذلة ‏ مع الاختلاف بين عربى الأمس وعربى 


فى تقدير معنى المروءة وآدابها ٠‏ فإنها من الأمور التى لا تنبت على وتيرة واحدة 
فى عصرين أوحضارتين 
Vr‏ 


4 شكراء المفجر لكوي 


إن المهاجر بطبيعته إنسان طليق مقدام » ليس يطيق البقاء حيث يضيق به 
ألقام ‏ ولا يهاب المخاطرة بالإقدام على المجهول . إذا كان ١‏ المعلوم ١‏ الذى 
يعرفه ويعيش فيه يكلفه ما هو أشد عليه من الخاطرة » وهو الصبر على الحجر 
والهوان . 

والمهاجرون إلى الجنوب فى أمريكا الجنوبية أحوج إلى هذه الخصلة من إخوانهم 
الذين هاجروا إلى أمريكا الشمالية ؛ لأن المهاجر إلى ولايات الشمال من العالم 
الجديد ينزل بأرض مهدة ويقدم على خطط مرسومة معبّدة ؛ ويكاد يعرف كل ما 
سيصيبه فى هجرته قبل فراقه لوطنه » فلا يبقى بين يديه غير التجربة التى لا 
اقتحام قيها . وعلى حلاف ذلك مهاجر الجنوب . 

إنه ليجدد ١‏ نصف مجازفة » كولمبس بعد تزوله بذار الهجرة + وإئه ليصنع لنقفسه 
من جديد كل ما صنعه المقتحمون من حوله رلو كانوا من أبناء القارة الأصلاء »> 
وإنه باسم المكتشف لأحرى منه باسم المهاجر الغريب ! .. وهكذا كل من حرله 
من الغرباء ؛ وغير الغرباء ٠‏ 

وهو على هذه الحالة أحوج من سائر المهاجرين إلى الععلاقة الروحية بكل ما فارقه 
فى دار مولده أو دار نشأته الولى . 

وماذا قارق فى ذلك المولد ؟ أو فى ذلك النشأ ؟ 

إننا إذا استقصيناه وحاولنا أن نجمعه فى علاقة واحدة لم جد فى النهاية غير 
علاقة اللغة وتراث اللغة وكل ما تحفظه اللغة بمبناها ومعناها . 
فإنه لم يفارق من أجواء بلاده الروحية جو العقيدة الدينية أكثر المهاجرين 
من المؤمنين بالدين المسيحى يتبعون الكنائس التى يتبعها أبناء القارة الجنوبية . 
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وإنه لم يفارق أجواء الطبيعة ومناظرها : فإننا أذا أغضينا النظر غن ولع 
الإنسان بمناظر بلاده كيقما كانت ١لم‏ نكد تفقد فى أقاليم القارة الجنوبية 
لوحة من لوحات الطبيعة نتملاها فى لبئان وسورية » بين الهضاب والآجام » 
؛ أو بين البرارى والسهوك + مواسم الغيوث 


إا فارق المهاجر العربى إلى الجنوب جوا واحدا من أجواء بلاده الروحية ينقطع 
عنه حين يتصل به المقام فى وطته النديد »ولا سيما فى عصر البحث عن 
الجامعات الروحبة فى كل انهاه . 

إغا فارق اللغة ٠‏ وإغا قارقها وليس لديه أعز منها ولا أحق متها بالتين والتذكار 

لا جرم تصبح هذه العلاقة عنده ١‏ عصبية » متوهجة تطوى فى ثناياها كل ما 
عداها من عصبيات وعلاقات ٠‏ ويوشك أن تنقل إليها حماسة الدين وألقة الطبيعة 
وحدة النخمزة الوطنية ؛ ويهرن المساس بكل شىء :ولا بهون المساس بهذه البقية 
البافية من أمانة القلب واللسان 


إن هذه ١‏ العصيية » قد أوشكت أن تكون « أسلوباً مشتركا » بين جسيع 
المهاجرين لا بعرقون من أساليب اللغة أسلوبا غيره » فكلهم مظهر » لغوى » واحد 
من مظاهر تلك العصبية الشاملة . وكلهم ٠‏ متكلم ١‏ عربى قبل كل شىء »ثم هو 
٠‏ فلان بن فلات » بعد ذلك ٠‏ 

ولقد أطلق أدباء الهجر النوبى على أتفسهم ٠‏ العضبية الالسية م ببق اراي 
لأث الأندلس القديمة هى النسخة الوحيدة التى العصبة الأند 
تاريخ اللغة العريية على هذا الطراز 3 
ففى الاتدلس وحدها - قبل الآن -غرفنا الاقذاذ من كبار الشعراء كابن هاتىء 
يدون وابن خفاجة وابن حمديس ٠‏ كما عرفا غيرهم عشرات من هذه 
؛ ولكنتا لم نعرف بينهم ‏ على فحولتهم - فارقاً فى أسلوب التعبير ولا فى 
جرس اللغة يتيسر للقارىء أن يلمحه من النظرة الأولى . فليس بينهم ذلك الفارق 
الذى تلمحه قى عصر واحد ب أساليب أبى ام والبخترى وابن الرومى »أو بين 
أساليب بشار وأبى العناهية وأبى تواس ۰ أو بين البازودى وصبرى وشوقى وحافظ 


ومطران فى العصر الخلايت , 
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كلا ليس هناك ألسئة أفراد يختلفون ‏ بل ليس هناك غير لسان القومية الواحدة 
ينطق ببديهة واحدة ولا يسمح « للشخصية » على قوتها أن تغلب علية بسمة من 

انها المستقلة ٠‏ وإن كانت « الشخصية القذة » لتنضف نفسها كما تشاء فيمأ 
عدا اللغة والأسلوب : تنصف نفسها فيما تتميز به الشخصيات القرية من مزايا 
الأخلاق والضمائر وأسرار البدائة والعبقريات . 

ولقد تميز ابن زيدون وابن حمديس وابن حفاجة بالشىء الكثير من خصائص 
الفكر والذوق والإلهام . 

وهكذا بتميز شعراء المهجر الحتوبيون بجملة من مزايا الفن والذوق والبصيرة تحيط 
بآفاق من الشعر الحيد الأصيل ٠‏ لا تقل عن تلك الآفاق التى سبح فيها أسلافهم 
الأندلسون الأولون 

يكاد أسوب النظم أن يكو أسلوب شاعر واحد فى فترة واحدة من الزمن ٠‏ 
ولكنك تترجتمهم || أخرى :أو تقرؤعم بلسات المعنى دو لان اللفظ + 
فلا تخطىء بيئهم تلك الغوارق ألتى تفصل بين عشرات من الشعراء ملام 
الفكر والسليقة . 

ففى ديوان الشاعر القروى ملامح من ضر الطبيعة تغلب على صور البيت وضور 
المجتسع ‏ رلا يبدو فيها البيت ولا امجتمع إلا كما تبدو فصيلة من الأحباء يسمون 
بالآدميين ثم لا تعرف لهم قانوناً ولا شريعة غير قانون الفردوس على ا محبة 
أو قانون الغاب على البغضاء والعدوان . وكلاهما قائون زرخ وماء وحيا: 


وفى دواوين إلياس فرحات يظهر آدم من وراء ذلك الفردوس ولكنه آذم الذى 
عرف إبليس لعبة بغد لغبة + قتعلم منه السخرية الضاحكة ؛ ثم جر 
السخرية من أشواك الكيد والحبث ؛ ومن عواقب الندم والحسرة ٠.‏ 

وفى شفيق معلوف ١‏ عبقر ١‏ تمند الهجرة من عالم الإنس إلى وادى الجن ١‏ ومن 
جوف الواقع إلى أطراف الخيال ؛ وتقترب العدوة بين هذه البحور المتباعدة حتى 
لينسى نزيل ١‏ عبقر » أين هومن رحلات البر والبحر ... ويخيل إليه فى لحظة 
بعد لحظة أنه لم يبرح زحلة بلبنان أو سان باولو بالبرازيل . . . ويوشك ال معلوقون أن 
يكوتوا جميعاً إخوة فى لخمة الأدب كأخوتهم فى لحمة السب ؛ بين يدى سلمان 
هو يحبس الخن قى القماقم أن ينطلق على بساط الريح 


Ne 


وتقرأ ؛ جورج صيدح » فلا تفوتك فيه أشواق الطبيعة التى تعهدها فى دواوين 
زملائه , ولكنك لا تعمثله فى صورة من الصور إلا رأيت فى ظهارة الصوزة أبراج 
المدينة ومذاخن المصانع ومعالم الأسوار . 

ومعظم الشعراء من المهجريين آباء وأزواج ء ولكنك لا تمل القنصلين ‏ إليأس 
وزكى إلا تمئلت زوجاً شی مع زوجة وولا توقای طقل تی كد ارپ 


اذراعيه 


وتتراءى ألوان من هذه الملامج فى كتير من شعراء العصبة الأندلسية لا تحضيهم 
هنا ولا تتيسر لنا مراجعتهم فى هذا المقام : ولكنهم جميعاً يتلاقون فى تفال واحد 
شامخ الهامة مكين القدمين ٠‏ نسئيه تمثال ١‏ العصبية اللغوبة » أو القومية التى 
تلخصت فى كلمة واحدة هى كلمة «العربية » » ونهضت يرسالة فى تاريخ الأحب 
العربى لا تشبهها رسالة أخرى فى جميع أدوار هذا الناريخ . 

وتحسب أن مدرسة العصبة الأندلسية تنفرد بهذه الخاصة التى تعد من النقائنض 
للوهلة الأولى ٠‏ ثم يزول عنها كل وصف من أوصاف التناقض متى رجعنا إلى 
القوة الخارقة التى اجتمعت فى حنين المهجريين احنوبيين إلى اللغة ٠‏ فصعت ما 
تصنعه القوة الخارقة من المعجزات . 

تلك الخاصة التى الفردت بها العصية الأندلسية هى قرط المحاقظة وفرظ التجديد 
فن قت اعد 
إن الحتربيون لم بقبلوا قط دعؤة من دعوات الهذم باسم التجديد قى 
أو قواعد العروض أو قواعد الآداب السلفية فى جملتها .وقد 
أعترضوا عن كل دعوة من هذا القبيل وساعدهم على الأعراض عنها ‏ أنها 
جاءت من مبدئها ضعيفة هزيلة لا قنع أحداً بالإصعاء إليها : فكان الداعون 
إلى إهمال قواعد العروض أو قواعد التحو أصحاب مذهب قدي ليس أقدم 
مئة ولا أسهل منه على الجافل والغاجز ومن لا بحسن الأداء بالكلام 
الموزون أو الكلام المنثور ولا التعبير باللهجة الفصحى أو اللهجة العامية » وذلك 
المذهب القدي الختيق هو العجز عن الفصاحة والقذرة على الركاكة ؛ أو العجز 
عن الصواب رالقدرة على الخطأ : وليس هذا مذهياً يقنع أحداً بالتجديد أو بترلا 
القديع + لأنه هو بذاته أقدم من أقدم الأقدمين . 
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وعلى هذه امحافظة فى وجه كل دعوة من دعوات الهدم أثبت الهجريون الجنوبيون 
أنهم أقدر من الجددين المزعومين على استخدام أوزان الموشحة وأوزان الرباعية والمقطوعة 
فى ضروب النظم الغنائى وضروب النظم الملحمية على اختلاف الوضبوعات , 

وقد ذهب المهجريون المحافظون أشواطاً وراء أشواط المجددين المزعوهين + 
فليس من هؤلاء الحافظين من لم يكن له مذهب مسحقل فى العقيدة الإلهية 
أو السماحة الدينية ٠‏ وليس منهم من أحجم عن رأى حدبث من آراء العلم 
الاجتماعى جموداً على القديم وإشفاقاً من تكاليف الحرية الفكرية. »بل كان 
هنهم أناس تطرفوا فى اتباع هته الآراء عند ظهورها وذهبوا معها إلى غاية 
عداها ‏ ولم يعدلوا عنها متقيدين بقيود المحافظة العمياء : بل عدلوا عنها 
لأنهم غرفوها وحققوها حيرا من معرفة الجاهدين عليها والمتعصبين لها » جريا 
غلى ستن التقليد والحاكاة 

وإذا وقف القريقان معأ موقف التاجزة بالحرية والقدرة ؛ فلن يستطيع المجددون 
اللزعونون أن يتهموا أشد المحافظين حفاظاً على عفيدته بالتخلف فى ميدان الحرية 
والإقدام على سلطة مرهوبة فى وطنه الأصيل أو وطنه الحديث . ولكن المحافظ 
«المزعوم ٠‏ يستطيع بغير ينكر عليه حرية السماحة الفكرية كما يستطيع أن 
ينكر عليه قدرته على تصحيح الأسلوب ويسجل عليه خلو الجديد الذى يدعو إليه 
من كل قذرة يحاولها من يريد . 

اوبهذ ه الخاصة « المنفردة ١‏ فى تاريخ الآداب العربية يتميز الآدب المهجرى 

فى الجنوب ٠‏ زيتفرد الحافظون من شعرائهم بهذه ١‏ الشخصية ٠‏ الشاملة التى 

انطوت فيها جميع ١‏ الشخصيات ١‏ بين أطواء العبفرية العربية ٠‏ والتى برزت 
من ورائها ألوان من ملامح الروح والسليقة يعتز بها طلاب الثروة الأدبية قى 
كل عهد من العهود 
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اطلعت فى مجلة «المكتبة» البغدادية على مقال للسيد أكرم زعيتر عن (ذكرياته 
لشاعر العراق الزهاوى) قال فيه من حديث جرى بينه وبين الشاعر فى آخر لقاء له 
قبل سفره من بغداد : 

«قال ‏ أى الزهاوى ‏ هل اطلعت على «الأوشال»؟ قد كنت آظن وقد رق عظلمى 
أن ی لن بکد ہی كثيرا فسميت جرع قصائدى الأخيرة (الأوشال) . ثم 
نظمت بعاد ذلك قصائد أخرى أعتقد أتها أ خر ماش في حیای اتی اا 
مغادرها قريباًء وقد جمعتها فى ديوان سميته «الثمالة» ليكون آخر ما يطبع لى . . 

«قلت : وهل للأستاذ شعر لم يطبع غير «الثمالة؟ قال : أجل . إنه ديوان لاينشر 
فى القرن العشرين» . 

وكنت قد علمت من الزهاوی تفه أن له شغراً كثيراً لاينشرة » وأنه سيوصى 
بتشره بعد وفاته . وفارق القاهرة وهو يكرر لى حديئه عن الشعر المطوى الذى يعتقد 
أنه إذا نشر فى يوم من الآيام فلن يتسع لنشره يلد غير القاهرة بين البلدان الشرقية . 

وقد سمعت أخيراً أن كتاباً ظهر فى القاهرة باسم «الزهاوى وديوانه المفقود» 
فاعتقدت لأرل وهلة A‏ الشعر التى تحدث عنها الزغاوى إلى الأستاذ 
أكرم زعيتر بيغداد وأومأ بنبعها إلى فى القاهرة » واطلعت على الكتاب للؤلقه «هلال 
ناجى» فصدق ظنى فى موضوعه وإن كان المؤلف الأديب قد توسع فى آبوابه فتناول 
فيه مباحث شتی عن الزهاوی وما كتبه وما كتب عنه ؛ غير ديوان «النزغات» ؛ وهو 
اسم الديوان المفقود . 

وحرص المؤلف على تحقنيق نسبة «النزغات» إلى الزهاوى فاستقصى الشواهد 
والقرائن التى تدل على صحة هذه النسبة ... . وكلها مفنعة ء بل قاطعة ء فى إثبات 
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نظم الشاعر لجملة القصائد والمقطوعات التى احتواها دبوان «المزعات» » كما تركه 
الزهاوى عند تسليمه إلى الأستاذ سلامه موسى ء وعند انتقاله منه إلى الدكتور 
زكى أبو شادى بغبر زيادة فيه ؛ وهو مرقوم على الآلة الكاتبة غير مضحوب بالأصل 
أمخطوط . 

على أتنا نستطيع أن تصحح نسبة النظم فى هذا الديوان إلى الزهاوى من الدليل 
الداخلى» فى أساوب الشاعر «النظمى» كما يقول النقاد . وأظهر ما فى هذا التليل 


«الداحلى» أن أبيات القصائد والمقطوعات تشتمل على كثير من ذللك الشد والفتل 
الذى يطوع يه الشاعر كلماته لأوزان العروضص . 
فالشاعر الذى يقول 


عاش قى الغاب العرد دهراً طويلا ‏ قبل أن يلقى للرقى سبييلا 

هو الشاعر الذى يقول فى ديوان «النزغات» 

- هذه الدنيا دار كل جزاء - 

وهو الذى يقول فيه : 

الذى عاف أرض أن يه الم جديد 

وغير خلك كقير من «الأسلوب النظمى» قى سائر منظومات الديوان. 

أما الأسلوب «الفكرى» فهو كذلك مطابق لأسلرب الزهاوى فى كل ما نظم من 
الشعر منذ عالج نظمه فى أوائل حياته ؛ وما لاشك فيه أن أفكار الديوان المفقود 
ليست طرراً جديداً فى تكوين آراء الشاعر مع الزمن كما ينوهم القارىء من قول 
الزهاوى أنه آخر ما نظم وأته يحتوى ااال جك تبلى تلك قو حي 1 

إذ امحقق من مغارضة دلائل الشك والتردد ودلائل الإيمان واليقين أن هذه الدلائل 
جميعاً قد وجدت فى مؤلغاته الباكرة كمنا وجدت فى فؤلفاته الأخيرة » على درجة 
واحدة من القوة والوضوج . 

وأغلب الظن أن العالم الديتى المفكر الكبير محمد فريد وجدى قد أصاب 
الحقيقة حين قال فى مجلة «الأزهر» ما تقله الأديب هلال ناجى فى,الصفحة 
ال٠ ٠‏ من كشابه » فإنه لاحظ أن الزهاوى : ايكتب الشىء ثم ينقضه بقول آخر 
كما فعل فى كتابه «الكائنات» . فقد جرى فيه على أسلوب الماديين .. . ثم نمه 
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بكلعة تحت عنوان ‏ ابتهال ‏ حقر فبها كل الآراء التى قررها فى الكثاب ؛ وذكر أنه 
إغا جرى فيها على أسلوب الماديين لبيان مذهبهم . .. أما هو فيبرأ إلى الله منهم 
ومن آرائهم ويرجو من يقرأ الكتاب آلا يعثد بما قرره 

ثم عقب الأستاذ وجدى على هذا الأسلوب قائلا 
ما يمكن أن يعتذر عنه أنه يلجأ إليه هرياً ما قرره» . 

وكل ما نزيدء على تعقيب الأستاذ وجدى أن الزهاوى قل يبادر فى مفتتح كتابه 
إلى تحقير آراء المتهجمين على الحقائق الكبرى كحقائق عالم الغيب وما يسميه 
الباحئون بحقائق ما وراء الادة : فإنه افتتح كتابه «الكائنات» الذى ألفه فى مقتبل 
صباه بين الببتين ت 

وما الأرض بين الكائنات التى ترى ‏ بعينيك إلا ذرة صغرت حجماً 

وأنك على الأرضن الل رة ذرة تمآرل جهلاان تميط بهاعدا 

وهذا غاية ما يقوله المفكر المتواضع أمام عظمة الكون لكبح الغلاة من الباحثين 
فى حقائقه عن الشطط الأعوج والغرور الكاذب بشدرة العقل البشرى على إدراك 
هذه الأسرار المطبفة حول حقائق الوجود . 

والذى نلاحظه فى مواقف الزهاوى العقلية بين الشك واليقين سهولة شكوكه 
وسهولة ردودء عليها فى وقت واحد . 

فكل شكوك الزهاوى بلا استشناء ما يقبل الرد لعافتو النظرة الآولى : 
لأنها مبنية على تصور العامة الجهلاء للخرافات رالأساطير التى يلصقونها بالدين 
وهو برىء منها بعيد عنها ؛ وليس من هذه الشكوك شك واخد يفوم على فهم 
الدين كسا ينبغى أن يفهمه المؤمنون به على صحته . وقد كان خطأ الزهاوى الأكبر 
أنه يتلقى حجة العقائد من الأوهام الشائعة بين المقلدين دون الشقات الجتهدين 
وَإنما تقوم قضية الدين على الضمير ألإنسانى الذى يناظ به الغمييز بين كل دعوة 
تيع فى العالم » ولم تقحم حجة الدين قط على ما يفهمه المقلدون أر يفهمه 
المغرورون بهم من الأدعياء . وإما تقوم حجته على البصيرة الصادقة والوحى الأمين 

لا جرم كان تقريره لقواعد الإيان بعد ذلك سهلا غتياً عن جهد التردد والبحث 
فی أمغال تلك ال يشوب بقينه إلى يقبن الزهاوى الذى عبر عنه بهذه 
الأبيات فى نوقف الحساب : 


وإنه أسلوب فى الكتابة كل 
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قال: ماديتك الذى كنت فى الد نياعليه وأنت شيخ كبير؟ 
قلت: كان الإسلام دينى وه ودين بالاحخترام جدير 
قال : من ذا الذى عبدت؟ نقلت 1 الله ربى ؤهو السميع البضير 
وقبل ذلك يقول من كلمة الم آ أت فى حیاتی مرا إذا ولا ارتكيت 


مثكراً , . . أنظم الشعر وأودعه عصارة شعرری وتفكيرى وأجعله منبراً أدافع من عما 
يتراءى لی أنه الحق غيز حاسب غخالفة الناس إياى حسابا : وهذا ما كان يشيرهم 


على ويجعلهم يعملون على معاكستى حتى هموا مر أن يقتلونى » مع أنى معتقد 
بالوحى مؤمن بالأتبياء وبالرسلين وملائكة الله وكتبه » وقمت E‏ 


قصمت وصليت وزكّيت وجاهدت وحججت إلى بيت الله وزرت قبر رسوله 
الكرم» . 
وهو الذى ردد هذه الشهادة فى مواطن كشيرة من شعره كما قال فى هذا المعتى 
غير مرة : 


أنتافا كفرت كل غعمرى بالكتاب الستزل 
أنالم أزل أقغسيروينعت للتبي المرسل 
رإنه مغل هذا اليقين خليق أن يكذّب كل هاتيك الشكوك التى تشيرها أرهام 
الجهلاء وخرافات أصحاب الثراقات من القلدين . 
وجملة القول فى الديوان المفقود وفى الدواوين المنشورة أتها طوز واحد من الفكر 
لم يتغير فى مدى خمسين سئة ؛ ويوشك أن ينقل كل بيت فى ديوان من هذه 
الدواوين المتتابعة إلى ديوان آخر صدر قبله أو بعده ؛ بغير اختلاف فى المعنى أو فى 
النسق أو فى الأسلوب . إلا ما تقضضيه المرانة الطويلة من تيسير النظم فى نهاية 
الشوط بعد تعسرفيه عند الابتداء + 
والسرعة إلى التفكي مع السرغة إلي العدول عن الفكرة فى وقت واحد هما آنة 
العجلة فى مواجهة الزهاوى لمسائل العلم والآدب أو مسائل الاجتماع والأخلاق ؛ 
فليس أسرع مئه إلى اختطاف الرأى الشائع أو اختطاف الرد عليه » ونحسب أن بنية 
الرجل «سسنولة» كما يقولون عن هذا الرلع بالسرعة والقلق من الاستقرار. فإئه 
مصايه بالداء الذى أقعده عن الحركة قد بدأ معه اضطراباً مقلقاً قبل أن ينقل على 
oro‏ 


أعصابه ويثقله عن حركته » وما أكثر ما نظم فى ١الصراط؛‏ وصعوبة العبور عليه من 
شعره الأول ومن شعره الأخير 

ولاربب عثدثا ولا عثد قراء الرُهاوى شعرا قدرته الفكرية ولا فى ملكته 
الرياضية ؛ ولكنك تراجعه من بواكيره إلى خواتيمة فيبدو عليه أنه يقب إلى الآراء 
: 0 ال من مكان إلى 
مكان؛ فهو فى وث اه التلاحقة علي نكاد ان واخد »بطع منه ول إليه :يكبت 
عليه صاعداً ونازلاً ومتردداً ومستقرا : وهكذا كان فى آخر ديوان كما كان فى ازل 
ديوآة وللقارىء بعده أن يبقيه حبك شاء ٤‏ جا هر أهل للبقاه > 


A 


مُشكةالمكمات العَريسّة الحديفة 


لاتزال للمعجمات العربية مشكلة قائمة يتصدى لها المشتغلون باللغة ء وبحاولون 
یا يكون المعجم الحديث مسعدركا للنقص فى المعجمات العربية القدهة ٠‏ 
تيب والعبويب + وثارة من ناحية الاخعصار والتخلص من الإطالة 
أخخرى من ناحية أهم وأولى بالاستدراك فى حينها . وهى ناحية 
الاسعيفاء بإضافة المفردات التى استحدثت فى العهود الأخيرة من ألفاظ الحضارة 
ومصطلحات العلوم ومخترعات الصناعة » ونقلث إلى لغتنا من طريق الشعريب 
أو من طريق الشوليد أو من طريق الترجمة يتصرف أو بغير تصرف على حب 
الأحوال . 

وأحدث المعجمات على هذا النمظ معجم «المنجد» الذى توفر على تأليقه الأب 
اليس مارك كرح نيزت طلبعنة الأزلى سنة له ٠١‏ ثم توالت طبعاته مع 
التوسع فيه إلى أ ظهرت ط طبعته السادسة منذ بضع سنوات وهى على أحدث مثال 
من نظاء العجمات نى لات لختضارة ؛ جتميلة الطبع والعرة وافية المادة 
والبيانء ملمة بطائفة صالحة من الألقاظ المولد: 
الأتلام الفصيحة واننظمت فى جملة المنزدات العربية المقبولة لصعوبة الا 93 
عنها بغيرها . ولاتقل هذه الطبعة عن أرفى طبعات المعجم الفرنسى فى مكل 
حججمه من عمل مؤسسة «لاروس» المشهورة ‏ لأنها 
باباللأسماء الجغرافية » وباباً آخر للتراجمء وباباًثائثً للأمثال ء مع التوضيح بالصور 


تارة من ناحية || 


والتكرار» وتارة 


والخرائط والرسوم 
ولم تتوسع هذه الطبعة فى جمع ألفاظ الحضارة ومصطلحات العلم والصناعة . 
ولا نرى أن ذلك يعبيها أو أنه نقص يتيسر استدراكه فى المعجمات العامة بهذا 


الحجم أو أكبر مته ء لأن النظام الذى جرى عليه واضعو المعجمات الحديثة باللغات 
لان ف 


الأوروبية يخصص لكل علم أو صناعة معجماً مستقلا لا يتعرض لغير فصطلحاتها 
وألفاظها ؛ وذلك يعد أن بلغت هذه الصطلحات والألقاظ عدداً يكفى لتأليف معجم 
خاص بكل منها تزيد صفحاته على اعات ولاتمس الحاجة إليه عند البحث عن 
الكلمات اللغوية قى معجماتها العامة ء وبخاصة بعد أن توفر أناس هنا على وضع 
المعجمات المستقلة ليعض الغلوم والصناعات ولايزال المدد الوافر يتوالى على هذه 
المعجمات المستقلة لاستمرار العمل فى تدريس العلوم باللغة العربية والاستغناء 
شيئاً فشيئاً عن مصادرها الأوروبية . 

ولم يظهر بعد «المنجد» معجم من الأفراد » ولكن ظهر فى السنة الماضية 
معجم المجمع اللغوى «الوسيط؛ فى يبلغ عدد صفحاته ألا وثمانين صفحة 
يشعملان على نحو ثلاثين آلف مادة وستمائة صورة . ويبين الدكتور إبراهيم مدكور 
مزيته على معجمات القرن العشرين فيقول إنه ادون نزاع أوضح وأدق وأضبط 
وأحكم منهجأ وأحدث طريقة : وهو فرق ذلك مجدد ومغاصر ؛ يضع ألفاظ القرن 
العشرين إلى جانب ألفاظ الجاهلية والإسلام : ويهدم الحدود الزمانية والمكانية القى 
أفيمت خظا خول عصور اللغة الختلفة ١‏ : 

وهذا العجم الوسيط أوسع تناولا لألفاظ الحضارة من «المتجد» رلككنه ‏ على أية 
حال لايغنى عن العجمات المنتقلة للعلوم والصناعات ؛ ولم يأخط مؤلفوه أنفسهم 
بالاستغناء عنها . زليس فى وسع مؤلف أن يأخط نقسه مثل هذا فى معجم من 
العجمات العامة : كاتا ما كان حجمه . وقد نظر امجمع فى تخصيص بعض 
المراجع | بأغراضها فابتدأ منها معجم مستقل للقرآن الكرم » وهو مقصور على 
الألفاظ القرآنية بتفسيراتها اللغوية وبغير توسع قى التفسيرات التى تحسب من قبيل 
الرأى والاجعهاد على مذاهب الفقهاء . 

وا مجمع ذائم الاشتغال بتأليف معجمه الكبير الذى ينتظر أن يستدرك كل نقص 
يستطاع استدراكه فى الترتيب والشرح » أو فى البحث عن الأصول » أو فى استيقاء 
المعرب والدتحيل ٠‏ مع الإحاطة بأكبر عادد ميسور من ألقاظ الحضارة ومصطلحات 
العلوم والصداعات 

والمعهود فى أعمال امجامع أنها أطول أمداً من أعمال الأفراد ء فإن معجم الأكاديمية 
الفرنسية قد استغرق العمل فيهأكثر من مائة سنة ؛ ولم يسلم بعد هذا من مواضع 

P+ 


النقد لإفراطه على الحافظة على النهج القدم كما اتبعه أعضاء الأكاديمية عند ابتداء 
وضعه . 

وطول الأمد فى أعمال الجامع ضرورة لا حيلة فيها ولا وجه للاعتراض عليها لأن 
الخطة التى يتفق عليها ثلاثون أو أربعون متجددون بين حي وحين أصعب 
من الخطة التى يفرغ لها المؤلف الواحد بينه ن نفسه :ولا يطالبه أحد بمراجع: 
وإعادة النظر فيها . فقد حدث خلال تأليف الصفحات الأولى من المعجم الكبير 
أنها أعيذت إلى امقر أكثر من أربع مرات للنظر فى ملاحظات الأعضاء الجدد 
أو الأعضاء الأوائل الذين بدالهم بعد الشروع فى تأليفه رأى غير الذى اختاروه عند 
ابتدائه . 

ومن هذه الملاحظات ما كان يدعو إلى إعادة النظر فى ترثيب المواد بحسب 
الحروف الأولى أو الأخيرة ؛ وفى تضمين الآعلام أو عزلها ؛ وفى ذكر المرادفات 
السامية والأجنبية على العموم أو الاقتصار على الضرورى منها ؛ وقى التزام 
التساسل التاريخى لمعانى الكلمات مع إثبات الشواهد من أقوال الشعراء والكتاب 
أو العدول عن ذلك لصعوبة السير عليه فى معجمات اللقة العربية . 

ومن الملاحظات العى أعيد النظر قيها مسألة التقسيم والترتيب فى المادة الراحلة + 
هل تشرح الكلمة شرحاً واحداً متصلا هن إلى نهايتها » أر تقسم المادة إلى 
آبواب يشرح كل باب على حدة :ولاينتقل إلى ما يليه إلا بعد الفراغ منه 
واستيقائه إلى غايته؟ 

وتضرب لذلك مغلا مادة القاف والدال رالميم + أى غادة «قدم؟ ١‏ نهى نحتوى معتى 
السبق ومعنى القدوم ومعنى مضى الزمن الطويل ومعنى التفاذ ومعنى الرّجل 
ومعنى الشجاعة » وفيها معنى المقياس الذى هو جزء من اليرذة ومعنى الآلة التى 
يستخدمها التجارون : وغير ذلك معان شتى تتولد بالاشتقاق وباستعمال القعل 
المزيد على جميع الأوزان . 

فهل يتصل الشرح ويعاد إلى الباب بعد الانتقال منه على حسب رتيب 
الحروف ؛ أو ينفصل كل معنى بقسم لايشترك فيه مع غيره ؛ وان تشابهت حروف 
الكلمات؟ 

هذا مثل من أمثلة الملاحظات الكشيرة التى استوجبت إعادة النظر فى خطة 
التأليف قبل المضى قيه على المنهج المثقق عليه : 

iro 


ويضاف إلى هذه المعوقات التى لابد مبها أن الأعمال «الرسمية» ترتبط بقراراتها 
وتواريخها ولايتأنى تعديلها أو استئنافها بغير الرجوع إلى قرارات أخرى تتطلب 
الوقت الطويل لاتخاذ لإجراءائها» وإصدار الإذن «بالاعنمادات» التى ترصد 
اللإنفاق عليها » ولو اقتضى الأمر زيادة خبير واحد إلى لحتة التأليف لا تيسر ذلك 
معاودة الإذن بهذه الإضافة إلى «مضروفات المشروع» ومغاودة السلسلة الإدارية 
كرّة أخرى من الألف إلى الياء. وقد تعترض ذلك أحوال كأحوال الخرب وما 
يشبهها يتبدل فيها نظام توريد الورق من نوع معين » ونظام الطبع فى جهة مجدودة ؛ 
بين الجهات الحكومية والجهات الأهلية التى تعهد إليها مهمة 


وما صادف المعجم الكبير من هذه الغوارض أنه ارتبط ‏ من الخطوة الأولى - 
بمعجم الدكتور فيشر الى كان قد اعهزم تأليفه على المنهح القرر لتأليف ذلك 
العجم لكب وكان الذكعور فيشر قد أعلن عزمه على تأليفه لأول مرة مقر 
فى باسل (مدلة /19*1) وجاء فى محضر المؤتمر لتلك الستة أن الدكتور 
ار الموجودة التى القها الغربيون + وبخاضة تلك الى 
عات الفصحى لغهدها القدم ؛ لاتفى بحال من الأحوال بالطالب العلمية »> 
لأسباب أهمها أنها لم تعمد على كتب الأدب الموجودة » بل نشأت من القواميس 
التى آلفها العرب ؛ وإت كانت هذه قيمة جدا» 
قم جاء فى الحضر أن الدكتور فيشر (لايرى أن يتفرد بالعمل بل يجب اشتراك 
ره من العلماء مه٠‏ . 
قم تدب الدكتور فيشر لإدارة القسم العربى الإسلامى لمعهد الاستشراق جدبنة 
ليزج فاختار من تلاميذه نخبة تعمل معه لإعداد البحوث اللارمة للبدء بتتقيد 
مشروعه :ولم بزل هذا الشروع فى مرحلة التمهيد إلى سنة 1184 إذا طلع أحد 
الناشرين الألمان على غوذج مته فآبلغ الدكثور استعداده للقيام على طبعه وتدبيز 
نفقاته , ولم یکر ن يقد قى قلك للرخلة مصاعب العنفيذ إلى قام تليق المعجم 
وظبعه . فلما عرف من تفصيلاته كل ما يحتاج إليه ؛ جهداً ونفقة ‏ عدل عن عزمه 
وأبلغ الؤلف وتلاميذه بعدوله » وكآن مجمع اللغة العربية قد تألف وضم إليه فئة 
ممتازة من المستشرقين الأوربيين منهم الدكتوز فيشر والدذكنور ليتمان الالمانيان . 
وعلم الأعضاء هشرو فيشر كما علم فيشر بالبرتامج القرر لأعمال لمجمع اللقوى 
يك 


فى مقدمتها تأليف المعجم التاريخى الكبير؛ نتم الاتفاق على ولاية المجمع لهذا 
العمل ياعتبا | لبرنامجه المقرر ‏ وأعان الدكتور ا عنده من المراجع المطبوعة 
والخطوطة وأساكن المراجعة والتحضير . ويسر له العمل بمعونة موظفيه الخبراء 
وأعضائه المتطوعين للمشاركة فيه . ولم تمض سنتان على ابتداء البحث فى خطة 
التأليف وجمع المواد المتفرقة وكتابة الجزازات لكل مادة على حدة حتى نشبت 
الحرب العالمية الكبرى واتقطع الدكتور قيشر عن حقور جلسات المجمع بضع 
سنوات » ثم اتقطعت أخباره : وتبين بعد العلم بخبر وفاته أن أوراقه التى حملها 
معه إلى بلده قد تبددت وضاع منها الكثير بغير أمل فى الحصول عليه فلم بر 
المجمع فى هذه الحالة بذا من تعديل العقود التى كانت مبرمة بين المؤلف ووزارة 
التربية , ولم يكن فى وسعه أن ينشىء قبل ذلك معجما آخر إلى جانب المعجم 
المنفق عليه » ولا أن لى تلك العقود قبل التحقق من مسوغات إلغائها أو تعديلها ‏ 

وتدل التماذج التى انتهى العمل فيها من معجم فيشر » على جهد كبير فى 
العبسط والاستطراد ؛ يزيد على الحاجة فى معجمات اللغة ويحيط بممان للكلمات 
ليست من قبيل الإحاطة اللغوية ١‏ كاستطراده فى حرف الهمزة ٠‏ بعد الكلام على 
استخدام الهمزة للنداء ؛ إلى الكلام على جميع أحرق النداء ؛ وإتياته مادة «النوم» 
فى كلمة «أخذه لقوله تعالى «لا تأخذه سنة ولائوم . . ؛ وأمثال ذلك من ضروب 
التتوسع العى يصعب الاسشرسال فيها على هذا النحو فى سائر الحروف ؛ فبدا 
للجميع أن يعنيد النظر فى جزازات الواد ليغبت منها ما يصح أن يدخل فى نطاق 
المعجمات اللغوية + ريحيل البقية إلى مواضع الانتفاع بها فى غير هذه العجمات 
عند التفكير فى تأليفها . 

هذه يعض الغوارض الثى يسهوعنها الذين يققون بعيداً ‏ على البر ‏ ليستبطئوا 
عمل المجمع فى معجمه الكبير ؛ وهى ‏ كما ترى - عوازض معهودة فى كل عمل 
من أعمال الجماعات يجرى على «السنن الرسمية» ولا مناص له من الجرى 
عليها » ولكن الواقع أن المحجم الكبير نشروع يطول العمل فيه سواء صادقته هذه 
العوارض أولم يصادقه عارض متها . فإذا م تأليفه خلال ثلاثين سنة فذلك توفيق 
يغبط عليه » بالفياس إلى أعمال الجامع التى توافر لها من المعدات على طول الزمن 
ما ليس بالمثوافر للمجامع العربية . 
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ولايبعد أن يظهر من المعجمات الكبيرة فى هذه الأثناء معجم أو معجمان بعثاية 
الآفراد المنطلقين من ضوايط الأعمال الجماعية ء ولكن المعجم الذى تقولاه 
الجماعة يظل مع هذا مطلوبالمزايا فيه لانتيسر للفرد الواحد ؛ مهما يكن مبلغه من 
المعرقة والاجتهاد . 

ويتسع الوقت ولاريب» لظهور عشرات المعجسات العلمية والصناعية الستقلة 
بأغرافها فى هذه الآثناء ؛ وتلك هى المعجمات الثى يلوح لنا أن الحرر الفاضل 
يسأل عنها ويسمى مشكلتها بمشكلة المعجمات العربية » وليس لها حل عند 
واضعى المعجمات الكبرىق بالغا ما بلغ بها الاتساع والاستقصاء ؛ ولكنها تحل على 
أحسن وجه بالمعجم المستقل لكل موضوع من موضوعات العلوم والصناعات وألفاظ 
الحضارة غلى الإجمال > 


تقدم فى الكلام على مشكلة المعجمات العربية الحديثة أن العجمات العامة 
لاتتوسع فى جمع ألفاظ الحضارة ومصطلحات العلم والصناعة ‏ ولا نرى أن ذلك 
يعيبها أر أنه نقص يتيسر استدراكه : «لأن النظام الذى جرى عليه واضعو المعجمات 
الحديثة باللغات الأوروبية بخصص لكل علم أو صناعة معجما مستقلا لايتعرض 
لغير مصطلحاتها وألفاظها . وذلك بعد أن بلغت هذه المصطلحات والألفاظ عدداً 
يكفى لتأليف معجم خاص بكل منها تزبد صفحاته على انات ولاتمس الحاجة إليه 
عند البحث عن الكلمات اللغوية فى معجماتها العامة » وبخاصة بعدما توفر أناس منا 
على وضع المعجمات المستقلة لبعض العلوم والصناعات ؛ ولايزال المدد الوافر يتوالى 
على هذه المعجمات المستقلة لاستمرار العمل فى تدريس العلوم باللغة العربية 
والاستغناء شيئاً فشيئاً عن مصادرها الأوروبية» . . 

ومن هذا العدد المبارك الذى وضل إلينا بعد ظهور المقال السابق فى «قافلة الززيت» 
معجم العالم الجتهد الآمير مصطفى الشهابى الذى أسماهُ «معجم ا مصطلحات 
الحراجية» وأورد فيه هذه المصطلحات بالإنكليزية والفرنسية والعربية ٠‏ 

ولیس هلا لمجم وق الواقع» مديد بالتسبة إلى الغللم الباختك مزل التر» 
سواء فى الكثير من مفرداته أو فى الطريقة العلمية التى يتوخاها عند نقل المصطلحات 
أو تعريبها أو وضعها ؛ بما هو معروف عته من سعة المعرفة بعلمه » وفرط الغيرة على 
الغته » وحسن التصرف فى أدائه لعباراته . وقد اطلعنا على هذه الطريقة فى معجمه 
السابق للألفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية » ووقفنا على شىء من تفصيلاتها الت 
يعرضها للمناقشة فى جلسات المجمع اللشوى + وهو علم من أعلامه النابهين الذين 
يمحضون له أكبر العون فى علم النبات خاصة » وفى غيره من العلوم على الإجمال . 
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ولكن الجديد فى هذه المجموعة النفسية إعدادها فى قالب المعجمات التى 
يتداولها القراء العلميون» وهم فى هذا الزمن غير قليلين بين أبناء البلاد العربية ۽ 
وقد سماه معجماً للمصطلحات لأنه أقضل ترجمة للكلمة الإنجليزية لإئةاناطةع7/0 
التى تعنى الاصظلاح الخاص لموضوع من الموضوعات أو الاستعمال اللغوى الخاص, 
لكاتب من الكتاب ؛ ولو فى الموضوعات العامة » كما يقال مشلا معجم 
المصطلحات للشاعر شكسبير أو معجم الصطلحات فى دواوين الشاعر براوتنج » 
ولايعنى فيه بالكلمة إلا على حسب معناها الذى ورد فى مؤلفاته ؛ لأنها قد 
تخالف معتاها العام بغير ذلك الاصطلاح . 

ونضرب المثل بكلمة عربية تقصد التمثيل بها لإظهار الغو 
الكلمة فى المعجم العام وشرح معناها بعيئها في كل معجم خاص قد تدخل فى 
عداد مصطلحاتة . 

فكلمة «الرفع» مشا ذكر فى المعجم العام بعناها الشهور ولكتها تذكر بين 
مصطلحات علم النحو جمناها الذى يتعلق بإغراب الكلمات » وتذكر بين مضطلحات 
علم الآلات فى صدد الكلام على الآلات الرافعة : وتذكر فى ياب المراسم للدلالة 
على درجة من درجات التشريف والتحبة » كصاحب الرفعة ؤصاحب المقام الرقيع » 
وتدكر فى علم الحديث للتقرقة بين الآحاديث المرفوعة وغيرها من الأحاديث المرسلة 
أو المنقطعة ء ولايلزم أن يحتوى المعجم العام جميع هذه المصطلحات إلا إذا أفرط قى 
التوسع على منهج واحد فى أمثال هذه الكلمة ٠‏ وهو جد عسير 

وقد حاقظ الؤلف الفاضل على منهج المعجمات الخاضة فى معجمه هذا 
للمصطلحات الحراجية ء وزاد فيه كثيراً على ما جاء من هذه الصطلحات فى 
معجمه السابق للألفاظ الزراعية ؛ وإن لم يخالف طريقته التى اعتمدها فى جميع 
بحوثه الفنية والعلمبة ؛ لآنها طريقة للتحقيق والتحرى لانحسن مخالفتها بين 
مرضوعغ وموضوع . 

ومن الدقة الفنية الأثورة عن للؤلف أنه سمى معجمه السابق جعجم الألقاظ الزراعية » 
وسمى هذا المعجم الأخير بمعجم المصطلحات الخراجية ؛ لأن الغالب على الكامات التى 
تستخدم علم اراج أن تكون حدوداً قنية وتعريفات مصطلحاً عليها بين أهلها . 

ولايغلب مثل هذا على كلمات الزراعة لأنها فى جملتها ألفاظ معذاولة 
العلماء وغير العلماء سن الزراعيين وغير الزراعيين . ومشل هده الدقة فى التغرقة 


7 


مواضع الكلمة ظاهر فى جميخ الكلمات المترجمة أو التعريفات المصطلح عليها . 
يعتمد الصطلحات باللغة الإتجلزية » تليها هذه المصطلحات 
ثم يقايلها بالترجمة العربية » محيلا إلى الصطلحات الأخرى فيما يرتبط معناها بأكثر 
من مصعلح واحد عند اخلاف الترتيب بالحروف الأجنبية أو لعرية وإئما اعتمد 
المؤلف ترتيب المصطلحات على حسب الحروف الأجنبية لأنه يترجمها لمن يدرسون 
العلم اديت باللغات الأوروبية المشهورة أو لمن يقرءون فى كتب ذلك العلم لللإطلام 
أو الاستفادة ويحبون أن يعرفوا مقابلا للكلمة الأوروبية باللغة العربية الفصحى »أو 
باللفظ المولد والدخحيل إن لم يوجد اللفظ الفصيح . 

على أن المإلف الخبير تاهج المراجعة لم يقنه آن بيسر الأمر على القارىء العربى 
كل التيسير إذا أراد أن يبدأ البحث بالرجوع إلى الكلمة العربية ؛ فإئة بدأ العجم 
بإحصاء المصطلحات العربية التى وردت فيه مرتية على حسب الحروف الا 
ووضيع ,بإزاء كل مضطلح ها رقم امصطلح كنا ورد فى الترقيب الاجتبى فاضي 
الكشف عن الكلمة فى الأصل أو الثرجمة ميسراً للباحث عنها 

واخختار المؤلف أن يسمى المعجم باسم المصطلحات الحراجية مفضلاً اسم ارج 
على اسم الغاب المرادف له فى الجملة ء لأنه لاحظ فى ذلك دقة الغارق بين العنى 
الاصطلاحى والمغنى اللخوى العام ه كما لاحظ العناية بالتراث اللغرى العلمى فى 
مراجع هذا العلم من اللغة العربية ..وقال فى القدمة ٠:‏ ....استعملت كلمة 
احرجة لآ غابة أمام كلمة ۴٠١١‏ (الفرنسية) وجمعها حراج وأحراج وحرجاث 
وحرج » والأخيرة تأتى للمفرذ والجمع .. . . والحرجة والحواج والأحراج هى التى 
كانت تسر ون كد لقني تک وخ لاو فر مسر راتكه ميت 
القبطى الكبير ابن عاتى يقول قى كتابه النفيس الوسوم بقواتين الدواوين : (الحراج 
السلطانية) لا الغابات الساظانية » وظل لفظ اراج يستعمل فى زمن المماليك ؤفى 
قوائين الدولة العشمائية ء ثم فى قواتين الأ 


: ار العربية التى اتفصلت عنها عقب 
الخرب العالمية الأولى ؛ فلا مجال إذن لترجيح لفظ الغابات عليه . وقد استعملثك 
كلمة الغابة تخصيصاً أمام #أدانا الفرتسية )60185 الإنجليزية . ثم إن كلمتى 
حرش وأحراش العاهيتين ما لبثنا شائعتين فى كثير من الأقطار الغربية .. 

وليست ملاحظة هته الاعتبارات فى صبيص الفوارق بين الصطلحات العلمية 
عسلا يسر لكل مشتغل بالعلوم الزراعية مالم تسغدة على الإحاطة بها محرفة 
براجع التاريخ واللغة تحدد له مواضع التخصيص والتعميم فى كل مصطلح ؛ وقد 
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وعى المؤلف من هذه المراجع ما يكفيه للاستقلال بالترجمة والتعريب أو بالوضع فى 
مواضع الحاجة إليه » ولكن أما العلمية شاءت له أن يستعين بغير جهوده فى هذا 
الباب كلما تطرق إلى بحث من البحو من ی ا «إن مراجع 
هذا RL Ca‏ معجم الألفاظط ر 
والمصطلحات التى أقرّها مجمع اللغة العر, E‏ ألفاظ جد 
وضعنها وألفاظ راجعت فيها مراجع عدي يمكن الوثوق بها قليلا أو كثيرا 
أصلح تلك الألقاظ فى نظرى؟ . 

ولم يتوسع الأستاذ الشهابى فى إثبات الصادر أو المراجع أنام الصطلحات 
الحراجية : إذ لايمكن _ كما قال «فى مثل هذا المعجم الصغير ذكر أصول 
الصطلحات العربية الصحيحة مه والوئدة ؛ وذكر الأسباب التى دعت إلى ترجيح 
بعضها على بعض ؛ فقد ذكرت ذلك كله فى معجم الألفاظ الؤراعية» 

أما منهجه فى إثبات المصادر أو المواجع أمام الألقاظ الزراعية قى معجمها الكبير 
اا عزن زا کی ين کو ا نملو و 
الخرص على إثبات المرجع لأيسر فنا 

تلك الكلمة عى كلمة سهب بالحرية تقابل كلمة 6مه]5 الفرنسية 
أو الإغجليزية فقد جاء فى ترجمتها من مغجم | لألفاظ الزراعية : «الجمع 
الفرتسية من الروسية ‏ تطلق على سهول روسية الواسعة المعشية » 
والعوبية تدل على المستوى من الأرض فى سهولة » وذكر لى الأديب الشهور عياس 
محمود العقاد زه يلنا فى مجمع أنه استعمل العربية متقابل الأعجمية منذ 
عشرين سنة » وقد شاع اليوم هذا الاستعمال فى الكتب الجغراقية خاضة 

وقد ألقيت يترجمة هذه الكلمة اقتراحاً عارضا فى إحدى جلسات المجمع ولم 
يخطر لى أنها علقت بذعن الأمير أو أنه يذكرها مع المراجع ؛ ولم بذكرها قبله أحد 
من نتلوها فى كتب الجغرافية :نين استعمالها لأول مرة فى هذا العتى . 
وللمؤلف منهج كهذا المنهج قى التعقيب على الألفاظ النى يخختاز وضعها لمعانيها 
ويتحرى تسويغ هذا الوضع لأسبابه اللغوية أو العلمية ‏ نكتقى منها كذلك بكلمة 
واحدة هى كلمة 13۲۹8 التى اخحتار ترجمتها بالحريسة من الحراسة أو المفرسة ٠‏ 
وقال أمامها : «إنها مؤسسة تربى فيها كرائم الخيل : والمفرسة من قرس على وزن 
مفعلة » والحريسة لم ترد بهذا المعنى ولكنها فى اللسان فعلية بمعنى مفعولة أى إن 
لها من يحرسها ويحفظها وهى الحرائس . فترى أن هناك ورجها لإقرار الحريسة 
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اصطلاحاً :ويمكن أن يقال محرس «بكسر الراء؛ إذا أريد المكان» وجاء بعض 
العاجم الفرنسية أن الكلمة الفرنسية من فرس العربية ولكن الشات من العلماء 
الفرنسيين يشكون فى ذلك كما يشكون فى نسبتها إلى مادة حرس العربية» , 

ثم أحال الؤلف القارىء إلى معجم «إسكار بلوخ؛ ولحق معجم الثرة؛ ء وأعطى 
التحرج كل حقه من نسبة الكلمة إلى اللغة العربية بهذا المعنى . ولكئنا لانستبعد 
أن تكون الكلمة عربية من أصل آخر هر أصل «التهريش؛ وهو مرانة معروقة فى 
تربية. كلاب الصيد تتصل بحرائس الخيل ء وتقابلها بالإنجليزية كلمة 11585 
وبالفرنسية كلمة 11312564 ويقولون قى المعجمات الإنجليزية الكبيرة عند ردها إلى 
الفرنسة إنها يغلب أن تكون من كلمة 11125 بمعنى إثارة الكلاب للمهارشة . 
إل هذه الجهود فى بحوث الترجمة والوضع ؛ أو بحوث المراجعة والموازنة » إلى 
صنحات المعجم الجديد للمضظلحات الحراجية الذى صدرت طبعته الأولى فى 
منتصف السنة الاضية » بعد عشرين سبنة من ظهور الطبعة الآولى لمعجم الألفاظ 
الزراعية » تقضت كلها قى الاستزادة من خبرة العلم ومادة اللغة ومزاولة التجارب 
العلمية فى الحياة الدراسية » وثمرة ذلك كله ظاهرة فى صفحات هذا المعجم 
الحديت الذى يصلح للمقار: بينه وبين أخسن المعجمات الأوروبية فى بابه ؛ 
وليس له على ما تعلم ‏ نظير فى هذا الباب باللغة العربية 

وليس لنا أن نحكم على المعجم من تاحيعه العلمية الثباتبة , وإن كنا نعرف 
رجاحة المؤلف الكبير فى علمه من متابعة المناقشات النى تجرى بينه وبين فطاحل 
علماء النبات خبراء هذا العلم فى لحان مجلس المجمع أو فى جلسات مؤتراته 
العامة , ولكهدا ‏ من الخاحية اللغوية ‏ نلمس:دلائل الكفاية التى يتطلبها تاليف 
أمثال هذه المعججمات . وتزداد الحاجة إليها كما ذكرنا فى متهل هذا القال عاما 
بعاد عام . . . وهى كفاية قت للمؤلف الكبير بالاطلاع والثابرة على المراجعة فى 
أبواب من الثقاقة لاتتصل جميعاً بثقافة فنه : ولاشك أنه أطلاع يسعده | 
والرغبة إلى جائب الفهم والدراية : تلك الرغبة اهلتى اسعمدها من قدوة أخيه 
(عارف الشهابى) شهيد القضية العربية الذى قال فى إهذائه معجم الألفاظ 
الزراعية إئه اعلمنى أن أبذل جهدى فى خدمتها . 


0 


41 غَليِل مُطران .. أرْوَعِ مكيب 


كتاب فى نحو ماثة وسبعين صفحة من القطع الكبير » يغتبر من كتب الجمع 
والرواية كما يعتبر من كتب النقد والتأليق 

وضعه الباحث المؤرخ الناقد الدكترر محمد صبرى » وجمع فيه طائفة صالحة من 
منثور الشاعر الكاتب خليل مطران؛ وصرف عنايته فيه إلى استقصاء القالات 
والنبذ التى نشرتها الصحف المجلات ولم تظهر قبل الآن فى مجموعة واحدة» 
وهذا هو جانب الجمع والرواية 

أما جاتب النقد والتأليف فهو امل للمقدمة الرافية التى كتبها الدكثور محمد 
صبرى وصدر بها الكتاب» ومعها ثخبة من يتخلل بها مقالات مطران 
يه اللقام من الشرح قارة والمناقشة تارة أخرى » ويجيد كعادته فى 
هذه الشروح والمناقشات ؛ ويفيد . 

وقد جاءت مقدمة الكتاب فى مكائها وفى موعدهاء لآثها تعين على التعري 
بفضل مطران الداثر . وتصحح الدعاوى الفاشية بين الأدباء الناشكين الدين تخ 
تلك الطنطئة الحوفاء بأسماء الذاهب الأدبية والمدارس الفنية كما راجت زمتا فى 

بف الأدب الر حبص بين الشربيين : وقد تفيد الناقد الا يل المطبوع ولكنها 

تضلل التاقد المقلد عن الحقيقة المقصودة لأنها بالآنيماء عن السمياتك 
وبال شور عن الباب » وقد يصل أصحابها أنفسهم فى وضغ أسماء المذاهب وفى 
تطبيقها على الموضوعات . 

ويكقى أن نختار مئاد واحداً لهذه التقسيمات والتطبيقات تلمس مته ذلك الخطأ 
البعيد فى النظر إلى حقيقة الكلام ذهابا مع العناوين التى يلحقونه بها . وهذا الئل 
الواحد هو تقسيمهم الشعر إلى شعر انبعاث وحركة اديناميكى» وشعر استقرار 
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ووقوف أو سكون «ستاتيكى» وهو كما يقولون غالب على الأدب العربى منذ عصر 
الجاهلية إلى العصور الحديثة . 

وقد أشار الدكثور صبرى إلى هذه التفرقة فى مقدمته مستشهدا يكلام الأستاذ 
إسماعيل أدهم نفلا عن الد كحور جرمائوس ؛ فقال إن الأستاذ إسماعيل أدهم 
استشهد برأى الدكتور يوليوس جرماتوس . . . . ومثال ذلك واضح فى وصف طرفة 
للجمل ؛إذ يصفه بدقة تشريحية ولكن تعوزه الطاقة على التجرد من الذاتية ؛ وأنت 
لو طالعت فى الألياذة كيف يصور هو ميروس درج اخباوس حيث تصهر الدروع 
وتطرق وتنحت وتصقل أمام بصر السامعين الذهنى لأمكنك أن تعرف الفارق 
الكبير بين طبيعة الشعر العربى وطبيعة الشعر الغربى . فإن الأخيرة زحمة فى قوتها 
وئشوتها الدرامى ؛ ومن هذا أمكننا أن ثقف على السبب الذى قعد بالشعر العربى 
عن التصوير . لآن التصوير يستلزم التجرذ عن الذاتية والعرض للظواهر الطبيعية فى 
طبيعتها اللوضوغية . ولاينيغى أن ينسينا هذا التقصن استكمال الشعو الغوبى من 
ناحية أخرى ‏ ناحية الذاتية -وهذا ما يظهر عند شاعر قوى الروح العربية 
كللتنى .+ 

وقد ثاقش'الذكتور صبرى هذه الآراء واستطرد منهأ إلى منأقكة آراء المقرقين بين 
الأدب العربى والآذب الغربى بهذه المقاييس الحى تحمل أسعاء «الموضوعية وا 
والدينامية والاستاتيكية» وما قشابهما من العناوين والأسماء .وخحبذا هى من 
مقابيس لولا أنها تضلل الأذهات عفأ تقيه وتنسيها حقيقة القصرد كلها بالوصف 
حيت كان فى كل لغة وفى كل أمة . . .فلو ذكر الثاقد أن الوصف الصحيح هو 
الععبير الى عن إحسالى الشاعر يا يتدذركه لا انقلب عليه الأمر فحكم 
التمثيل الدبثامى فى الشعر العربى وغلبة التمشيل الاستاتيكى عليه :ولو أنه 
عكس القول لكان قرب إلى الصواب 

ولنقنع هنا بلمتنبى الذى جاء ذكره فى تلك العبارة . فإنه أكبر شعراتنا النابهين 
الذين لم يشتهروا بالوصف لأ نهم اشتهروا بالحكمة » ولكده ‏ على هذا يصف مناظر 
الحركة والأنبعات فيخيل إلبنا أنه يعرضص أمامنا شريطاً من أشرطة الصور المتحركة 
التى تتوالى فبها الصور وتوشك أن نراها بالعين ولانسمعها بالأذن لفرط الصدق قى 
تيل الشعور الحئ يا يقع منها قى الأبصار والأسماع 

ب 


إليك مثلاً وصفّه للبحيرة حيث يقول : 

لولاك لم أترك البحيرة وال عور دفىء وماؤها شيم 
والوج مثل الفحول مزيدة تهدرفيها وما بهاقطم 
والطير قوق الحباب تحسبها فرسان يلق تخونها اللجم 


كأنها . والرياح تضربها جيشاوفغى : هام ومنهسزم 
أنها فى نهارما 3 فا ب مج انوت حا طلم 
تغنت الطير فى جوائبها وجادت الأرض حولها الدم 
ھی اوية مطوقة رذ غنها غشاؤها الأوم 


فأى «دينامية» هذه التى تعوز هذا الوصف ا حوکته وسكونه » وقى رقع 
الصور المتعاقبة من النظر والسمع ووقعها من الخيال ؟ 


وإليك وصفه للأسد حيث يقول : 


متخضب بدم الفوارس لايس فى غنیله من لبدتيه غيلا 
ما قويلث عيناه إلا ظنتا تحت التجى نار الفسريق حلولا 
فى وحيلة الرهيان إلا أنه لايعرف التجرع والتحليلا 
يطأ الشرى معرفقاً من تيهه فكأنه آأس يجس عليلا 
ويرد عسقرته إلى يا فوت حتى تصسير راس إكليلا 
مازال بجمع نفسه فى زوره حيتى حسبت العرض منه الطولا 
سبق التقاءكه بوئية هاجم لولم تضصاضة از ميلا 
فماذا تزيد دينامية الأرض كلها على هذه الصفة الى تكاد تهز القرطاس بالحركة 
وهی تجرى عليه ؟ 


وشبيه بالمتنبى شاعر آخرلم بشتهر بالوصف أيضاً لآنه اشعهر بالحكمة 
كصاحبه ١‏ فقال عنهما أبو العلاء : إن أباط الطيب وأبا تام حكيمان » والشاعر 


لحر 
يقول أبومام ‏ الحكيم ‏ فى وصف الربيع + 
مطر يدون الصحو مته وبعده صحو يكاد من الغضارة يقطر 
يا صاحبی تقصيا نظريكما تريا وجوه الأرض كيف تصور 
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دتیا مبعاش للوزى حستى إذا هل الربيع فإغاهى متظر 


ولانذكر الشعراء الوصافين ؛ أو الشهررين بالوصف» فإن صورة واحدة من كل 
شاعر منهم تتدفق فى جملتها تدفق البحر الخضم فتغرق الألياذة بما وسعت من 
دروع وسيوف! 

أحسن الدكتور صبرى فى تقده لهذه الآراء تمهيداً مختاراته من وصف مطران ۽ فإ مطران 
النائر ‏ كمطران الشاعر ‏ مثل البلاغة «الدينامية» على قول أصحابنا عشاق العثارين واننا 
لتقل أول وصف له فى الجسوعة فيغتينا عن المزيد من هذه الأوضاف الحسان » لأنها كلها 
أوصاف لاتغورها الحركة ولا للناظر التى تراها العين أو يتمثلها الخيال : 

قال فى مقال سجن الاحداث : 


انحن يوماً جلوس على شرفة ناد » وإذا جمهور من صبية » كبار وصغار» طوال 
وقصار يمرون فى الطريق وينقلون أقدامهم على نغم موسيقى يعزف بها أمامهم » 
ويتقدم الموسيقى غلام يحمل صوبان طريلا ٹخیتا يقلبه فى قبضته شمالا وعينا : 
كأنه يشير به إلى المارة أن اخلوا السبيل جا قغوا منا موقف اتقاء السيل جارفاً 
والجيش محارباً : . وتطلو صاحب الصو يدان الغلمة العازفة الضازبة الجادة اللاعبة » 
ثم تحن الماثة من الأحداث تمشى وراءها صفرقاً معحدة الملبس متختلفة الوجوه 
صنوفاً وكل هذا اقساد اشرت ابي تشطرا بسواد» قومة قاماتهم » مرفوعة 
هاماتهم » غضة أبدانهم ء بادية من السرور أسنائهم » فقلنا ؛ من الجيش بلا سلاح؟ 
فقيل : للساجين فى مدرسة الإصلاح» : 

هذه أيضا إحدى «أفلام» الصور المتحركة التى تنلاحق على القرطاس ٠‏ ويتبعها 
فى كل صفحة من صفحات الكتاب مقال إن ششت ‏ وإن شئت فشريط يربك كل 
ما يغنى القارىء بالصفات المكنوبة عن الوصوفات المنظورة أر المسسوعة » ولاتبتمد 
فى اماز كشيراً إذا قلت إنها من الصور الناطقة » لانك تسعطيع أن تعلم من المنظر 
المشهود كيف تسمعه بأذن الخيال ‏ 

وتدل هذه القطعة الختارة - بغير انتقاء على أسلوب الكتابة فى سائر الفصول 
والشذرات : أسلوب فصيح النسق ٠»‏ سليم اللغة » مرسل العبارة لايترك السجعة 
المقيولة إذا جاءته فى الطريق » ولا تحرجه عن الطريق إذا تعمد أن يلتفت إليها 
حيث يستدعيها المقام 
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ولقد كان صاحب هذا الأسلوب «عصريًّاه قى تركيبه لعباراته على مط الكتابة 
العصرية فى صحاقة الآدب على الخصوص > ولكنه سلم ما كان بعرض لأقلام 
الصحفيين من أخطاء اللغة وخلل التركيب »ولم يجانب الروح العصرية حتى فى 
مجاراته للسلف حين يجنحون إلى التحسين أو السجع والقشبيه ؛ فكتابه «مرآة 
الأيام فى ملخص التاريخ العام؛ يسمى على منهج الأسماء التى حرص الؤلفون 
على تسجيعها وتزويق معائيها بعد عضر الخضرمين وأوائل الأمويين ؛ ولكنك لر 
ترجمته إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية لما استغربه لقارئ ولا حسب أنه منقول 
من لغة شرقبة لأن المؤرخ الغربى أيضًا يعغبر تشبيه التاريخ بالرآة وصقًا غير يعيد 
عن لغة الواقع ؛ وعن مقاصد المزرخين 

وتحتوى المجموعة »مع الوصف » نقندًا أدبا يلم بالموضوعات العربية والموضوعات 
الأوربية ‏ وينقد المؤلفات كما ينقد المؤلفين ؛ ويعلق عليها شارخ الكتاب فيهدى 
القارئ إلى ظروف المقال النى .يفوتها العلم بها لولا هذا التنبيه إليها ؛ ويستدرك على 
الكاتب بعض الأمور فيوافقه حينًا ويخالفه حيناً وينم على الإعجاب به فى جميع 
الأحيان ء ولا تكتم صديقنا الشارح أنا قد تخالفه لنوافق مطران على كشير عا 
الاحظه عليه . ومن أمثلة ذلك تعليقة على نقد مطران لرواية امكبث؟ إذ يقول إذ 
شكسبير #يقدم لنا مغلا أعلى من الأمكلة الى تقوم أحلاق الأفراد وتصاح الأسر 
وتقيل الأم من العفرات ء ويرينا بأقوى ها تستطيع البراعة سلطان الضمير فى كل 
ال بأية اميل تحتاج الغرائز الدنيكة لإفساذ الضمير» 

هذه الملاحظة لم يشا أن يوردها الدكتور صبرى دون أن بورد عليها ملاحظة من 
عنده يقول فيها : آنا لا أعتقد أن شكسبير وغو بكتب رواية مكبث كان يفكر فى 
الأسرات وإقالة الام من العثراث » شكسبير شاعر ينشد الجمال أولاً ويعبر عما 
يتناج فى قلبه من عاطفة ووجدان؟ ٠‏ 

وهذا صحیح أو يجوز أن يكون صحيحا فیما يرجع إلى مقصد شکسبیر + ولكنه 
۔ صح أولم يصح ۔ لا ممنعنا ان نقول كما قال مطران إن شكسبير قدم لنا العيرة كما 
تقدمها لنا حوادث الزمن ٠‏ ولا يلرم من اعتبازنا با حوادث أن تكون الحوادث ذات 
قصد فيما نتعظ به أولا من العبر ‏ على مسرح التاريخ أو على مسرح التمثيل 
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ونود أن نختم هذا المقال باقشراح على الأستاذ الشارج نتخصه به لأنه أحق 


الأديب الكبير بالشعر فكاد ينساها قراء الجيل الحديث : بل نسى مؤرخو مطران 
انفسهم أن يذكروها فى عداد أعمالها وآثازه ؛ ومنها كتابه الذى أشرنا إليه عن 
التاريخ ‏ وكتابه عن الدكتور شميل ومترجماته التى استقل بها وأودعها من بلاغة 
العربية ما يضح أن ينسب إليه وأن يحتويه كل كتاب يتكلم عن الكائب مطران . 
فإذا حسن عند الدكتور صبرى يوم بعيد طبع كتابه هذا أن يحبط فيه بنماذج 
الكشابة المطرائية فى جملة مرضوعاتها ومناسباتهاء فإنه لجدير بهذا الوفاء وهذا 
الاستيفاء . 


n. 


الشعر العربى كفؤ لآداء رسالته ما دامت له تلك اللغة الخاصة التى يعبر بها صاحب 
«الشخصية الفنية» عن معانيه المقصودة » بوحى فظرته » وبواعث وجدانه وإرادته . 

ونريد باللغة الخاصة تلك اللغة التى تستقل عن الصيغ الحفوظة » والأساليب 
المطروقة ء والاستعارات المتفق عليها . كاتفاق الأ حاديث فى تحيات امجتمع . وردود 
الناس عليها 

وتخصيص اللغة بالتعبير عن صاحبها أهم من الجودة قى العبارة والسمو فى 
المعنى » فإن المعنى الخاص أحرج إلى القدرة اللغرية من المعنى الرفيع والتعبير 
اليد ؛ والطرزى الذى يستطيع أن يسبغ على البنية الخاصة كسوتها التى تلائمها 
أحرج إلى القد يسبغ الكسوة على البنية المثالية فى تناسق الهندام واعتدال 
القوام ء لأن موافقة | 
يحعاج الطرزى إلى كل فنه وابتكاره الكسرة «الخاصة» حين يهيئ لها اتقانها 
وجودتها » ولا يتقنها كما يتقنها صائع مجيد » أو كل صانع متبع على سنة التقليد : 

ولقد أحسن صاحب ديوان ؛شعرى؛ فى اختيار هذا الاسم جموعة قصائده 
ومقطوعاته » فإنه فى الحق شعره الخاص الذى يقوله هو ولا بقوله غيره » وآبته فيه 
أنه يعنى ما يقوله ويقول ما يعنيه ؛ وأنه وحى السليقة الذى تمليه عليه حياته 
وبواعث وجدانه ».من آثار الحياة » وآثار عوارض الحياة . 

قيل إن العالم النفسانى «آدلر) خالف أستاذه «فرويد» قى إيانه بالعامل الهم فى 
النفس الإنسانية » فأتكرأن يكون «الجنس» هو ذلك العامل المهم ‏ أر هو الينيرع 
الخفى الذى تصدر مته أسرارها ؛ وترجع إليه كوامن أشواقها ومخاوفها ؛ وقررآن 
حب الحركة لإثبات الذات هو ذلك الينبوع الأصيل فى كل تفس بشرية ء لأن 
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ية المثالبة خبرة مشتركة بين جميع أبناء الصناعة » وإنغا 


ذات الإنسان ألصق به من جنسه وال(أنا) فيه أسبق وأعرق من الذكورة والأنوثة 
فى كل من الرجل والمرأة 

وأراد العلماء التفسانيون أن يطبقوا علم النفس على المذهب وضاحبه » كما بطبقه 
هو فى تليلاته » فظهر لهم من مراجعة تاريخه قى طفولته الباكرة أنه كان يعانى 
الألم من لين العظام » وأن أله النفسانى ما عاناه كان أشد عليه وأغمق فى سريرته 
من آلام جسده الصغير 

ويقول شاعرنا أبو الوفا قى أبياته إلى حافظ إبراهيم مترجم «اليؤساء» : 

يا صاحب «البؤساء» جاءك شاعر يشكو من الزمن اللشيم العساتى 
لم يكفه أنى على عكازة أمشى ؛ فحط الصخر فى ظرقاتى 
ثم انثنى يزجى على مصائيا سحبا كقطعان الدجى جهمات 
فى ليلهن ققدت آمالى الألى صاحبئى, مذ لاح فجر حياتى 
فشدوت فى الدثيا ولا أدرى أمن أخيائها أنا أم من الاموات؟! 

تلك صيحة الحس من أثر الصدمة العارضة » ولكن طبيغة الشاعر الحية سيت 
بالصدمة الحسية فوق هذه الشكوى إلى مغالبة الحوادث وإطلاق النفس من 
قيودها » فأصبحت عقيدته كلها تعلقًا بالحركة » ونفورًا من القيد » وتطبيقا للفكرة 
الجياشة التى سماها كما يسميها علم التفس «بالتسامى» وقال عنها مرة من مرات 
فى أوائل صفحات الديوان 

وأحق الئاس فى الناس احترامًا 


من تعالى عن هواء أو تسامى 

ذا هو الجمر الأى يخشى نهناه 

لا سواه .وهو لا يرجو سواه . 
بل أصبحت غايته كلها من ألحياة أن يتخطى القيود زأن يتركها : ولا يجر وراءة 
شلاسل الحديد + 
وإذا فت را لأنى لم آضف للحياةقيدا جديدا 


بل إذامت لم اجر ورائى من كلامى سلاسلا وحديدا 
0 


وقد بترجم عن هذه العقيدة أحيانًا بحب الفوة : كما يترجم عنها بحب المجد أو 
بحب الحرية » ولكبك تتظلع وراء هذه الأمثلة العليا جميمًا فترى خلالها شيقًا 
واحدًا هو حب الحركة والتعلق بالحركة وحذها دون الغاية التى تصير إليها: 


قار مساض إلى غاية غا خستى وان لم يسرع 
وني يقت يناه يالذى يعدي الموقع 
الذى يسال عن وف ا مسوقع 


وفى خلال هذا الانطلاق المسرع إلى غير موضع » تنبعث به انطلاقته قارة إلى 

نخد الذى يهون فى سبيله سقك الدماء : 
لبن تبلغ اجد إلا إن صعدت له على سلالم أشلاء وهامات 

ومذهب الحركة الدائمة هو مذهب الشاعر فى الحب ء وفى الغزل » وفى تقدير 

الجمال » ونشدان الكمال : 
كل ما فى الأمر أنى فائم ولقد آثرت عيش الهائمين 

رلقند زافق مذهب الحركة نزعته إلى التسامى ٠‏ واتبعث من أغماق حياته ومن 
عوارض حیاته ؛ ولكنه وافقه فى الشعور المطبوع من غير باعث زاحد فى حياته 
الخاصة والعامة ‏ لأثه هو الشعور الذى ليه حوادث الثاريخ بعد رقدة الجمود وطول 
العهذ بالسلاسل والقيؤد 

واللغة المناصة الى أشسرنا إليها فى مطلع هذا المقال لازمة لهذا الشعور الخاص + 
موافقة له فى تعبيرها عن «الشخخصية؛ الفبية موافقتها له فى تعبيرها عن كل دعوة 
غامة فيها وجدان الشاعر ووجدات الأمة إلعى نشأ فيها . 

فيندر فى هذا الديوان أن تقع على قالب من قوالب التعبير التى سميناها بالصيغ 
امحفوظة والأساليب المطروقة ٠‏ ويصح أن نسميها دائمًا بأنها فى البلاغة أغفاط 
كافاط التحية المتفق عليها حتى توشك أن تفقد معناها » ويستمع إليها السامع وهو 
لا بصغى إلى كلماتها وحروقها . 

رأراء على نقيض ذلك قد ترك الصيغ امحفوظة قى نظم القصيد ليستبدل بها 
ألضِيع التى لا تزال حى مجراها على الألسنة فى طريق الحفظ والقالب المتفق 
عليه : كآنه يعطى اللخ الخاصة؛ حقها خين يجارى لغة الزن فى أحدث 
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حركاته » ولغة اللسان العام فى أعم كلماتة وعباراتة . 
فمن العبارات الشائعة التى تتردد فى الديوان قول الشاعر: 
أى وضع ذلك الوضع الحقير 
کا ما له نکی یر 
رب هب لى حق تقرير المصبر 
أو قوله من «اللشيدا : 
ودعينى أجلن سيت 
أو أرى ذاتى على هرآ ذاتى 
وهذه وأشباهها عبارات شائعة بين أبيات الديوان شيوعها على السنة المتحدئين 
أو على أقلام كناب الصحف ٠لا‏ ننسى أتها فى رأى النقاد من صيارفة الكلام 
أشيه بغبارات الكلم المنشور منها بعبارات القصيد . وأقرب إلى المعائى المعقولة 
الحسوسة منها إلى العائى الملهمة التى يتلقاها الوجدان من الوجدان ويومئ بها 
الخيال إلى الخيال . ولكتنا ‏ على إترارنا لهذا النقد ‏ نود أن نشفعه بعذره ونقرنه 
باستدراكه الذى لابد منه فى موضعه ؛ نقد يحسن فى كل لغة خاصة كهذه اللغة 
أن نفرق بين التعبير الشائع والتعبير المبتذل » وأ تميز بين الكلمات التى تراد لمعانيها 
ومقاصدها وإن كانت محسوسة ملموسة ولم تكن بالرجدائية ولا الخبالية ٠‏ وبين 
الكلمات النى تقال ولا تراد لمعنى من المعائى » ولا تعدو أن تكون من تكرار الببغاء 
ل تسمعه من الأصوات والأصداء ‏ 
فالعبارات «المحسوسة» فى ديوان أبى الوناء غير قليلة ء ولكن القليل قيه هو 
العبارات الببغاوية التى يقولها من لا يعيها : وي عها من لا يعى منها غير إشارة 
شارة اليد أو صيحة كصيحة النداء المجهول : أفاط كأغاط العحية المتفق عليها 
جعزل عن عمل الرأى والقلب واللسان , 
ولعلتا التقد الضادق ود الشاعر من هذا النقد إذا سألنا أصحاب 
الرأى الذى يأبى على الشاعر رحصة الككلم المشاع : أترون هذه الأبيات يلاثسها 
تعبير أصلح لها من هذا التعبير؟ أترونها أقرب إلى طبعها ومعدنها فى كلمات 
بونها لم تشع على الألسنة فى الآحاديث رلم نتواتر على 
e‏ 


الشاعر أو فى كلمات تقتر 


الأقلام فى أنباء الصحافة؟ 

من اختار لهذا كلماتها فى نظم الشاعر فقد أنصفه من النقد وأنصف الثقد مده » 
ومن اقترح لها كلمات غير كلماته قله أن ينظر من التأييد والاستحسان وفاق حظه 
من الإصابة والتوقيق 

وسيبقى بين الفريقين مكان للفريق الذى يتلقى الديوان وبحمد لقياه . زيضغه 
فى ميزان الفن الجميل فترجح به كفة الميزان : 
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ال ثكم .. هىأفكم 


يجوز للمؤلف أن يتولى عرض كتابه إذا كان العرض عرض بیان وتفسير ولم يكن 
عرض تقريظ وتقدير » لأن صاحب الدار أدرى بالذى فيها - كما يقال . 
يجوز هذا وتختلف فيه الأقوال . 
ولكن الأمر الذى لا حلاف فيه أن المؤلف يجوز له ؛ بل يجب عليه » أن يعرض 
آراء نقاده ‏ لأئه مسكول أن يصحح أخطا إذا كشف النقاد عن شىء متها ء أو 
مسثول أن يصحح أخطاءهم إذا كاترا هم المخطثين . 
وهذا هو العرض الذى أستجيزه ؛ وأستوجبه » فى هذا المقال ء لأن تصحيح لآراء 
النقاد فى الرسالة التى ألفتها عن قدم الثقافة العربية ونث قيهاالشراعد اتی 
تلبت أنها أقدم من الثقافة اليونائية وأقدم من الثقافة || 
وقد كنت أتوقع الدهشة التى يحدثها بيان هذه الحقيقة فى أذهان يغض القراء 
فضلاً عن الغربيين » فسميتها لذلك «بالحقيقة المفاجئة» فى مقدمة 
الرسالة , وقلت إنها مفاجأة «لا تزول بغير المراجعة والبحث المستفيض» 
وتيسرلى على أثر ظهور الرسالة أن ألس آثارًا مختلفة لهذه المفاجأة عند أناس 
مختلفين من الغرباء عن العربية ومن أبناء العر تشيم ذكان اجات عدي 
القارئات الأوربيات بلغ بها استغرابها لصدور هذا الرأي من منى أنها اعتقدت وصرحت 
لى بأنه رأى أبديه الآن مجاراة لتيار الدعوة العربية فى حركتها الجديدة ! 
هذه الفتاة الأوربية تعرف لغتنا وتشتغل بتحضير رسالة عن القصص العر بى فى 
عصرناء ولم تقرأ الرسالة كلها ولكنها فوجئت بالعنوان وحده وبا مقدمة بعد صفحة 
أو صفحتين متهاء فخيل لها كما أسلفت أن البحث مقترح علينا مجاراة الدعوة 
العربية فى إبانها . 
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قلت للآنسة المستعربة المستغربة , إننى لا أرى حرجا فى مجازاة الدعوات العامة 
إلا أن يكون ذلك خلائًا للحقيقة أو إقحامًا للأراء فى غير موضعها » ولكنها تظن 
ظتا يغنيتى عن الإفاضة فى الرد عليه أن الفكرة قدية عندى لم أعلئها اليؤم ولم 
يقتنى إبداؤها فى مناسباتها » ومنها كتابى عن أثر العرب فى الحضارة الأوربية . 
وقد تكفل مقال العالم الباحث الأستاذ على أدهم الذى كتبه تقدًا لرسالتى 
الجديدة بتصحيح هذا الظن قبل كتابة هذا المقال » فكتب فى مجلة «الرايطة 
الإسلامية» يقول : 

«إن هذه الفكرة - فيما أعلم - ليست طارئة عند الأسثاذ العقاة » فما أزال أذكر 
نقلدًا كتبه الأستاذ لكتاب العالم البحاثة الرحوم الأستاذ أخمد أمين «فجر 
الإسلام؛ ء فى أواخر العشريئيات » فقد أخذ على الأستاذ أحمد أمين فى هذا 
النقد ذهابه إلى أن اليوتان هم أول من وضع سس التفكير الفلسفى الصحيح + 
وعاد الأستاذ إلى تناول هذا لایع من اي أخرى فى كتابه القيم عن أثر العرب 
فى الحضارة الأوربية » ونقذه للأستاذ أحمد أمين وما ذهب إليه فى كتابه الذكور 
بمهدان ذهن قارئه إلى ما أسماه فى كتابه الجديد حقيقة ما 

نقول : وهذا لون من ألوان الدهشات التى توقعتها ورآيتها قد يذهب به هذا البيان 
الوجيز ٤‏ فلا حاجة به إلى تفصيل فوق هذا الإيجاز. 

أما المفاجأة لى حقًا فهى أن القكرة لم تقع موقع الفاجأة كما كنت أنتظر عند 
عالم من علماء الروس فى العصر الحاضرء وهو الأستاذ سورين شيرويان الذى ألف 
كتابه لثيل شهادة الدكتوراه عن أبى العلاء العرى وزار 
الآداب العرببة : ققد سأله محرر «الجمهورية» قائلاً 
الكثيرين يا تضمنته من آراء عن سبن الثقافة العربية للثقاقة اليرثائية والعبرية؛ 
فأجابه الأستاذ بأنه «قى الواقع لم يدهش لذلك؛ : . ثم قال : اوقد سبق أن 
نوقشت هته المسالة فى موسكو مئذ سنوات وكانت الفكرة أن ال اليوئاتية 
سبقت الثقافات جميعًا ؛ ولبس هذا صحيحًا . ١١‏ . 

وقد نشر هذا الحديث فى غدذ «الجمهورية» الذى صدر فى الثامن والعشرين من 
شهر نوفمير الاضى » واستغربته أول الأمر فعددنه من مفاجآت الفكرة التى تلازمها 
فى حالتيها من التأيبد والنفنيد »ثم لاح لى أن الأستاذ شيرويان خليق أن يعلم 
تاريخ الأبجدية "الكيرلية» لأنها تستخدم فى كتابة اللغة الروسية كما تستخدم فى 
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كتابة بعض اللغات من أم أوربا الشرقية ٠‏ ولابد أن يهديه علمه بتاريخ هذه 
خ الثقافة «المكنوبة» فى بلاد اليونان » قلا يخفى عليه إذن 

جانبها الأصيل وجانبها المنقول والستعار . 

وقرأت للذكتور تحمذ متذور أخيرً قضلا فى م صحيقة «الجمهورية؟ أيضنًا يرفض 
فيه القول بسب الثقافة العربية لقا برية ۽ ويرى أتنا لم تفرق بين 
السامية والعريبة ولا بين الثقافة والحضارة ؛ وأن تقدع ثقافة العرب فى التاريخ على 
ثقافة اليؤنان والعيريين زعم لا يستتدد إلى ساس . 

ونعود فتقول ننا توقعنا الدهعة وتوقعنا أنها «لا تزول بغير الراجعة والبحثت 
الستفيض» . 

وعذا سالم يصنعه الدكتور محمد مندور ؛ لآنه كتب ما كتب قبل مراجعة 
الرسالة نفسها ء وفيها الكفاية لنصحيح ظنه فى أمر الحقافة وفى أمر الحفرقة بين 
السافية والعربية . 

وإن إشارة واحدة لتكفى لتصجيح هذا الظن السريع + لأننا تكلمنا عن تعليم 
الكتابة وتعليم العقيدة وهما من شئون الثقافة قبل الحضارة على كل معنى من 
العرب اليونان إلى تعلم الكغاية . وسبقوا العبريين إلى رسالة 
العقيدة ء فلا شك أنه سبق ثقافى لا يوصت بأنه من مظاهر الحضارة غير الثقافب 
ليس للحضارة معنى ‏ حين تنفصل عن معنى الكقاقة ‏ خير مظاهر العصرات 
الملموسة قى العواضم والدن الكبيرة وما يتتقل من هذه المظاهر إلى القربة والبادية 

ونحن لم نقصر مصدر الكتابة على الأبجدية الفينقية ء بل ذكرنا الأبجدية 
اليمنية والأبجدية بين وادى النهرين وبلاد كنعان 
باسم العرب خطأ تاريخى - وهو ما لا تسلمه -فالحقيقة التى لا شك فيها أن اسم 
العرب يشمل أبتاء البلاد الذين يشتركون فى سكتى الخزيرة من اليمن إلى وادى 
النهرين إلى بادية الشام إلى جنوب فلسطين 

ونوجز القول فنسآل : من هم سكان جزيرة العرب؟ ومن هم المهاجرون منها قبل 
الميلاد بغلاثة آلاف سنة؟ إن لم بكوثرا عريًا فمن هم العرب فى ذلك الزمات؟ وإذا 
نسب إليهم قضل سابق فى الكتابة والقلك وشعائر الدين فماذا نسميه إذلم 
نسمه فصلا عربيًا عند المقابلة بين فضائل الأجناس واللغات؟ 
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الدهشة» زق بها من يريد التوسع والمزيد من «المراجعة والبحث المستفيض» . 

أما الذين لا تنفعهم هذه الكلمة الوجزة ولا تنفعهم مطولات الأسفار فى هذا 
المقام فهم أولتك النفر الحريصون على السمعة الرخيصة بالتحفيق والتدقيق > 
وعندهم أن هذه السمعة سهلة الكسب جذًا بذريعة وا وهى مخخالقة الرأى 
امحبوب أو القريب من الشعور . فإذا قيل عن أحد إنه يخالف ما يحبه الاس 
ويألفونه يشعورهم وغاطفشهم فهو إذن ذلك احق المدقق الذى يتوخى الصواب + 
لأئه لا يتوخى مرضاة الجمهورا . وليس أقدر على كسب سمعة التحقيق والدقيق 
بهذه السهولة من العاجزين عن كل تحقيق وتدقيق ء لأن موافقة الجمهور ومعارضته 


على الغيب تستور 
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5 التّيارات المع 
١‏ يارات المعاورة 
ق التقد الائ 


هذا كتاب جامع فى تاريخ النقد الأدبى عندنا منذ أكشر من مائة سنة ؛ وهى 
الفترة التى يصح أن توصف با معاصرة » إذا حسبت أدوار الأدب بالعصور التى يتسع 
العصر متها للسلف والخلف فى الجيل الواحد . 

وقد تحرى مؤلفه الفاضل أن يضمنه إلامة كافية بأسلوب كل كاتب معروف من 
كتاب اللغة العربية فى هذه الفترة » وتحرى ذلك من عرض الأسلوب وسيلة 
إلى عرض مذهب!| لكاتب فى النقد »ثم عرض آراء النقاد فى مذهبه » فلم يفته 
تسجيل أسلوب من أساليب الكتابة يتتاوله النقد وتدور حوله مقاييس النقاد . 

وطريقة المؤلف فى هذا الكتاب الجامع هى الطريقة المدرسية لتعليم الطلاب» 
ولكتها فى الوقت نفسه طريقة المطالعة الشائقة والتاريخ الصالح لراجعة القراء على 
اختلاف الأذواق . 

ومع التزام الدكتور طبالة لمنهج الحيدة فى الكتب التعليمية لم يخل كلامه فى 
سياق العرض من تعليق عابر يشف عن استخفاقه بما هو خليق بالاستخفاف. ما 
تضطره أمانة العرض إلى نقله للتوضيح والاستشهاد . 

ومن أمثلة ذلك حيدته التى جمعت بين الأمانة العلمية والرأى «الشخصى» فى 

عنوانها القصيدة ك وفيها يقول القائل ستره الله : 

أريدنى عذما فى ق a‏ 
وأريدك 


متومتين وأصابع رشقية 
تعبث بالقبصسة ولسائرين وبى 
وتبعثنى أب اینط 
لدم oe‏ 


فقد نقل المؤلف هذه الأبيات : وكان سن ؤاجبه أن يعتذر لقرائه من إضاعة 
أوقاتهم فى قراءتها وبحثها ؛لولا أنه يضطر إلى الاعتذار من جهة أخرى إذا هو 
أسفطها ولم يشيتها فى موضعها بين أساليب ناظميها . . فكان بديعًا فى ترفيقه بين 
الواجبين حين قال بعد إيرادها : «رلست أقدم هذا النموذج من باب الطرافة ء أو 
قصدا لأضحاك أحد ؛ فهذا هو نموذج حقيقى من ديوان الشاعر الى يبلغ خوالى 
مائتى صفحة . ٠.‏ 

وعلى هذا النحو من أمانة التسجيل : وحيدة المعلم : ومرضاة الناقد لذوقه » 
تتابعت الضفحات والقصول على أكثر من أربعمائة صفحة بالقطع الكبير: لا تخلو 
إحداها من معلومات نافعة : أو شاهد مظلوب » أو رأى عن أديب من أصحاب 
الأساليب » أو قياس لهذا الرأى بمقاييس التقاد من مدرسة عصره أو مدارس النقد 
قن شى العضور. 

ويبتدئ الكتاب بفصل عن المفاهيم زالقيم العامة تبعًا لاخقلاف الثقافات 
وتراوحها بين بقايا ا حافظة وطوالع التجديد . 

يليه فصل عن اتجاهات النقد المعاصر يشتمل على تعريف مجمل بخصائص 
الأدب العربى وميزاته الجرهرية » يستطرد إلى إعادة النظر فى النقد العربى القديم 
ودراسة التفاعل بين الأذبٍ العربى والآدات الأجنبية . 

ويليه فصل عن نقد الأغراض الأدبية ومننها وظيفة الآذبٍ فى الإصلاح 
الاجتفاغى وعلاقة البلاغة التعبير عن الأساليب العلمية . 

يليه فصل عن لغة الأدب وما طرأ عليها من التجوز فى قواعد اللغة ومن محاولة 
التقريب ين الفصحى والعامية » ومن تغليب العامية على الرواية المسرحية أو على 
الحوار بين شخوص الرواية » ويتخلل ذلك شرح لقيمة الأدب الشغبى وقرة مغاتيه 
وأفكارة ٠‏ 

يليه القصل الخامس عن صورة الأدب من المنظوم والمنغور ء وصورة المنظوم من 
الأوزان لعروضية أو الانطلاق من جميع الأوزان أو التوسط بين رعاية البحور 
الموروثة ورعاية التفاعيل دون البحور . 

يليه الفصل السادس فى نقد المعاثى الأدبية وسرقات المعانى أو الألفاظ ؛ وما 
يدعو إليه بعضهم فى الزمن الأخير من قلة الاكشراث للمعنى والمذلول » أو ما 
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يسمونه باللا معقول . وما يلاحظ على النقاد أحيانًا من الشتات والإخلال بالوحدة 
الواجبة فى قواعد النقد وخطط الكتابة ودعوات التفكير . 

ويطلع القارئ على هذه الفصول المتناسقة وهو على ثقة من الرقوف قيها على 
الادة الصالحة للحكم على آراء المؤلف وآراء النقاد ء فلا يتقيل الحكم على ذهب 
من المذاهب غيبًا أواتكالاً على القول المعروض عليه »ولا يزال فى وسعه أن يواقق 
الؤلف أو يخالفه وبين يديه السند الذى يغتمد عليه فى الحالتين »ولو كان من 
الطلاب الذين يتلقون معلوماتهم من الكتاب تلقى الطالب من الأستاذ . 

فإك تضرف اولب لف بالرأى مرة على نحو يتحال به من 3 رد الحيذة لم يغلق على 
القارئ باب الاسحقلال بالرأى » بل يجد نفسه حجة على الرأى المسحقل وغلى 
الخالقة بالفهم والاستدلال 

ولم يهمل المؤلف من تقسيم مدارس النقد التى اتتهت إليها مذاهب المعاصرين : 
ولكنه جاء بها متفرقة فى مناسياتها ومعارض النظر إليها خلال الكلام على 
أساليب الكتّاب والنقاد : ولعله كات يستطيع أن يوفق بين إيراد المناسبة فى مواطنها 
التفرقة حلال الصفحات وبين الكلام على مدارس النقد جميمًا فى قصل مسغقل 
يحقق قبه انتساب كل تاقد إلى مدرسته النقدية ولا يدع أشتات المناسبات موزعة 
بين الصفحات والقصرل » تفتح الباب للخطا الكقير عند تقسيم الكتّاب والتقاد 
على حاب «الدارس» والأذراق 

ونود أن نجعزئ هنا ثل واحد على عادتنا فى البحوث الموجزة التى تضيق عن 
شروح الإسهاب ومطارح الاستشهاد . 

إن هدارس النقد جميعًا توشك أن تنخصر فى ثلاث : 

مدرسة التحليل النفسى » ومدرسة الدراسة الاجتماعية : ومدرسة الأذواق الفنية . 

ومدرسة التحليل النفسى هى أقرب المدارس إلى الرأى الذى ندين به فى نقد 
الأذب ونقد التراجم ونقد الدعوات الفكرية جمعاء ‏ لأ العلم بنفس الأدبب » أو 
البطل التاريخى يستلزم العلم بتقومات هذه النفس من أحوال عصره وأطوار الثقافة 
ولغن فيه ؛ وليس من عرفنا بنفس الأديب قى حاجة إلى تعريفنا بعصره وراء هذا 
الغرض المطلوب . ولا هو فى حاجة إلى تعريفتا بالبواعث الفنية التى تميل به من 
أسلوب إلى أسلوب . 
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وللنقد ‏ كما تقدم ‏ مدرسة أخرى محترمة كثيرة الأنصار فى العصر الخديث 
على الخصوص » بعد استفاضة البحوث حول الدعوات الاجتماعية وعلاقة الأديب 
بمطالب عصره . وموضع الملاحظة على هذه المدرسة أن الذى يعرفتا بأحوال امجتمغ 
وحسب لا يستطيع أن يعرفنا بأسباب القوارق الكثيرة النى تشاهد بين عشرات 
الأذباء من أبناء العصر الواحد » ولا غنى له عن الرجوع إلى #النفسيات» مع 
التعويل على «الاجتماعيات» فى مسائل الأدب والتاريخ . 

أما المدرسة الفئية فهى مدرسة البلاغة والذوق ومدرسة المعانى الرائقة والتعبير 
الجميل : وهى تلجئنا لا محالة إلى ذو الأديب وذوف الناقذ على السواء ؛ ومتى 
وصلنا إلى الذوق فقد وصلنا إلى /النفسيات؛ ووصلنا قبلها إلى الاجتماعيات على 
الإجمال . 

إذا وضحت الفوارق بين هذه الفوارق وضح معها الخطأ الذى جعل الباحث الثابه 
الأستاذ محمد خلف الله يسلك الدكتور طه حسين بين نقاد التحليل النفسى » 
ويكاد أن يسلكنى بين هؤلاء النقاد من باب الإضافة ؛ لا من باب الأصالة ولا من 
باب التعميم الذى يشعل الكلام على شخوص «العبقريات١‏ وشخوص الأدباء 
الكثيرين أمثال أبن الرومى وأبى نواس وأبى الطيب وأبى العلاء إلخ 
ولقد أدى السهو عن هذه الفوارق بين المدارس إلى هذا الخطأ فى تقدير باحث من 
خيرة الباحثين عندنا فى تواريخ الفكر والأخب , فهو الذى ساق الأستاذ تحلف الله 
إلى مخالفة الدكتور طه حسين نفسه فى مذهبه النقدئ : وهو الذى صرح غير مرة 
أنه لا يحب للأذباء أن يشغلوا أتفسهم بالدراسات النفسية كلما عرضوا لقرائح 
الشعراء بالوصف والبيان ‏ وقد كان تطبيق التحليلات النفسية على أبى نواس أكبر 
وجوه النقد التى أخذها الدكتور طه على كتابنا عن هذا الشاعر ؛ الذى يغرى قبل 
1 دراسات التخليل عليه , 
إلا أن الأستاذ ظبانة لم يضيع على القراء شيعًا ذا خطر ينسيان هذا الفصل من 
فصول كتابه الجامع | ء لأن تعليقاته على مناهج النقاد عصرا بعد عصر قد 
تكفى كل الكفاية لتحقيق الغرض من تأليف أمثال هذا الكتاب ؛ وذلك هو بيان 
النقص عند آدعياء النقد بين العاصرين » وغى وجوه شتى من النقائص الكثيرة قد 
تتلخص فى سطر واحد يغنى عن صقحات . . ففى سطر واحد يدل المؤرخ على 
أدعياء النقد الحديث كل الدلالة حين يقول عنهم إنهم نقاد بغير أداة ‏ 
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إن الناقد الذى توافرت له أداة النقد من المعرفة واللغة والأمانة والاطلاع على 
مراجع النقاد هو أديب قادر على الإنتاج » مخصب القريحة بشمرات الإجادة 
والاقتنان؛ ميز للمحاسن غير مقضور الفهم على تيز النقائص والعيوب ؛ لآنه 
عارف بالقدرة التى تنتج الحاسن وترتفع به إلى الإجادة فى التقكبر والتعبير» وقل 
أن يحتاج الناند إلى من يغلمه ضواطن ال يوب مع علمه بمواطن الحسنات » لآن 
أجهل الجهلاء بالبناء قد يدرك عيوب القصور والصروح » كما يذرك عيوب 
الخصائص والأكواخ . 

وكتاب الدكتور طبانة يرقع القناع عن علة الاندفاع إلى هذه المذاهب الخاوية التى 
يروج لها دعاة النقد بغبر أداته .. فإنهم فضوليون على موائد الأدب لا يحستون 
الطهو ولا يبذلون نفقة الطعام » ولا تستجاب عندهم دعوة الضيوف ؛ فلا عجب 
يسقطون من أدا: عندهم كل علة غير عدة الدعوى يغير حجة وبغير ميزان » 
وهكذا يكرن النقد للأدب الذى لآ تشترط فيه اللغة ولا العروض ولا المعنى رلا 
القياس المطرد فى منطق العقول . . كلا . .. بل لا يشترط فيه العقل ولا يراد فيه 
من الأذيب والناقد غير الخوض فى لجاج مهزول مجهول » لا معقول ولا مقبول . 
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1 يراد 
ولا تعرفها حتق معرفتها إلا بأن تقرأها من الألف إلى 

الياء ‏ أو من صفحتها الأولى إلى صفحتها الأخيرة » وتعود إليها بعد ذلك كلما 
شت أن تعود فستطلع منها على معنى جديد . 

هذه هى قصة «مرداد» التى ألفها الأديب اللبنائى الكبير الأستاذ ميخائيل نعيمه 
بالإغبليزية ؛ ويلغ بها القمة بين عليا القمم التى ارتقى إليها المؤلفون العصريرن فى 

اللغات . 

وهى لا تقبل التلخيص لسببين : أحدهما أنها تجربة روحية ٠‏ وكل تجرية قهى 
كالروح نقسها كل كامل يستعصى على التجزئة ؛ ولا تكون التجزثة بالنسبة إليه إلا 
كما يكون التفتيت بالنسبة إلى البنية الحية ء يسلبها الحياة ويرد الأعضاء منها إلى 
أشلاء . 

والسبب الآخر الذى يستعصى بها على التلخيض أنها تخاطبك بلغة الرموز 
الصوفية ؛ والرموز الصوفية قى جانب من جرانبها أشبه شىء بالقيم الرياضية التى 
تدل عليها الحروف» قلا يغنى حرف منها عن سائرها ولا يزال كل حرف متها 
منطويًا على قيم مخزونة فيه » ولكنها لا تخزث فى سواه . 

ورموز الصوفية بعد إشارات وإياءات ؛ قهى لا تقبل | لإبجاز لأتها هى غاية غاية 
الإيجاز 


» أو هذه الكلمات ١‏ هى كما قال امرداده بطل القصة أو رسولها فى 
ب إن الكلمات على أحسئها إنما هى ومضات تكشف الآفاق ؛ فليسث 
هى الطرق التى تفضى إلى تلك الآفاق » وليست هى من باب أولى بتلك الآفاق 
نفسها ء قإذا حدثتكم . : قلا تتعلقوا بالحرف بل اتبعوا الومضة » فتجدوا من 
كلماتى أجنحة فوية لفهمكم المكدرد» . 
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وليس للقصة كذلك واقعة تقبل التلخين ‏ وكل ما فى واقعتها أنها سمط تناظ. 
به الكلمات ‏ أو سلك تبص فيه الومضات هنا وخناك : وليس للقارئ أن يسال 
فيها عن التجارب الحسية ها يقع منها وما لا بقع فى عالم الحس المشهور: فإنها 
تغضى عن الحس عمد لأنها تقصد إلى الخروج منه زلا تقصد إلى الشقيد به أو 
الوقوف غتبدء ٠‏ قهى فى حل من إصزابط استرات : 

ولك أن تقول إن الواقعة نفسها رمز من الرموز ..وليست حدئًا من الأحداث ٠‏ 
فهى جقياس الرموز لا مقياس الأحداث د تقاتى أو هی لانتقائى رلكتهاتفهم 
على النحو الآليق بها من التعبير. 

قمة فى جبل » يسأل عنها فتى من طلاب امجهرل » فيقال له إنها قمة الفلك ١‏ 
لأن توًا يناها بعد الطوفان ليعتصم بها من الغرق فى الدنياء بعد أن عصمه 
الفلك من الغرق فى الاء . وأوضى بنيه أن يوقدوا فيها نازا لا تطفأ على مدى الزمن 
لآنها هى شعلة الإبمان ؛ وآن يقيموا إلى جاتبها هيكلاً على صورة الفلك ‏ ولا يأذنوا 
لأكثر من نسعة أن يسكثوه ؛ وهم رفقاء الفلك الذين يحرسون تار الإيمان ولا 
يشغلون ضمائرهم بهم من همرم العيش ولا بشهوة من شهؤات الجسل ؛ ويأتيهم 
رزقهم من حيث لا يحتسبون : ويسوق إليهم القدر تاسعهم كلما فقدوا واحدا 
متهم ء وعليهم أ كلما طرا عليهم » لأته لا يأتيهم إلا من عند الله - 

ويشتهر هيكل الفلك فيقبل عليه الزوار بالهداياء وتكثر الهدايا فيملك الرف 
حبوسًا فى الأرض تملا حزائنهم بالخيرات ٠‏ ويتولى الرياسة فيه زمنا من 
رفيق جشع يدعى #شمدام» فيرفض الضيف التاسع حين ساقه إليه القدرء لأنه 

أحس فيه سرا يجهلة ويخشى أن يرشحه للرياسة ؛ ثم يقبله خادمًا فى الهيكل : 
فيقضى فى الخدمة ستوات يتجلى في خلالها سره للرفقاء + فيقتدون به ويلتمسبون 
عدده الهداية » وبغار منه الرتیس فيصابره زمنًا تم يغرى به أميثًا فى جواره فيعتقله 
ويقصيه عن الهيكل . ولكنه يعر 
ويحمل الرئاق فى الفلك ويترك «شمدام» طيقًا مرصودًا يحوم خوله مغلق الفم 
مسقل لفسال 

ذلك هو «مزذاد» بطل القصة أو رسول الكتاب 

وإنه ليرضد «شمدام؛ إلى اليوم الغلوم فى اننظار زافد له علامة » وعلامته أنه 
يصعد إلى القمة من أوعر الطرقات إليها : فإذا حان اليوم المعلوم وصعد الوافد إلى 
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إيه بسره الذي يحطم القيود ويتحدى السلطان ؛ 


القمة جائعًا عاريًا منزوفًا منهوكا بغير سند ولا وقاء . فتلك علامته التى تطلق لسان 
شمدام » فبرؤی له قصته ويسلمه كتاب امردادا . 

وكتاب مرداد هذا هو وصاياه التى باح بها لتلاميذه ؛ وهى الوصايا التى لا 
للخصها فى هذا المقال : لأنها كما أسلفنا لا تفيل التلخيص ٠‏ ولكننا ننقل منها 
فقرات من هنا وهناك فى مختلف الصفحات ٠»‏ بغير ترتيب مقصود . 

عندما خلق على الأرض أول إثسان وقف فى ناحية ن السماء ملكان يتحاورآن 
قجرى بينهما هذا الحوار: 

الأول - لقد ولد للأرض طفل عجيب ؛ فهى تسطع بالضياء . . 

الثانى = ملك مجبد ولد للسماء فهى تخفق بالفرج ٠‏ 

الأول - إنه ثمرة القرآن بين السماء والأرض .. 

الثانى - إنه الوحدة الأبدية - وحدة الأب والأم والوليد . 


الثانى - الليل يقظان فى فؤاده . 

الآول - صدره وكر العواصق . . 

الثانى- حتجرته سلم الأخان 

الآول - ذراعاء تعائقان الجبال . 

الثانى - أصابعه تقطف النجوم . 

الأول - البحار تزمجر فى عظامه , 
الثانى - الشموس تجرى فى عروقه ‏ 
الأول - حول قدميه قيود الغد . . 

الثائى - فى قلبه مفتاح القيود . 

+ i8 


وعضى الحوار بين الملكين غلى هذا النسق حين يكون شيطانان فى الطرف الآخر 
هن الكون يتناجيان بهذا الحديث : 

الأول - بظل ظافر دخل فى صمقوفنا . وبعونه نحن منتصرون 

القاتى - بل جبان رعديد موسوم الجيين بالخيانة ؛ ولكته مخيف فى خوفه 
وبكائه 

الأول - ذهنه ثاقب دژوب ٠.‏ 

الثانى - سمعه ثقيل يليد » ولكنه خطر قى الثقل والبلادة . 


الأول - لهفته على خبزنا وظمؤه إلى خمرثا ؛ هما المطبة له فى حومة الكفاح , 

الثانى - بالجوع الذى لا يشيع » والظمأ الذى لا يروى » سيظفر فلا يقهر» ويثير 
الفتنة فى هذا المعسكر. 

الأول - ولكن الوت قائده الذى يأحد يزمان المطية 

الثانى - وباو 

إذا أثبت شيعًا تيت نقيضه ء وإذا أثبت نقيضه نفيئه › وال لا نقائض فيه 
فكيف تثبته أو تنفيه؟ 

ازحف حيث لا تستطيع أن فشى » أو امش حيث لا تستطيع أن تجرى ؛ واجر 
حيث لا تستطيع أن تطير » وطر حيث لا تستطيع أن تجمع الكون كله إلى قرار فيك! 

إن الصاعقة لن تضرب بيمًا إن لم يكن ذلك البيت قد جذبها إليه ٠‏ وعلى البيت 
حاب فى خرابه كحساب النار التى سقطت عليه! 

الضعيف مع الضغية وقر » ومع القوى أمانة م تحية . . ابحثوا عن الضعفاء! إن 
ضعفهم هو قوتكم! 

إنك لا تعلم ما تسأل ياميكايون : أتود الخلاص من متملصك؟ 

صدقتى يُاشناة ء أن الحياة التى يحبياها الناس » والموت الذى يوتونه إن هما 
» ولقد جشت لأوقظ الناس من سباتهم وأخرجهم من كهوفهم 
بياة الطلقة التى لا تموت . صدقنى لأ جلك أنت لا لأجلى 
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لا تسألوا الآشياء أن تلقى عنها قناعها . ألقرا آنتم أقنعتكم عن أنفسكم فإذا 
بالأشياء سافرة أمامكم! 

ولا تسألوا الأشياء أن تقض عنها خراتيمها . فضوا أنتم خواتيم أنفسكم ؛ وكل 
ما تروئه بعد ذلك ترونة غير مختوم . 

ما الحب فضيلة . الحب مسرورة . ضرورة ألزم من الخبر والماء » وألزم فن الثرر 
والهواء! 

يدور الحق کائة فى كل إنان وفى كل شىء . ولیس عملك أن تبذر الح + وافا 
عملك أن تهيى له هوسمًا صالحا يتجم فيه 

الصبر صحة حين يركن إلى الإيمان »فإن لم يكن معه إمان فهو شلل! 

.لهذا آفول لكم : إن صليتم من أجل شىء ؛ فلتكن صلاتكم أولاً وآخحرًا من أجل 
االفهم». 


أنك دعيت بالقاضى الحكم » والقاضى الحكم يتشبث بمنطق 
قبل أن يحكم . أيطول عهدك بالقضاء هكذا ولا تعلم أن نفم 
المنطق الأكبر أن يخلصك منه لتصل إلى الإيمان ‏ ويصل بك الإعان إلى «الفهم»؟! 

المنطق عكاز الكسيح ؛ ولكنه وقر على السابق العداء ؛ ووقر أقدح من ذاك على 
كافل ذى الجتاح! 

تلك قبسات من كتاب «مرداد» نفلتها وأنا أقلب صفحاته على غير توتيب 
نقصود وهى لا تلخصه ولا جمله » وقصارى الأمر فيها أنها كقبضة تاذ اليد من 
خزائة حافلة بالجوهر النفيس » وهى تذل على قيمة الخزانة كلها إذا علمت أتها 
تع لألف قيضة من هذا القبيل 

وقد اطلع على الكعاب ناشرون من الإتجليز قوصفوه بأنه كتاب «غير عادى أو غير 
مألوقف» : 

وهو كذلك غير مألوف . وأصدق من ذاك عندى أن يقال أنه «كتاب ذو ملام 
يذكرك بكتب أخرى قرأتها من هذه الأسرة» وإنها لأسرة يتشابه فيها الإخرة 
بالملامح » ويختلقون بالشواغل والأعمال » كما يتشابه الإعرة ويختلفون فى كل 
سلالة . 


0e 


رلقد كنت أذكر وأنا أقرأ كتاب مرداده کتبا أحرى بادية 
للنظرء وهى سقر الجامعة من كلام سليمان الحكيم » رارحلة الحاج؛ من كلام جون 
بعيان » وهكذا قال «زرادشت) من كلام نيتشة 

ولكن رسالة الجامعة حكمة الأمان ٠‏ ورسالة يبيان حكمة القلق » ورسالة 
زرادشت حكمة الكفاح » ورسالة «مرداد» حكمة «الفهم» أو الفهم البصير . 

وليس الأمان غاية » لانه راحة فى طريق الغاية . . 

وليس القلق غاية ء لأنه دافع من وراء > وليس بهاد من آمام . . 

وليس الفاح غا 

والفهم البصير هو غاية القلق وغاية الكفاح ؛ ركاب «مرداد» بشير بهذه الغاية 
التى تتقاصر دونها الغايات . 


الائ سى يتج : . 
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عالم الغد » أو النظام العالمى الجديد هو خلاصة فلسفة «ولزه الثى دأب على 
نشرها فى السنوات الأخيرة . وهى فلسفة تدور فى جماتها على محور واحد قلما 
تعدوه؛ ونعنى به مستقبل النظم الحكومية رالمبادئ الأخلاقية فى العالم الى 
نرجوه : عالم الحضارة والسلام : 
وهذا الكاتب العالمى - ولز ‏ من أكفأ الكتاب وض هذه المباحث والإجادة فيها > 
لأنه عاصر الحوادث الكبرى فى التاريخ الحديث ٠‏ ونظر إليها بعين الفتى ابن 
العشرين وعين الرجل أبن الأربعين وعين الشبخ ابن السيعين والثمانين » واستعد 
لفهمها بثقافة علمية طويلة مشتركة فى كثير من العلوم الطبيعية وا لمعارف التاريخية 
والفلسفية . فاطلع على الكيمياء واستمع إلى العلامة الجليل الأستاذ هكسلى 
الكبير فى علم الحياة ؛ وساهم قى الصناعات الآلية » ومارس النقد والقصة 
والتاريخ . وطبع على حب الخير لبنى الإتسان وكراهة البغاة والمتجبرين » وصعد فى 
سلم المعيشة من طبقة الطفل ابن بانع الصينى الفقير والخادمة الرضيعة إلى طبقة 
السراة الذين يحسبون دخلهم بعشرات الألوف. 
قبل إته تنبا بصنع الدبابة قبل الحرب العالمية الماضية بأكثر من عشر سئين » وقيل 
إنه ضاحب الفضل - أثناء تلك الحرب ‏ فى اخترا وسيلة النقل التى عرفت باسم 
التلفراج . وقيل إنه عاون حكومته بقدرته القنية كما عاونها بقدرته الكتابية » ولكنه 
فى نبوءاته العلمية أو تحقيقاته الصناعية لا يتجاوز مرتبة لضا الماهر وامخنترع 
الناجح ؛ وليست به حاجة إلى أكثر من رسم «تصميم» الآلة | 
عنها فى حكم الواقع الملموس ولا تبقى منها بقية للمشاهدة 
أما الثبوءة فى مستقبل النظم السياسية والمبادئ الأخلاقية فى عالم الغد فتلك 
هى المرتبة التى لا تسمو إليها كل نفس ولا بحيط بها كل خيال » ولابد لها من 
r‏ 


خصال روح ومدارك عقل ومزايا خلن ومثابرة جهد لا تنهيأ لغير الصفوة امختارين 
هن الدعاة والمرشدين 

كذلك لا يفهم من حدمة «ولز» لحكومته فى الحروب العالمية أنه من جملة 
أولئك «المستخدمين» السباسيين الذين تستغرقهم مصلحة الدولة فلا تدع فيهم 
فضلة لخدمة «التوع الإنسانى» كله » أو خدمة العالم على اختلاق أجناسه 


وأقوامه نه لما حيل بينه وبين التصريح بآرائه الجريئة خلال الحرب العالمية الماضية 
لم يحفل بالرقابة المضروية على الأقلام » ولا بالعقوبة التى تصيبه كما أصابت غيره 


هن أحرار المفكرين + وأقدم على طبع كتابه عن الحرب والمستقبل غير متكرث بأوامر 
الرقيب ؛ وهى مجازفة قى البلاد الإ قد تسقط بالكاتب إلى الحضيض ٠‏ 
ولكن الرجل قد جرى فيها على شنشنة معروفة فيه » وهى تقاديس حرية الرأى فى 
كل وقت وكل حالة ؛ وعلى الرغم من كل خطة وكل ضرورة ؛ والإيمان بأن هذه 
الحرية هى ضمان السلم والتقدم فى عالم الغد المنشرد . 

ويتنبآ #ولزه ‏ أو يرجو على الاصح ‏ أن يصير العالم على نظام متحد فى الحكومة 
لا تجور فيه دولة كبيرة على دولة صغيرة » وأن هذا النظام «سيتم خطوة خطوة هنا 
وهناك» كما قال فى الكتاب الذى نحن يصدده . كيف؟ قال : «كما تم ابتذاع 
الظيران ؛ وكما تمت إلى الآن منظمات عالمية كاتحاد البريد والصحة البحرية ومقاومة 
الرفيق والتعاون البوليسى وجماعات الضليب الأحمر وما إليها» . أو كما قال فى 
قاريخه الموجز للعالم : «ربما تنبهت الدنيا يرما ٠‏ فإذا هى محكومة من حيث لا تشعر 
فى الشئون المشتركة بينها كما تحكم المنظمة الواحدة » هى مع ذلك يعز عليها أن 
تدر أن حكومة عالمية قائمة . .© . 

ولا بعشمد ولز على تدبيرات الساسة وإجراءات الحكومات كما يعتمد على 
التعليم والدعوة الروحية أو الفكرية : ويشمل بالتعليم أم آسيا التى يحكمها 
المستعمرون فيقول عن هذه الأم : «إن عدا كبيرًا من هؤلاء الناس لهم أذهان 
كالأذهان الأوربية المتوسطة أو خير منها »وإتك لتستطيع فى جيل واحد أن تشقف 
العالم كله إلى مستوى خريج كمبردج ‏ وهو ليس بالمستوى الشامخ جد - إن كان 
لديك ما يكفى من المعاهد والأجهزة والمعلمين» . ثم يغساءل : هلم لا ثقرر أن 
الاتحاذ حيغما امعد يعتى تعليمًا قويًا جديدًا فى البتغال وفى جاوة وقى حكومة 
الكنغو الحرة كما فى تنيسيا أو جرجيا أو اسكتلندا ار أيرلندا؟ لم لا ثقل بعض 


© عق 


الإقلال من التفكير فى التحرير التدريجى بالتصويت وتجارب الاستقلال الحلى وما 
إلبهما من الأفكار القديمة؟ ونكتر بعض الإكتار من تحرير العقل ءلم لا نترك هذه 
الشقشقة القديمة عن الشعوب العى لم تنضج سياسيًا؟» : 

ولا بفصل ولز بين التقدم السياسى والتقدم الاقتصادى فى التوجه بالأم إلى هذه 
الغاية المزموقة من الرحدة العالمية » ولكنه لا يبالى بوحدة العملة كما يبالى بوحدة 
المحيشة ووحذة التربية » لآنه لا قيمة للنقد ولا معنى لتوحيده إن لم يكن عنوانًا 
على معيشة واحدة أو نظرة واحدة إلى أغراض الخياة وخيراتها ووسائل التعة فيها . 

ولن تنجح هذه الوحدة ها لم تقم على الاعتراف بحقوق الإنسان بغير تيز 
العقائد والأجناس والألوان ء وفى تتلخص فى حق الغذاء والكساء والعنا 
والتعليم الكافى وحرية الاشتغال بالصناعات وحرية المعاملة وحماية النفس والملك 
وحرية الانتقال فى أنحاء العالم ومنع السجن إلا لجريمة ومنع التجنيد وما إليه إلا 
بالا تیار . 

ويعنقد اولز؟ أن الثورة لازمة للتقدم فى هذه الوجهة الإنسانية الشاملة ؛ رلكنها 
من نوع غير نوعى الثوزة اللذين عرفهما البشر 3 ب 
الكاثوليكية والثورة الضيوعية ؛ لأن الثورة الأولى تقترن بتاريخ الام الكاثوليكية أو 
التى تجاهد مع الكنيسة » كثورات فرنسا وإسبانيا والمكبيك وأمريكا الجتوبية » ولآن 
الثورة التانية هى وليدة المؤامرات أو التنظيمات العرضية التى تذل على نطور باطتى 
يتناول ضمير الإنسان ويرتفع به فى مدارج الأخلاق والآداب . 

وما ثورة ولز ثورة صاعدة يقرم بها أوفر الناس نصيبًا من الثقاقة والبواعث الخلقية 
زالقدرة على التوجيه والإيحاء وتنببه الهمم إلى التشبه والاقتداء 

ومن أسالب التعليم اللازم لشحقيق هذه الثورة تخقير من تعود الناس أن يعظموهم 
من السفاحين والطغاة المعتدين » وهو لا يصطنع الكذب لإقناع الناس بحقارة هؤلاء 
«الأبطال» القدسين + لآن الوقائع التاريخية كافية لتمشيلهم آمام الناس فى الصورة 
المزدراة » فلم يكن لهم نصيب عظيم من العقل أو الملكات الذهنية ؛ وأعجب من 
ذلك أنهم لم يكونوا على نصيب عظيم من الرجولة » على خلاف ما يتبادر إلى 
الذهن للوهلة الأولى . قالإسكندر كان له عاشقون ؛ ويليوس قيصر كان يقال عنه 
إنه رجل كل امرأة وامرأة كل رجل ٠‏ والزأريوس كان يسعى إلى الدير ليخرج منه 
قتی كانت زوجته تهواء » ونابليون كان فى حياته الشخصية كما يعلم قراء تراجمه 
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الخفية » وكان بعد موته موضع العجب بين المشرحين لفرط المشابهة فى تكوينه بين 
جسده وأجساد التساء . 

وقد حرص ولز فى تواريخه العالية على تشيل هؤلاء «الأبطال؛ فى صورتهم 
الصحيحة » لتذهب عنهم تلك الهالة الكاذبة التى تغرى الئاس بسفك الدماء أو 
تعظيم من يسفك الدماء ؛ وما توخماه فى ذلك أن يرا الاس بين القدرة على 
التعمير والقذرة على العدميرء وأن ببطلوا الإعجاب بالطغاة من طريق الإعجاب 
بالقوة والجبروت ؛ لأن الطغاة فى الراقغ أصحاب مزاج خاص برشحهم لتلقى 
الصناعة الممقوتة » وليس من اللازم أن يكون ذلك اماج مققرونًا بالبأس والفحولة 
والاقندار. 

أما الدواعى الفكرية التى تدعو الكاتب الكبير إلى انتظار هذا التغيير العالمى فهى 
من قبيل النتائج امحتومة لا من قبيل الأمانى والأحلام . لآن الخترعات الحديثة قد 
ألغت المسافات والآبعاد قأصبحت العزلة والتحصن وراء الحدود ضريًا من محال : 
ومتى زالت الحدود على الأرض فلا سبيل إلى بقائها فى عالم النظم السياسية : 
كان ذلك عكنًا فى عهد الحصان والسيف والقوس والبندقية » ولكنه لا يكن ولا 
يدوم طويلا إن أمكن فى عصر الطيارة والكهرباء ومحدثات العلم التى أوشكت أن 
تسبق الخيال بالعيان . 

وإلى جاتب هذه الغير العلمية تندفع البواعث البيولوجية بالعالم إلى حالة غير 
خالته اليوم وغير حالاته قيما تقدم من أطوار التاريخ » لأن نشوء الملايين من 
الشباب القلق الذى يواجه معضلات الكرن وينتظر عليها جوابًا غير تلك الاجوبة 
المسكتة التى كانت تريح عقول الآباء والأجداد هو الحافز «البيولوجى» الدائم إلى 
التغيير فى هذا الاتجاه. لآن الفشل قد صحب القادة والزعماء الذين يصرون على 
بقاء الدتبا كما كانت عليه فى مشتجر المطامع وا نصومات ‏ ولن يفلح هؤلاء القادة 
فى اجتذاب القلوب إليهم بدعوة قائمة على بقاء القدج فى السياسة أو الاقتصاد أو 
الأخلاق. 

وليس ولز شبوعيًا ولكنه اششتراكى من أنصار الأعمال الجماعية التى تحد من 
حرية الفرد فى الاستغلال ولا تحد من حريته قى التثمير والإنتاج . وليس هو 
«دممقراطيًاه من أشياع النظم البرلمانية التى تحتكر الحزبية وأساليب الاتتخاب + 
ولكنه يفضل على أساليب الا نتخاب التى تشيع اليوم بين الأم الديقراطية أساليب 

يبن 


النسبى وما يتبعها من فسح الجال أمام فريق جديد من العاملين قى 
السبياسة غير فريق الحترقين والدعاة المشعوذين . 

ومن تعريفاته للملكية والاشتراكية فى كتبه الخئلفة بخيل إليك أن الكاتب 
عربى أصيل ينقل المصطلحات من لسان العرب أو القاموس الحيط . فليست 
الاشتراكية فى جوهرها عنده إلا نقد مختلفا لنظام الملكية أر تظام الامتلاك كأنه ما 
كان » وليس الامتلاك فن مخترعات الطبقات الاجتماعية كما يقول الشيوعيرن > 
لأن الملك فى حقنيقته هو كل ما يدافع عنه الإنسان أو الحيوان » وهذا هو معنى 
الحوزة أو الحمى أو الحرم أو الذمار كما تعرفه لغة الضاد . 

قال عن زوسيا وستالين. : كانت الثورة غيرهأ من ثورات الذى لا لكون منذ 
فجر التاريخ : استولث فيها عبادة الأبطال على الجماهبر الهائجة ؛ ولم يكن بد من 
ظهور زغيم . . .وما انقضت عشرون سنة حتى أخذوا يعبدون ستالين » وكان فى 
الأصل زجلا ثوريًا على شىء من الأمانة + طموحا غير عبقرى . . وتتم الدورة فلا 
جد تغييرا ناء كما هی الحال فى كل ثورة جموح أخخرى . فقد زال عدد كبير من 
الاس وحل محلهم عدد كبير خر » وكأن روسيا تعود أدراجها إلى النقطة التى 
بدأت منها ؛ أى إلى استبدادية وطنية : جذارتها محل شك وغايتها مبهمة غير 
محدودة . ونا أعتقد أن ستالين رجل أمين صادق النية » وهو يؤمن بالجماغية فى 
بساطة ووضوح ء ولا يزال يؤمن بأنه يقصد الخير لروسيا والشعوب ألتى تقع تحت 
سلطائها ء وبلغ من اعتداده بنفسه ‏ أنه لا يصبر على نقد أو معارضة ؛ وقد لا يكون 
خلفه متله استقامة أوعدم تحيزه . 

وما اقتبستاة هنا هو مثل ضالح لعبارة الكتاب كما ترجمه إلى العربية الأديبان 
الفاضلان الاستاذ عبدالحميد يونس والاستاذ حافظ جلال مترجمًا دائرة المعارف 
الإسلامية ؛ وراجعنا فقرات مته على التسخة الإ يناها على جانب من 
الدقة وأمائة النقل والأداء » مع سلاسة فى اللفظ وصحة فى اللغة ؛ وكل ما يلاحظ 
عليه سهوات أو هنات متفرقات بين صفحات لا تخل بجرهر معناه ولا تحول بين 
الكاتب العربى وبين النقاذ إلى اللباب الذى تضمبته النسخة الإنجليزية . كما جاء 
مثلاً فى الصفحة التاسعة وتكرر فى ضفحات أخرى حيث بقولان : «رليست هناك 
ثمة حاجة» وثمة بمعنى هناك » أو حيث يقولان قى الصفحة الأربعين : «ويجد 


أمثال فرتكلين روزفلت أنقسهم مشرفون» : . وهو سهو ظاهر . أو حيث بقولان : اولم 
0ن 


يكن عند ألانيا من الصناعة ما عند الناطقين بالإنجليزية فطمحت إلى الجوزاءة 
ترجمة لا جاء فى الأصل حيث يقول الكاتب : «وطمحت إلى مكان فى 
الشمس »إلى حيز تعيش فيه» والمعنيان مختلفان . آر جيث يقولان صفحة 54: 
«وكلما زاد سلطان الحكومة كلما اشتدت الحاجة» ولا موضع لكلما الشانية فى 
الجملة. 

وهذه كلها كما أسلفنا من قبيل السهوات والهنات : ولا غضاضة منها غلى 
العمل الثافع الذى أسدياه إلى اللغة العرر فى أوانه . لآن البحث عن عالم الغد 
باب لم يطرق عندنا فى أذهان أكثر الكتاب فضلاً عن أذهان أكثر القراء : ولوعنينا 
١‏ لوجب أن يكون لدينا فى موضوعه عشرات من الكتب المترجمة 
وعشرات مثلها من الكتب المبتكرة على حسب ما عتدنا من الأحوال العاللية ؛ لأننا 
نحب أن نصل إلى عالم الغد عاملين مؤثرين لا تابعين متأثرين » وتحب أن تسبقه 
بالتفكير والندبير ولا ننتهى إليه لاحقين متخلفين مدفوعين مع الزحام كأفا نساق 
إليه مسخرين منقادين » قنرجمة هذا الكتاب فى هذه الأيام عمل مشكرر «وفرض 
كفاية ١‏ كما يقول الفقهاء حين يزون بين درجات الفروض » ولكنه جدير أن يعلمنا 
أن النظر إلى عالم الغد فرض عين لا يسقط عن شرقو, أو عربى فى هذا الزمان 
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4 القل في الإشلام 


تحكيم العقل واجب أمر به القرآن الكرم فى عشرات الآيات » فليس أكثر فيه من 
الآيات التى تحث على التعقّل والتفكر وتنحى باللائمة على من يهملون العقل 
والتفكير » وليس التفكير مقصودًا على موضوغ دون موضوع فى أوامر القرآن الكرم . 
فالإنسان مطالب بان يتفكر فى نفسه لولم تََكْرُوا فی أنفسهم 4 . . وأن 

فى الكون كله : ف ويتفَكَرُونَ في خَلق السّمُوات والأرْض )4 [آل عمران] ٠‏ وأن يجيل 
نظره فيما يحيط به من المشاهد والأسرار: #كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تعقلون4 .. و [ إن في خلى السّموات والأزض وَاختلاف الل والنهار انفلك التي 
أا به الأرض بعد 


تجري في ار بما يع الاس وما أنزل الله من السَمَاء من ناء ف 
موتها وَيَثْ فيها من كَل داب وتصريف الرَياح والسحاب الْمُسَخُرِ بين السَماء 
والأرض لات تقوم يتقلرن و . 

والحكمة صفة من صفات الله ١الحكيم»‏ التى كررها القرآن فى شتى الواضع 
فكل ما فى الكون فإغا يجرى على مقتضى الحكمة الإلهية ولا يخالف العقل 
السرمدى أو ينقضه فى عمل من الأعمال ؛ وإن قصرت عن إدراكه كنهه عقول 
الآدميين . 

فليس بالسلم من يقضى بتعطيل العقل وينهى عن التفكير ؛ لأن الإنسان ينكر 
العقل ليؤمن بالنص الذى لا اججتهاد فيه » والنص هنا صريح متواتر فى وجوب 
النظر والتفكير وإطلاق هذا الوجوب على مسائل التصديق بوجود الإله ومسائل 
العلم بمخلوقاته والتدبر فى أوامره ونواهية 
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وغاية الآمر فيمن تكلم بشىء فى إنكار حكم العقل أنه يؤمن بعقل أكير من 
العقل الإنسانى ٠‏ ويأبى أن يجعل هذا العقل قسطاسًا للعقل السرمدى الحيط 
بالإنسان وبسائر امخلوقات . فلابد للعقل الإنسانى من حد يقف عنده ويلجأ فيه 
إلى التسليم » وليس هذا مناقضًا للعقل الإنسانى فى أساسه »ولا هو من قبيل 
الكفر بدين العقل والقضاء ببطلانه . لأن العقل الإنسانى نفسه يعلم أنه محدود: 
ویعلم أن انحدود لا يحيط با ليست له حدود . فهو يقضى بالعقل حين يقضى بأن 
العقل مضطر إلى التسليم فى يعض الأمور . 

وقد أثرت عن بعض المتكلمين أقوال يخيل إلى الناظر فيها لآول وهلة أنها أقوال 
قوم ينكرون العقل ويبطلون أحكامه ولا يعولون عليه فى شىء من الأثسياء . ومن 
أمثلة ذلك سؤال من يسأل : هل تتعلق قدرة الله بالمستحيل؟ فإن الفلاسفة يقولون 
إن المستحيل عتنع فى العقول » ربعض المتكلمين يقولون إن فدرة الله تتعلق 
بالمستحيل . فهل مغتى ذلك أنهم ينقفمون العقل ويحكمون بإلغائه وإلغاء كل ها 
يقنضيه؟ كلا . .بل هم يرجعرن فى ذلك إلى قضية عقلية يسلمها من يدينوث 
ابر وإن كانوا من غير المتكلمين ؛ لأنهم يقولون إن الله الذى خلق لنا هذا 
المقل قادر على أن يلق لنا عقفلا آخر يخالقه فى تقدير الاسعحالة والإمكان» 
وقادر على أن يرفع العقل الإنسانى درجة فى مراتب الإدراك فيرى بعينى الإلهام 
1 بغير ذلك الإلهام ؛ فهم يبتون رأيهم على اقضية منطقية» 
ويبطلون العقل بعقل أصع منه وأقدر على الإدراك » وليس ها شأن من يسقط 
العقل جملة واحلة من الحساب . 

ل ا من أصول الإيان فى الإسلام لا شلك فيه ء وكل ما هئالك أن 

العقل عند ا ملم وغير المسلم له حنود ينعهى إليها ؛ وأن علساء المسلمين 
E E E EES‏ تلك الجدود 

هذا الموضوع الدقيق هو الوضوع الذى يدور عليه كتاب «العقل فى الإسلام» من 
هلا لوش لقي حالش ل بدو عليه كا لعل اسان 
كتاب عن العقل عند «الغزالى؛ لأنه هو فى الواقع كذلك بعد التمهيد الضروزى 
لهذا الموضوع » وقد قال المؤلف الفاضل فى مقدعته : إن الصدق فى تصوير أراء 
الغزالى والأمانة قى نقل أفكاره والضبط والدقة قى عرضها بعد محاولة قهمها على 
حقيقتها ‏ فهمًا موضوعيًا مجردًا خالبًا من كل غرض » متحررًا هن كل فكرة سابفة 


اللا 


هو جل ما توخيته من هذه الدراسة ؛ تاركًا لمناسبات آخرى أمر قدر تلك الاراء 
والحكم عليها » مكتفيًا ههنا بالقيام بهذا القسط المعين من واجبى الخضارى 
البشرى والإنسانى والقومى ‏ وهو تعريف القارئ العربى إلى أهم ناحية فكرية فى 
الحضارة الإسلامية كما عكسها دماغ أكبر مفكر فى الإسلام . 

ويشهد من قرأ الكتاب أن الؤلف الفاضل قد أحسن الاخحتيار ؛ لآن الغزالى ولا 
ريب أكبر مموذج للفكن الإسلامى » يرجح إليه فى تبيان مقف الإسلام من العقل 
والتفكير , وأنه قل برغاية البر بوعده فى صدر كتابه » فكان أمينًا نزيهًا مخلصًا فى 
صدق العرض وصحة البحث عن حقائق الموضوع فى مراجعها الكثيرة » فأجمل 
فى كتابه كل ما يلزم أن يقال عن عناصر هذه المسألة » ووضع العقل نى موضعه 
الصحيح من فلسقة الإمام العظيم أو مجموعة آرائه ومحصل تفكيره . 

وخلاصة القول فى هذا البحث أن الغزالى يؤمن بالعقل ويقيس عليه المعارف. 
وا معلومات » ولا يستثنى بابًا من أبواب المعرقة من هذا القياس أو هذا اليزان» 
فيقول : ١لا‏ أدعى أنى أزن بها أى بموازين النظر ‏ المعارف الديئية ققط ؛ بل أزن بها 
العلوم الحسابية والهندسية والطبيعية والكلامية وكل علم حقيقى غير وضعى » 
فإنى أميز حقه عن باطله بهذه الموازين» . . ويقول فى موضع آخر ؛ «وزنت بها 
جميع المعارف الإلهية ؛ بل أحوال المعاد وعذاب القير وعذاب أهل القجور وثواب 
أهل الطاعة . .» 

نعم إن الغزالى شك فى العقل حيئًا فتساءل على لسان المحسوسات وهى 
تخاطب الباحث عن الحقيقة : «م تأمن ألا تكون ثقتك بالعقليات كثقتك 
بی قجاد جام الجقل فكدبتي ولرل محاكم لعفن 


ولكن الغزالى لم يستقر على هذا الشنك طويلاً : بل خرج مه واعتبر أن إبطال 

العقل بالشك الطلق «آفات تضيب العقل فيجرى مجرى الحنون ولكن لا يسمى 
جئوتًا , والجنوت فتون» . 

إلا أتنا لا نفهم من ذلك أن العقل عند الغزالى ‏ قادر على إدراك كل خقيفة 

وكفيل بالرصول إلى كل معرفة : لأن القياس شىء والوصول شىء آخر. فنحن 

5 نستطيع أن ثعرف الهدى والضلال ».ولا يلرم من ذلك ضرورة أن 

الإبرة المغناطيسية قادرة على البلوغ بنا إلى مكان الهدى واجتناب مكان الضلال > 
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وند يكون تشبيه العقل بالإبرة المغناطيسية تشبيهًا غير جامع لوجوه الك 
الصحيح : قحسبه أنه تشبيه يذل على الغرض المقصود : وهو أن العقل يصلح 
للتمييز بين الصواب وامنطأ ولا يلزم من ذلك ضرورة أنه صالح للوصول إلى الغايات 
تكملة من قدرة أخرى ومعونة من «عقل» أكبر لا يلغى حكم العفل 
أصالة بل ينتقل به من طبتقة إلى طبقة ومن مجال إلى مجال , 

هته التكملة عند الغزالى هى الكشف» أو النور الذى يفيض على قاب الإنسان 
من الجود الإلهى بالرياضة والاستعداذ» وهو شىء لا ينقض العقل قى أساسه : بل 
يتمم للعقل ما هو ناقص قيه ويعينه على ما يؤوده ويعييه . 

ويرد على الخاظر هنا سؤال لا ينسى فى صدد الكلام عن الغزالى على 
التخصيص ٠‏ وهو : كيف اجتهد الغزالى ذلك الاجتهاد العنيف فى هدم الفلاسفة 
وإثبات تهافتهم إذا كان على إمانه هذا بهداية العقل والتفكير؟ هل فعل ذلك لأنه 
يبطل الغلسفة ويلغى الأقيمة النطقية؟ أو هو قد فعله لآنه يرى آن القلاسفة 
مخطتون فى تطبيق القلسفة واستعمال القياس؟ 

الرأى الأول ييل إليه كالرادى فو والرأى الثائی یل إليه أسين بلاسيؤوس 

أما المؤلف الفاضل فهو يفصل بين الرأبين بكلام العَزالى نفنه ؛ وقجواه أن 
الفلاسفة قد أساؤوا استعمال القياس » فمنعوا ما ليس بمنعه العقل ٠‏ وأؤجبو) ها 
ليس يوجبه فى المسائل الغيبية » واأن ما شرطوه فى صحة مادة القياس فى قسم 
البرهان من المنطق وما شرطوه فى ضورته فى كتاب القياس وما وضعوة من الأوضاع 
فى إيساغوجى وقاطيغورياس التى هى من أجزاء المنطق ومقندماته لم يتمكنوا من 
الوقاء بشىء مئه فى غلومهم الإلهية» . 

قليس اللوم إذن على المنطق بل على المناطقة ٠‏ وليس اللوم على العقل بل على 
الذين يوجبون به ما لیس بواجب وممنعون به ما ليس جمنوع . 

ونعتقد أن التوقيق قد لازم المؤلف فى جميع تقريراته وتمحيصاته ولم يفارقه بعض 
المقارقة إلا فى مقام واحد وهو مقام المقابلة بين الغزالى والقلاسفة والأوربيين . 
الغزالى وديكرت حيث يقول : «إنه قد تنبه ستمائة سنة 
قبل الفيلسوف الفرنسى ديكرت إلى أن هذا العحديد ‏ تحديد اليقين ‏ يتبغى أن 
يكون حكمًا بديهيًا ل اععياريًا . وبهذا سلم من التنافض الذى وقع فيه ديكرت ٠‏ 

هه 


إذ ظن أنه وضع لليقين تحديدً! إختباريًا ؛ بينما كان فى الواقع قد عرف ماهية اليقين 
قبل الاختبار. فديكرت ظل عتنعًا عن تحديد اليقين إلى أن عثر على حقيا 5 
هى : آفكر . إذن أنا موجود . وظن أنه بواسطتها قد أذرك ماعية اليقين واستنبط 
تحديده E‏ ا ل ا 

ن هذه الحقيقة المعيئة هى 

والإنصاف بين الحكيمين أن معرفة الشك تستلزم معرفة اليقين » سوام تبث 
بالاخحتبار أو ثبت بالبداهة . فلا يقرل قائل إن هذا مشكوك فيه إلا إذا عرف فا 
يطلب وعرف أن اليقين غير مشكوك فيه ١‏ ولا يناقض الباحث نفسه إذا وفق بين 
البداهة والاختبار جثل من الآمثال . 

كذلك أراد المؤلف أن يفرق بين مذهب الغرالى ومذهب دافيد هيوم فى إنكار 
الأسباب فقال : ١أرى‏ من الضرورى توضيح فكرة عن موقف الغزالى قد تكون 
عامضة عند البعض مشوهة عند البعض الآخر من المشتغلين بالفلسقة العربية , 
فإنه من الشائع عند الكشيرين من هؤلاء أن الغزالى قد نفى مبدا السببية ء ولذا 
تراهم يشبهونه بالفيلسوف الإنجليزى داود هيوم ويقاخرون أهل الغرب يسبق الغزالى 
ذلك القيلسوف إلى نفى هذا المبدأ . على أن من تعمق فى فهم زأى هذين المفكزين 
فى السببية وجد أن فكرة الواحد تختلف جوهريًا عن فكرة الآخر . وإن كان يجمع 

ا وجه من وجوه الشبه العرضية . فإ داود هيوم لا بالمبدأ القائل بأن 

لكل سبب نتيجة » وهر ينفى كون العلاقة بين السبب والنتيجة علاقة ضرورية 
أما الغزالى فإنه بالعكس يؤمن بضرورة المبدا الفائل إن لكل سبب نتيجة : . فالله - 
تعالى - فى نظرة هو السيب الحقبقى الوحيد لكل حوادث الكون . . ٠.‏ 

ونحن لا فر أن الغزالى أنكر مبداً الببية ء كما ذكرنا ذلك فى مقالنا عن 
الأسباب بينه وبين ابن رشد ججلة الكتاب ؛ ولكننا ثرى أن داود هيوم لم يكر 
العلاقة بين المقدمة والنتيجة فى الأقيمة المنطفية ؛ وإنما أتكر أن يكون السبب فى 
المشاهدات الاختبا بة محسوسة . فعلمنا بالتار لا يلزم عنه 
بالبداهة علمنا أنها تقتل شرق بها قبل أن نشاهد ذلك بالعجوية والأختبارء 
ومعنى ذلك أن السببية المنطقية قائمة لا شك فيها . ولكن افتران الحوادق شىء 
وتلازم القدمة والننيجة فى البداهة العقلية شىء آخخرء ولولا ذلك لما أنكر هيوم 
غلاقة السيبية فى المشاهدات المحسوسة ثم قال إنه ينكرها لهذا السبب أولهذا 


الدليل .. فإن الذى يقدم لنا سببًا لإتكاره لا يتكر بدأ السب 
التفكير » وعلى هذا لا يقال إن المشابهة بين الغزالى وهيوم عرضية قى هذه السآلة ؛ 
إذ فى مشابهة تمند من العرضيات إلى الجوهر الأصيل - 

وزبدة ما يقال بعد هذا فى كتاب «العقل فى الإسلام» أنه كثاب محقق للغرض 
من البخث فيه » مستخاص من اطلاع كاف وعزيمة صادقة على التمحيص والتجرد 
من الأهواء ‏ ولا يؤخطذ عليه شىء غير هتات هينات من قبيل ما أشرنا إليه ؛ وغير 
من شواهد الكتاب » 


1 


ا ااکتب بین الإفكاووالشراء 


كان الدكتور شبلى شميل ‏ أول من بشر بمذهب داروين قى اللغة العربية ‏ طبيبا 
يعالج المرضى ويشتغل بالمباحث الفكرية والاجتماعية » ويل من مذاهب 
الاجتماع إلى مذهب المعتدلين من الاشتراكيين . 

وكاتت عيادته لا تعمل ؛ لآن المرضى كانوا يتجتبونه ويعتقدون أن الله لا يشفى 
مريضًا على يديه » لاشتهاره بالكفر والإلحاد . 

وأراد أن يطبع مجموعة رسائله ومقالاته فلم يستطع ؛ لأنها كانت نقع فى 
مجلدين ضخمين » فاكتتب له بالمبلغ اللازم بعض المعجبين به ؛ وشاء الرجل أن 
يعلن جميلهم فنشر أسماءهم فى ذيل الجلد الأول ومعها بيان ما تبرعوا به من كثير 
أو قليل على السواء . 

وأعلن أن ثمن المجلدين معًا مائة قرش . 

فاستعظمت الشمن وكتبت إليه بين الجد رالدعابة أقول إنه اشتراكى من طراز 
يستكثرون على الأغنياء احتكار الال » فإذا به يحتكر لهم 
العلم ويحرم منه كل من لا يستطيع يذل جنيه فى كتاب » وهم ألوف وملايين 
فوقعت الدعابة من صاحبنا موقع الإقناع . وأرسل إلى الكتاب هدية بعفوانى فى 
أسوان رأعلن فى الصحف أنه قد خنصص مائة نسخة من الكتاب لطلابه من فقراء 
القراء . 

على هفا المبدأ ‏ فيما أعتقد ‏ يصح إهداء الكتب واستهداؤها : مؤلف لم يتكلف 
شيعًا فى طبع كتابه » وق ارئ لا طاقة له بشراء الكتاب . ففى هذه الحالة يحسن 
بالؤلف أن يخمصص من كتابه نسئمًا للإهداء ؛ ولا بعاب على القارئ غير المستطيع 
أن يستهديه . 


عجيبء لأن الاشترا 
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أما الأندية والجماعات فلا حق لها فى استهداء كتاب على الإطلاق كائنًا ما 
كان ثمنه لان الجماعة أقدر من الفرد على الشراء ؛ ولآن الشسخة الواحدة يشتريها 
ناد من الائدية التى يختلف عليها العشرات وا مثات من الأعضاء هى فى الحقيقة 
خسارة على الؤلف » إذ كانت تقوم فى النادى مقام مائة نسخة أو ماثتى نسخة 
يشتريها آحاد متفرقون . 

كتبت فى هذا الوضرع منذ ستوات » وأثاره الأستاذ الصاوى فى الأيام الأخيرة » 
ولا يزال على ما يظهر فى حاجة إلى إعادة وإفادة ء لأن الطلبات التى من هذا 
لقبيل تعاد فى كل أسبوع . 

ولو أتنى أتناول هذا الوضوع لما يغنينى خاصة لاستطعت أن أجيب بكلمة موجزة 
تغنى عن الإسهاب » كتلك الكلمة لتى أجاب بها الضابط التركى حين حاكموه 
لأنه لم يطلق المذافع تحية للأمير حين عبر بقلعته - 

سالوه ! لم قصرث فى تحية الأمير؟ 

فقال: عندى أسبات كثيرة د 

سالوه !ها هى؟ 

فقال : أولاً لم يكن فى القلعة بارود . 

قالوا+ جسبك . .فلا حاجة إلى بقية الأسباب 

وفى وسعى آنا أن أقول للأندية والجماعات - وقد قلت لك غير 
أطبع منذ خمس عشرة سنة كتابًا على نفقثى » وإغا يتولى ر 
نفقتهم ولا يخصنى من نسخ الكتاب إلا عدذ محدود أحتفظ به لإعادة الطبع ا 
للإهداء إلى زملائى الذين يهدون إلى ما يزلفون , 

ولكن الوضوع جدير يأن يعناول من غير هذه الوجهة . ولا حاجة بى أن أقول 
إثنى .مع ما قدستة أهدق ا استظيع مدا لمن لا يسعبليع شراءم».ة فليس الهم 
ی کے الكل بقع مع وى ]زلا كيام اک ری الو لا جع 56 
وراءه ذلك كله من الدلالة على الطالب الفكرية فى البلد وهى 
شىء جدير بعناية الكتاب والقراء . 

لو كانت المطالب القكرية ذخلت عتدنا فى حساب الضروريات التى لا غنى عتها 

oo 


لنظر الناس إلى استهداء كتاب كما ينظرون إلى استهداء رغيف أو ثوب أو طربوش ٠‏ 
وهم يأنفون من استهداء شىء من هذه الأشياء . 

ولكن المطالب الفكرية لا تزال بين الكشيرين منا معذودة من التوافل الى لا 
يعيبك أن تقصر فى اقتنائها , 

فأنت ملكها أو لا غلكهاء ونعهديها أو لا تستهديها , فليس فى ذلك ما 
يلاحظ ولیس فيه ما یعاب . 

إنك تلمح هذا فى كتير من العادات التى تشمل الأغنياء والفقراء : 

دخلت بعض القصور التى بتيت فى الريف على أحدث طراز » فلم أجد قيها 
مكانا للمكتبة . وقى بعضها مع ذلك مكان للصور المتحركة ‏ 

وسمع الئاس أن أديبًا باع كتابًا ببضع متات من الجنيهات فقغروا الأقواه دهشة 
واستعظامًا » وقد بسمعوا قى الجلس نقسه أن معنا تناؤل ثا 
أجل أنشودة فى رواية سيشمائية فلم يستغربوا خبر الغناء كما استغربوا خبر || 
وقد يبدولنا ‏ حتى من التاشر الجاهل وهو يعيش من الكت 
البيوت والضياع ‏ أن تأي الكتب عمل ليست له حقوق »وأ امؤلف لا يحق له 
أن يريح من كيه ما يقيم أوده . فإذ تبين له أن مؤلقًا يتطلع إلى حصة من الربح 
تساؤى حصته . دحل فى وهمه أنه مغبوك رأن ذلك الؤلف يختلس:مند حقه 
ويشتط عليه فى طلبه ؛ وهو على أية حال لا يصتع للكتاب شيمًا غير أن يعرضه 
الشاريه أو يرسله إلى طالبيه 


وحتى الساعة لم يوجد فى الشرق العربى كاتب واحد يستطيع أن بتخذ من 
تأليف الكتب صناعة مستقلة عن غيرها . وقد وجد فى الأقطار الأوربية مثّات من 
الكنّاب يؤلف أحدحم كتابًا فى كل سنة أو فى كل سنتين ؛ ويعيش من بيعه 


ة الموسرين » بل عيشة كبار الموسرين ٠‏ 

قا مسأل هينة إذا نظرنا إلى عدد الخ التى تهدى آو نهد ولكنها ليست 
بهينة إذا نظرنا إلى دلالتها على قيمة المطالب الفكرية فى بلادنا : وعرفنا متها أت 
عه الطالب لم تدخل بعد عددنا قى حساب القبروريات ٠‏ 

إن الكتب يجب أف تنشر بين الأغتياء والفعراء , ولكن فن هو ال 
ا ين فن نهو 


8 
و 


fi 


ليس الؤلف بطبيعة الحال لآنه لا يعيش من كتبه فضلاً عن أن يتبرع منها جا 


فوق الحاجة , 
وما المسكول هو الدولة أو الا 
فعلى الأغنياء أ بعوا بشراء الكتب وهيتها للمكتبات الشعبية » وعلى 


مجالس الأقاليم أن تفتح من المكتبات العامة ما تسنطيع , 

وإذا جاء اليوم الذى نشيع فيه القراءة بين جميع الطبقات فيومئذ 
الكتاب الواحد طبعة غالية وطبعة أو طبعات رخيصة » ويستطيع القارئ أن 
الشسخة إن شاء بمائة قرش ء وأن يقنتئيها من الكتاب نقسه إن شاء بقروش أو 
فليمات . 

وتحقيق هذه الأمنية لا يتطلب من أحد فى الشرق العربى أكثر من أن يذكر وهو 
يلمس رأسه أنه يطالبه بشىء فى داخله » وأن مطالبه كلها لا تنقضى إذا تكفل له 
بعمامة أو طربوشى أو مشط أو عدة حلاقة أو قرض أسبيرين . 


ow 


_اللشيمعندانتهب 


عند عرب الجاهلية يجرى على سُّنّة الفطرة الأولى ؛ وهى أن بتلقى 
الأبناء عن الآباء ما يحتاجون إليه من الصناعات والمعارف . سواء فى معيشة 
امجتمع أو فى المعيشة البيتية . فكانوا يتعلمون الفروسية وما تشتمل عليه من ركوب 
الخيل والمصارعة واستعمال السلاح وبعض الألعاب الرياضية » ويضيفون إلى العلم 
بالفروسية علمًا آخمر بشفون الغقافة التى كانت ميسرة قى ذلك الزمان ؛ وهى 
تتلخص فى رواية الأخبار وحفظ الأشعار والدراية بالأنساب والأمثال ؛ مع طرف 
من العلم بالتجوم والأنواء ودلالات الطريق - 

ومن سروات القوم من كان يصحب أبناءه فى قوافل التجارة حين يبلغون أشدهم 
ويتهيأون للاستقلال بالمعاملات التحارية وتصرف الأموال ء ولا يدر فى هذه الخال 
أن يعلموهم الكتابة والحساب 

أما الأعمال البيتية كالنسج وعلاج الألبان وصبع الخبز والطعام ونصب الخيام فما 
كان منها من عمل الرجل أو النساء تعلمه الأطفال على السواء فى أحضان الأسرة 
على ذلك الأسلرب الفطرئ . وكان معوّلهم فى تعلمه على الشاهدة أو التدرب 
وامحاولة المتكررة » كما يتعلم صبيان الصناعات فى قرى الريف إلى هذه الأيام . 

ولا عرفوا حياة المدن درجوا على عادة تنم على الحصافة وبعد النظر فى تقوم 
أبدان الناشئة وحلائفها واستدامة الصلة بين روح البداوة وروح الحضارة العربية ؛ 
وهى إرسال الأيناء فى سن الطفولة إلى الصحراء ليتغودوا قيها مقاومة العناصر 
الجوية ومزازلة الصعاب ويتحرزوا بهذا الحرز الطبيعى من ترف المدنية ووباله على 
النفوس والأجساد ء وطرأ بعد ذلك سبب آخر للمغايرة على هذه العادة إلى ما بعد 
أيام الجاهلية » وهو تصحيح اللسات من العجمة واللحن واستحياء خلائق الروءة 
العربية قى الجيل الذى فارق الجزيرة إلى الأمصار القصية بعد الفتوح . ولم ينس 
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أول خليقة أقام ملكه فى الشام أن يرسل ابنه إلى باديتها ليتوبى فيها على هذه 
السئة العربية العريقة ؛ فنشأ يزيد بن معاوية مع آمه ميسون بنت بحدل الكلبية فى 
صحراء بنى كلب ء وأخذ من الصحراء خير ما كان فيه »وهو الفصاحة وجب 
الضيد ورياضة الحيوان . 

وكانت للعرب صناعات خاصة : كالشعر والكهانة والطب والعيافة والدلالة 
يتعلمونها كذلك على أسلوب التقل والتلقين . فالشاعر يتبعه الراوية ويحفظ عنه 
شعرء وشعر غيره ثم بنظم هو الشعر حين يقدر على نظمه ‏ والكهان والأطباء 
والعيافون والآدلاء يصحبون أبناءهم يذويهم ليدربوهم ويزؤدوهم بأسرارهم ؛ 
ويتركوهم من يعدهم خلفاء لهم على ذلك الميراث - 

وزا اجتمع تعليم الخرب والأذب فى أستاذ واحد كما يؤخذ من هذين البيتين: 
أغعتسهلرماية كل يوم قلماائشما ساعلهةرمائى 


ركم علمته نظم القوافى فلماقالقافيةهجائى 
أو رما تعلم الولد فى أحضان الآسرة كل هذا أو معظم هذا كما يؤخذ من هذين 
البيتين: 

ور = شی إذا ما ترو خا الحرب واستغنى عن المسح شابه 


تغمد حقى ظالًا ولوى يدى لوى يده الله الذى هرغ اله 

ولم تزل هذه طريفة التدريب والتنشئة قى الضحراء من أزمنة الجاهلية إلى الزمن 
الحذيث . 

ثم اتسعت الحضارة العربية فى الآفاق » وقصرت تلك الأساليب الفطرية عن 
الوفاء بحاجة الدولة إلى المتعلمين لهذه الصناعة ؛ وهم درجات يكن أن نحصرها 
أفى رین :اللنني 

أولاهما :“حملي الأطقاك إلى لين التى يحفظون فيها القرآن كله أو بعضه » 
ويلموت قيها بقواعد الكتابة والحساب . ركان ذلك موكولاً إلى أناس من الحفاظ 


يتوسطون بين مرتبة الأميين ومرتبة المثقفين ؛ ولا يحسبون هنهم فى كثير من 
الأحرال 


ويرتقى الطالب من هذه المرتبة إلى ما فرقها» وهى مرتية التوسع فى التحصيل + 
١‏ لقلا 


أو مرتبة التخصص والاستقصاء ؛ وينشدها الطالب فى حلقات الدرس العامة ٠‏ 
وأكثرها فى المساجد التى يجلس فيها الأساتذة لإلقاء درؤسهم على كل من 
يحضرها » ويواصل حضورها على اختلاف موضوعاتها ؛ من فقه ولغة وأدب ومنطق 
وطبيعيات ورياضيات »وقد کائت دروس لرياضميات والنطق أيضًا ما يلقى فى 
مساجد العبادة صدرًا من بداية الدولة الإسلامية ؛ ثم عكف طلابها على بيوت 
أساتذتها أو على المدارس التى كانت تفتح للدرس دون العبادة ؛ ولا سيما المدارس 
المقصورة على تخريج الأطباء . 

ولا شك أن هذا «البرنامج التعليمى؛ العام قد صاحب الدولة العربية إلى العهد 
الأخير الذى أذركناه » ولا تزال بقاياه مشهودة فى مصر وفى غيرها من البلاد 
الإسلامية ء فلم تزل الحلقات والمكاتب المعروفة عندنا باسم «الكتاتيب اهى أماكن 
التعليم التى يؤمها الكبار والصغار منذ آوائل الذولة الغربية إلى عهد قريب . 

لكن الحلقات والمكائب ثم تستأثر بالتعليم كله فى عصور الدولة العربية ولا سيما 
عصورها الذهبية » وإفا كاتت هى مشابة #التعليم العام" المباح لكل من يحضره 
ويواصيل حضوره »وورا BERS‏ يباج لكل طالب ء ولا يحضره غير أهله فى 
رأى أسائذته القادرين عليه . وهذا التعليم الضئون يه على غير أهله قسمان ! قسم 
يتصل بحكمة الدين» وقسم يتضل بالحكمة على الإطلاق ‏ أو قسم المتصوفة 
وعلماء الكلام » رقسم القلاسفة وعلماء الطبيعيات والرياضيات ٠‏ 

فالغزالى ؛ وهو قدوة الأساتذة الأولين » يرى أن يقصر العلم قى مسائل الكلام 
العويصة على ضفوة ق الین الأبلهار عرجات با رجاب ٠او‏ کا كال فى كتابه 
لجام العوام عن علم الكلام : «فقد لق الناس أ 
والنضة وسائر الجواهر . فانظر إلى تفاوتها وتباعد ما بينها صورة ولوًا وخاصية 
ونفاسة » قكذلك القلوب معادن لسائر جواهر العارف . فيعضها معدن التبوة 
والولاية ومعرقة الله تعالى ؛ وبعضها معدن للشهوات اليهيمية والاخلاق 
الشيظانية . ٠١‏ 

زالغالب فى المتصوفة أنهم كانوا ييتحدون قدرة المريد على الوصول جا ينشده من 
معرفة «السر الأعظم؛ الذى يتوق إليه جميع الباحثين عن الحقيقة » فما دام مقصده 
منه قؤة التسلط أو القدرة على تسخنير العتاصر الاذية والإتيان.بالخرارق فهو بعيد 
عن مزتية الوصول » فإذا أنست نفسه إلى سغادة المعرفة لغير مأرب من هذه الآرب 
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الجسدية ؛ واكتفى من البحث بأن يعرف ليعرف » وأن يخلص إلى الحقيقة ليسعد 
بالخلوص إليها » فهو قد استغنى عن القيادة الروحية وبلغ الغاية التى لا يناجا فيها 
بإنكار تلك المطالب أو إتكاز ال إليها ؛ ويومع ل لا يسوؤه أن يعلم كما علم 
الغزالى أ ن الخلائق وإن اتسعت معرفتهم وغزر علمهم فإذا أضيفت ذلك إلى علم 
الله سيحانه فما أوتوا من العلم إلا قليلا؟ . 

وحجر الغزالى على التعليم بهذ القيود لا بحسب من الجر الدينى على العقول 
كما وهم بعض المتأخرين ١‏ لان مذهبه فى ذلك مذهب العارفين بعقول الناس من 
قدي الزمن . وفى طليعتهم سقراط آستاذ أفلاطون ومن بعده أرسطو وسائر حكماء 
اليونان » ققد كان سقراط ينكر الكتاب لأنه علم مفتوح لمن يدرك ومن لا يدرك » 
ويؤثر التعليم بالاختصاص والانتقاء والاستبراء » ولم يكن بين الغزالى وفلاسقة 
الإسلام فرق يذكر فى جرهر هذا المذهب » لأن أولئك الفلاسفة كانوا يدي 
العلم على هله وتخصيصه جن هو قاذر عليه ؛ ونحسبهم على صواب فيما اعتقدوه 
من اجام العوام عن هذا المقام» ؛ ولو كانت هناك وسيلة التمييز العامى الذى 
سيظل عاميًا طول حياته لوجب أن ينع العلم عن العوام ولا يسمح لهم منه إلا جا 
هم مضطرزن إليه قادروت على فهمه : ولكن الحظور فى هذه المسألة آت من صعوبة 
العميبز بين العامى بحكم والعامى بحكم الطبيعة التى لا تقبل التبديل » 
وزب رجل من سواد التأس له ياب العلم فلا يقف فيه دون أقصى الغايات . 

وإذا كان الغزالى قدوة الأساتذة الأولين » وهم المنصوفة وعلماء الكلام » فلعل 
الفارابى هو قدوة الآساتذة الآخرين »وهم الفلاسفة وعلماء الطبيعيات 
والرياضيات + وهو كالغزالى فن تمرمه للعلم الزقيع على سبِفلة' الداس . وقاد حطر له 
أن أرسطو كان يتعمد «الإغماغن» تعملا لخلاثة أغراض » وهى : استبراء طبيعة 
الععلم هل يصلح للتعليم أو لا يصلح » رأن تبذل الفلسفة لمن يسعحقها لا لجميع 
الناس ٠‏ وأن يروض الفكر بالتعب فى الطب . 

وقند استوجب الفارابى على طالب العلم الرفيع أو الحكمة الخاضة ذروس عددها 
«فيما ينبغى أن يقدم قبل تعلم القلسفة» ومنها الهندسة والطبائع والمنطق ورياضة 
النفين على حب الق والأنفة من الشهوات ء ومتى استعد بهذه العدة تهيأ له أن 
يبلغ الغاية التى يقصد إليها فى تعليم الفلسفة » وهى معرفة الخالق تعالى وأنه 
واحد غير فشحرك . وأنه العلة الفاعلة للشميع الأشياء : وأنه الرتب لهذا العالم بجوده 
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وحكمته وعلله . وأما الأعمال التى يعملها الفيلسوف فهى التشبه بالخالق بمقدار 
طاقة الإنسان» , 

ولسنا تستوعب «برثاميج التعليم» كله عثذ الغرب جا قدمئاه على وجه الإلجمال , 

ففى هذا البونامج المطلق برنامج «مخصوص» لأنه مقيد بمطالب القصور زا 

من أعلى تلك المطالب إلى أدناها : وأقرب ما نشبهه به فى عصرنا الحاضر هو 
«الدرس الخصوصى؛ الذى يستأثر به العلية ومن هم فى حكم الحاشية والأعوان , 

ويدخل فى هذا البرنامج تعليم الملوك والأمراء والكبراء ؛ وهوفن من التعليم له 
شروط ومؤهلات جمع زبدتها شهاب الدين بن محمد بن أبى الربيع فى الكتاب 
الذي ألفه المعتصم بالله باسم «سلوك المالك فى تدبير الممالك» وجاء فيه جا 
ينيغى أن يتعلمه الرئيس لسياسة نفسه وسياسة الشرفاء والرعية والعبيد » وقسم 
العمل على ثلاثة أنحاء ؛ وهى : #سياسة الإنسان نفسه وبذله »أى سيرته فى 
نفسه بالأعمال الصالحة » وسياسة المنزل» أى سيرته مع أهله وماله وولده وعبيده ٠‏ 
وسياسة أهل نوغه » أى سبرثه التى لا يستغنى عنها مادام حيًا . .» ثم أحصى فيه 
الصفان التى تطلب فى الوزير مشلا » وهى ؛ حسن الغلم بالدين وحسن العقل 
والحلم وحلارة اللسان وبلاغة القلم وكرم الأخلاق وسهولة الحجاب واعتقاد الخير 
والصلاح وقلة اللهو وكتمان السر وصحة الجسم وجودة التفكير . ٠١‏ 

وفد كثر علد المعلمين الذين يستجيبون إلى مطالب القصور والبيوتات من أعلاها 
إلى أدتاها : فكان منهم من يعلمون الجوارى ولوضفاء ويتخرجونهم فى فتوث الأدب 
والموسيقى وامحاضرة وتربية الأبتاء . ويغالون بأثماتهم على قدر حظهم من العلم 
والتدريب ؛ وكان منهم معلمو الصناعات والدتائق الفتية النى لا ترام فى 
غير القصور والبيوتات 

وأهم من هؤلاء جسبعًا أرلنك المعلمون الذين بستعدون لتخربج أبناء السراة فى 
كل ضرب من ضروب العرقة التى تكمل بها مروءة الشرفاء ء وكان لهؤلاء المعلمين 
فن يشبه فن التربية الحديئة والنظم «البداجوجية» فيا يساس به الطفل وما يباج 

له وما يحرم عليه وما بشجع به على التعليم ويبسط له بعد إيجاز أو يفصل له بعد 
اقتضاب . ويبدو لنا أن ما كثب عن فن التدزيس باللغة العربية إغا كتب لهذا الطراز 
من المعلدين «الخصوصيين؟ لأن طبقة المعلمين فى المكاتب الشعبية لم ترتفع 
هذا المقام من التخير والاصطفاء . ولآن العلماء أصحاب الحلقات لم يكن من 
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شأنهم تعليم البيان ؛ وقد وفى شرح هذا الفن فى كتاب الباحث الفاضل الدكتور 
«أحمد فؤاد الأهوانى» عن «التغليم فى رأى القابسى» قهو أفضل الراجع العربية 
فى هذا الباب. 

وخلاصة ما يقال عن التعليم عند العرب أتهم كان لهم تعليم يغنيهم ولا 
يقصرون به عن شأن حضارتهم » وأن مته ما هو أنفع من تعليمنا الآن . وتعنى به 
تعليم الحلقات وتعليم الاصطفاء والاستبراء . قلولا أن تعميم التعليم فريضة من 
قرائض العصر الحاضر لكانت الحلقات أنفع من الجامعات ء وكان استبراء المريدين 
أنفع من لتخصص على النظام الحديث » لان التعليم قيل كل شیم هو اتال روح 
بروح » وافشباس حياة من حياة ؛ وليس هذا على أغة يسور مع التعليم الذى لا 
محيص فيه من بعص الآلية فى النظام : وفى كل آلية جور على حرية الإنسان . 


ا كنا 


4 الجَامِحَةق الكاريخ 


تتابعت أطوار كثيرة على كلمة «يونيقرستى» التى يطلقها الغربيون اليوم على 
المدرسة الجامعة التى يتلقى يها الطلاب دروسمًا عالية فى مختلف المعارف البشرية 
من العلوم والآداب والغئون . 

فكان معنى كلسة «يونيقرس» فى أول وضعه الدورة الواحدة . لأنهم كانوا 
يعتفدون أن الأفلاك تدور بعضها على بعض وتجتمع كلها فى فلك الكون الأعظم 
الذى يدور على نفسه دورة واحدة » ومن ثم أطلقت الدورة الواحادة على الكون 
الذى يشمل كل شىءء ثم أطلقت على كل مجتمع شامل من الئاس والأشياء» 
وكانت تطلق فى القرون الوسطى على ثقنابات احرف والصتاعات ؛ فكا 
الببائين مثلاً تعرف باسم جامعة البدائين أو البناء » وكذلك نقابة الصاغة والنجارين 
والمعلمين : وسائر نقابات الصناع والمشتركين فى عمل واحد ؛ رلم تخصص الكلمة 
بالمدرسة الجامعة كما نعرفها البوم إلا بغد القرن الثالث عشر للميلاد » وبعد أن 
نشأت الجامعات الأوربية الأولى بلحو ماثة وخمسين سنة . 

لكن الجامعة كانت أقدم من اسمها فى الحاريخ بشخو ثلاث 
إلى مهرد المضارات الأولى بوادى اليل وما بين التهرين , وليس يعرف على 
التحقيق أين نشأت الجامعات الأولى فى البلاد الشرقية ‏ ولكن القول الراجح أنها 
نشأت فى مسصر ولحقت عند تشأتها بالهياكل والبلاطات الملكية »فكان 
المنخصصون للعلم يلوذون بمدارس الهياكل + وكان طلاب الوظائف يلوذون بمدارس 
الكثية النى ينخرج منها موظفو الحاشية الملكية وموظفو الدواوين على العموم . 

كان أرسطويقول إن كهان مضر شغلوا بطلب العلم لذاته حلاف لما شاع أخخيرًا من 
غلبة المنفعة على أغراض النعليم جميعًا فى مصر القدية ؛ وكان أفلاطون يضرب 


قرنًا ذاهية فى القدم 


دحج 


المصريين فى حذق العارف الرياضية والهندسية بصفة خاصة » 
وكان هیرودوت يقول إن کیان مصر كانوا يتحدثون إليه كأنهم يتحدثون إلى تلميذ 
صغير . ومن المشهور أن صولون وأفلاطون حضرا بعض الدروس فى جامعة عين 
شمس ٠‏ وأن موسى افك كان من ظلاب الجامعات المصرية » وقد كانت فى مصر 
مدارس لا يحصيها التاريخ أهمها رأكبرها جامعات عين ومنف وطيبة » 
ودروسها تباح لمن يقدر على طلبها ولا تصطبغ بالصبغة المصرية إلا حين 
الاختيار على المرشحين للكهانة من بين جباء الطلاب ؛ فيفضى إليهم الكهان 
الاساتذة با يحجبوته عن ساتر الطلاب : 

وقد كان النظام صارمًا فى جميع المدارس المصرية من أدناها إلا أعلاها » ومن 
أقوالهم المأثورة : «إن أذنى التلميذ فى ظهره» ويعنون بها أنه يفتح سمعه حين تق 
عصا المعلم على ظهره للتأديب والتنبه ؛ وريا ارتقعت العصا عن ظهور الطلاب 
الكبار الذين يرشحون للكهانة واللناصب العليا ٠‏ ولكنهم يستعيضون فى هذه الالة 
بوقار الدين والمنصب عن وقار النظام وصرامة العقاب . 

وقامت فى بابل وفارس القدية جامعات حافلة بطلاب العلوم ومنها الفلك 
والطب والزراعة » ووجدت آثار كلية للبنات فى بابل » وامتاز التعليم الفارسى القدم 
- كما قال هيرودوت وزينوفون ‏ بالترببة البيتية »ثم التربية على آصول الفروسية 
والنخوة ؛ فكان الطفل يتعلم فى حضانة أمه إلى الخامسة ولا يرى أباه قبل ذلك » 
ثم يتعلم على أيدى الأساتذة إلى أن يبلغ العشرين ويتخرج بعد ذلك مشلاً فى 
الطاعة والصدق ورعاية حقوق الأسرة والعرش والدين . 

وكائت جامعات الهند تتولى تحقيظ القصائد الدينية لطلابها مع كنب الصلوات 
والأناشيد ؛ ولا يباح التعليم فى الجامعات فى الطبقة الحرومة بطبيعة الحال ؛ ولكنه 
يقسم على حسب الطبقات وما تحتاج إليه من التربية » وأعظمها تربية الكهان والولاة 

أا اليوثان فقذ نشأت جامعاتهم بعد الجامعات الشرقية بزمن طويل » وكانت فى 
أول العهد بها كالندوات والآتدية التى يجتمع فيها الأستاذ وتلاميذه للمحاضرة 
وامخاورة .ثم قامت عندهم جامعة أثينا التى كانت قبلة الطلاب من بلاة بحر 
الروم » وفى مقدمتها بلاد الدولة الرومانية ‏ ويدل على مكانة هذه الجامعة آن 
شيشرون الخطيب الروهانى الكبير قد أزسل إليها ابته ليتعلم فيها الفلسفة والبيات 
نا هى النموذج الذى تحكيه الجامعات العصرية فى القارتين 

وما 


ويظهر أن جامعة 


الأوربية والأمريكية ؛ فقد كانت لها مسابقات رمخافل وسهرات يتغاضى عنها 
الرؤساء والأساتذة » وكانت لطلابها مراسم فى استقبال الطالب الجاديد كالراسم 
الى يسمونها الآن «بالتدشين» ويفرضون فيها على الطالب الجديد أ يستسلم لا 
يصيبه من زملائه وإن بالغوا فى النهزئة وأغلظوا فى الزاح ‏ وكانت هذه الحفلات 
بشابة كسر القيود جميعًا بين الطلاب كأنهم من أسرة واحدة قد امتنعت فيها 
الكلفة كل الامتناع ‏ 

ولم تشتهر روما بجامعاتها كما اشتهرت بمضامير الفروسية وميادين الرياضة » 
ولكنها كانت كشيرة الندوات التى يتكلم فبها الحكماء والخطياء » ويشرح فيها 
العلماء دروسهم للظلاب وغير الطلاب » ورجا كان المتحف الإسكتدرى خير مال 
للجامعة الرومائية فى أرقى أطوارها » فهو مزيج من المدرسة اليونائية والمدرسة 
المصرية » مع جمرح إلى الأدب الشائع فى دولة الرومان . 

ولا خيم الظلام على القارة الأورببة لم يخل الشرق من معاهد التعليم الى تنوب 
فى زمنانها عن الجامعات » فكاتت هتاك مدرسة جند يسابور الفارسية ؛ ومدرسة 
الرها السريانية ٠‏ ودور الندوة التى يتلاقى فيها حكماء العرب وشعراؤهم وعلساء 
الأناب منهم ليتعلموا ويعلموا كل ما عندهم من معلومات الأدب والحكمة 
والتاريخ والنجوم » وتتبعها الأسواق الدورية النى تعرض فيها بضاعة التاجر وبضاعة 
الشاعر وكل بضاعة تروج عند قصاد تلك الأسواق : 

ولا ظهر الإسلام مضت بضعة قرون قبل ظهور الجامعات لأن المسجد الجامع كان 
يغنى عن المدرسة الجامعة + وفيه يجلس العلماء بين مواقيت الصلاة للمحاضر فى 
النحو أو اللغة أو الفقة أو الحديث أوعلم الكلام ؛ حتى إذا مضى الفرن الرابع 
وتغددت العلوم واتسعت رقعة الدولة قامت الجامعات فى القاهرة وبغداد ونيسابور 
وقرطبة وغرناظة وأشييلية ومالقة ودمشق وبيت المقدس » وازذهر أكثر هذه الجامعات 
قبل الجامعات الأولى فى القاهرة الأوربية + وهى جامعات بولونيا الإيطالية وباريس 
بزية » وأقدمها نشأ فى الثانى عشر للميلاد » ومن قبلها فى 
القرن الحادى عشر نشأت مدرسة «سالروة لتدريس الطب خاصة وظلت مفتوحة 
إلى أن فضت عليها حروب نابليوث . 

وما لا حلاف فيه أن العلوم فى الجامعات الحديثة أوفر وأوسع من نظائرها فى 
الجامعات الأولى » إلا أن الجامعات الحديثة لا تزال قى حاجة إلى التعليم من تلك 

¢ ١ 


الجامعات الخاريخية ١‏ إا هى أرادت أن تحقق معنى الثربية الجامعية كما فهمها 
الأقدمون ويتبغى أن يفهمها الحدثون . 

إن كانت للجامعة مزية على المدرسة فهى مزية «التعليم الحى؛ واشتراك 
الشخصبة كلها فى إلقاء الدرومن وتلقين المثل وإحسان القدرة والاقتناء بين 
الأساتذة والطلاب . وخرية الفكر فى العصر الحديت مكفولة بحكم القانون على نحو 
لم يعهده الأقدهون فى آم كثيرة ‏ رمع هذا يرجح الأقدمون فى استقلال «الشخصبة 
العلسية» على المتعلمين امحدثين , لأن شخصية العلم كلها بعقلها وروحها وضميرها 
وآداب سلوكها كانت تلتقى بشخصية الطالب الذى لا يحول بيئه وبين أستافه حائل 
من جانب لعقل أو الروح أو الضمير . أما الجامعة العصرية فقد أوشكت الصلة الآلية 
فيها أن تنوب عن الصلة الشخصية الحية التى لا تنقطع قدمًا فى معاهد 
العلياء بل أوشكت التربية الجامعية أن تكون صفقة تب بتكاليفها ومواعيدها وأثمان 
كتبها رأوراقها . فليس لها من «الشخصية الحية» نصيب موفور . 

ويحضرنى هنا رأى للفيلسوف الإسبانى «أورتيجا أى جاسيت» عن مهمة الجامعة 
يلخص فيه هذه المهمة فى خلق المعارف والإعداد خلقها لا فى مجرد التحصيل 
والإحاظة بالمعلومات «المجهزة» . ويسألوته عن اقتباس النظام الثانوى من إنجلترا لأنها 
امتازت بمدارسها الثانوية » وعن اقتياس النظام الجامعى من ألمانيا لأنها امتازت بفيض 
المعارف الجامغية فيعجب لهذا السؤال ولا يرى نفعًا فى التعويل على الاقتباس وحده 
كائثًا ما كان موضوع الاقتباس ‏ لآن النظام عظيم بأمته وليست الآمة عظيمة بنظامها . 
ومن قال إن «المدرسة الغانوية» ممتازة قى البلاد الإنجل ج 
جوانب الامتياز الكثيرة النى تتعدى التعليم إلى السياسة والتج 
الرياضية , وليس شىء من ذلك بالذى ينقله الناقلوت مع نظام المدارس الثانوية ء أن 
نظام التعليم ينقل من يلد إلى بلد غريب . 

والفيلسوف الإسبائى على صواب لا ريب فيه ؛ فلا خير فى تزويد الجامغات ما 
يسمونه حرية الفكر وقداسة الحرم الجامعى وإطلاق المواغيد للأساتذة والطلاب » إذا 
كان ذلك كله محصورًا فى تطاق الجامعة معزولاً عن الخلائق القومية التى تحيط بها 
وتشرف عليها . ويوم يقال : هذا بلد عظيم يقال هذه جامعة عظيمة » ولا ينعكس 
الوصف يومًا على وجه من الوجوه 


oie 


41 صو فْإقبال .. 
ون الهند أو الإشلام 


اشتهر محمد إقبال باسم شاعر الإسلام . 

واشتهر كتلك بالشعر الصوفى والبحث فى الطرق الصوفية ؛ ورسالته التى نال بها 
الجائزة مكتوبة عن الصوفيين الفارسيين . 

وهنا محل التساؤل : هل استمد إقبال هذا التصوف من مصدر غندى أو من فصدر 
إسلامى؟ وهل أثر فيه ميراث الوطن أو ميراث العقيدة؟ 

والتساؤل هنا ضرؤرى من وجوه متعددة , فإن المستشرقين مغلا يزعمون أن التصوف 
غريب جن طبيعة الإسلام » ويحاط بعضهم بين الظبيعة الغربية والطبيعة الإسلامية » 

بيقولون إن 0 

ضافية > 


فی لاد راو دت باه 
اظر مكشوفة لا تخفى عنه شيمًا »ولا تغريه بالغوص على سر من 


الأسرار. 

فهى طبيعة حسية واقعية » وليست كطبائع الأم التى تنشأ بين الغابات التشابكة 
والأغوار السحيقة والجبال السامقة فى جو غائم قلما يتكشف عما فوقه من الكوا 
والتجوم حتى الشمس والقمرا 

ويخلط أولغك المستشرقون بين الطبيعة العربية والطبيعة الإسلامية . 
الطبيعتين على السواء » فيستغربون ظهور النصوف بين الشعراء المسلمين 
بعلة الوراثة القومية » وتارة أخرى بالتعلم والاقتباس . 

هذا سبب من أسباب التساؤل عن تصوف إقبال ؛ هيل هو من الهند أوسن الإسلام؟ 
وسبب آخر لهذا التساؤل أن المعجبين به من المسلمين أنفسهم يريدون أن يضعوه فى 


افهم 
ويحللؤنه تازة 


>® 


اسلامية والدعوة القومية : وبسالون : أى الدعوتين أغلب عليه : 
وأبتهما أقوى وأعمق فى شعره وقى أعماله؟ 

وكيفما كان مفصل الرأى فى الطبيعة العربية فالواقع الحقق أن التصوف ليس بالغريب 
ن طبيعة الإسلام » وأن السلم ب أن يستمد أصوله من آيات القرآن الكرم » قبل 
أن يلنفث إلى مصادر لتعليم من الكنب الإسلامية الأخرى أو من الكتب الأجنبية 
فمن الآيات القرآنية التى تجمع التضرف فى أصوله قوله تعالى : «وإن من شىء إلا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم؛ . وقرله تعالى : اله نور لسماوات والأرض! 
وقوله تعالى : «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» . وقوله تعالى : «ؤلله المشرق والمغرب 
فأينما تولوافثم وجه الله» . وقوله تعالى : «هر الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شىء عليم» . وقرله تعالى ؛ «ففروا إلى اله إتى لكم منه نذير مبين؟ : 

وقصة موسى مع المنضر عليهما السلام هى خلاصة القول فى علم الظاهر وعلم 
الباطن » وفى إعداذ المؤمن الجتهد لفهم أسرار الأمور قبل الحكم على ظواهر الحياة 

وليس بالمسلم من حاجة إلى مصدر للتصوف غير هذا المصدر الل يرجع إليه كل يوم 
ولا يحتجب بابه عن قاری قى كتاب الدين . 

فهتاك تضوف إسلامى أصيل »ولا غراية فى اشتهار إقبال ياسم شاعر الإسلام واسم 
الشاعر المتصوف» فإن الإسلام والتصوف لا يتناقضان . 

لكننا إذا سنا بعد ذلك عن مصدر تصوفه ٠‏ فأى المرجعين هو الرجع الذى نعول 
ليه .وما هى الشواهد التى تستشهد بها على طبيعة التصوف فى شعر إقبال + بل فى 

قيال؟ 
ننا لا نحتاج إلى شواهد الكتب . قإنها تضطرب فى كل مضطرب ولا تخاو هى 
نفسها من حاجة إلى إعادة هذا السؤال . 

ولا نحتاج إلى إححصاء الطرق الصوفية فى الإسلام . وقبل الإسلام » قإن هذه الطرق 
الم تخخلس فط من تعدد الد اخحتلاط الأمزجة القومية - 

وإغا نحتاج إلى شىء واحد وهو تمييز التصوف ينوع من توعيه المعروفين وهما : التصوف 
الذى يرفضص الحباة » والتصوف الى يقبل الحياة : أو هو على الأقل لا يحسب رفضها 
شرطًا لازا من شروط الخلاص والنجاة . 
NV‏ 


فمما لا شك فيه أن التصوف الهندى بقوم على رنض الحياة وطلب الخااص من دولاب 
الولاذة والوت » وسبيل هذا الخلاص أن ينكر الإنسان جسده ويقطع تسله ولا يشغل بال 
بهم من هموم الحياة ؛ بل يعتزلها بيدا منها ومن سائر الأحياء حيثما استطاع . 

وما لا شك فيه أن تصوف إقبال ليس من هذا القبيل ء وأنه لا يقوم على نب الحياة ولا 
على إنكار الجسد ولا على ترك العمل رالجهاد فى المطالب العامة وا خاصة . بل هو على 
نقيض ذلك فائم على مضاعفة العمل » ورفض العزلة والتواكل » والتسامى بالنفس عن 
منزلة القنوع والاستسلام . 

وآراء إقبال مطابقة لسيرته الواقعية فى فهم التضوف على هذا الذهب . فإنه يقول عن 
تصوف العيلة إئه بدعة طرأت على الإسلام من بعفى النحل الإيرائية القدية » وان 
البحث عن سر للحياة لا يعنى رفضها والإعراض عنها ؛ بل يعنى أن نرتفع بها إلى غاية 
أكبر وأقدس من ظاهرهاء وألا تكون شواغلها الظاهرة صارفة لنأ عن حقيقة معناها . 
م الصوفية هی امرف الإقياية» التي ل يطول لبجب عدا فی اشر ور ولا 
فى سيرة حياته وسجل مساعيه وأعماله » فهو متصوف لأنه يطلب للحيلة سرا لا يراه 
طالبه من النظرة الأولى » وهو مسلم لآن السر لا يرجب عليه أن يعاف تصيبه من الدنيا 
ولا يكفه عن العمل »بل يطلب منه العمل الى يراه الله والرسسول والمؤمتون * «وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وا مؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينيئكم 
بما كنتم تعملون» ‏ 

زليس من مقتغى هتا العمل «إذكار الذات» لأن قوة العمل قوة للعامل يحقق بها 
كماله كما يحقق بها الكمال فى قومه وذئياه 


ولهذا كان «إثبات الذات» لباب الفلسفة الإقبلية »وكائت معرفة النفس سبيلاً إلى 
معرقة الله ومعرقة الكون ‏ ورائد إقبال فى غذا المذهب هو قول النبى ته : «من عرف 
نفسه فقد عرف ربد »وهو أصل من أصول الصونية الإسلامية يضاف إلى أصولها التى 
قدمنا أمثلتها من القرآن الكرم . 

ولو أنصف الناقدون الغغربيون إقبالاً لاعتبروه رائثا من رواد لوجودية الحدينة » لأن 
كلامه المستفيض عن «أسزار الدات؛ أوفى من كل ما كنيه الوجوديون عن الذاتية » 
وسابق للكثير ما كتبوه وحاولرا أن ينشئوا به عقيدة جديدة ‏ وما هو فى صميمه إلا عقيلة 
السلم إذا تصوف وتعبد لربه على للثال الذى اخحتاره إقبال . 
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وقد بنى إقبال فلسفته الرجودية على الحب والفقر والشجاعة والسماحة ‏ ولكنه فسر 
قم اء العمل ء وقال عنه إنه يجلب الإكسير إلى خخلقة الطين والماء . 
اا جيه نهر الى يسن على ال بق امل 3 اا 
والذين درسوا إقبالاً من الغربيين والشرقيين بوزت لهم فيه هذه الناحية القومية التى 
الضوفية والعمل : فقالت سمث فى كتابه عن الإسلام الحديث فى الهتد 
إن رسالة إقبال : «هى أن يلهب الناس بالسباط حثا لهم على الحركة ١‏ ثم استشهد بأبيات 
يقول فيها : 

«إن لب الحياة مكنون فى العمل ٠‏ وإن الفرح بالخلق والإنشاء هو قانون الحياة ء فانهضوا 
واخلقوا لكم دنيا جديدة . لفوا أرواحكم باللهيب ٠‏ ولیکن كل منكم كإبراهيم! . 

والكاتب الهندى إقبال سم يصفه فيقول ؛ «إن إقبالا لم يكن ولا هو يحسب نفسه - 
من زمرة المتأملين . ء وإنه لا يقنع بأن يترجم الدنيا ويفسرها حتى ينقحها ويغيرها» 

وقد صدرت أخيرًا فى لندث مجموعة «قورستر» الكاتب الإثجليزى الذى اختبر الهند 
والشرق العربى عن كثب » وفيها فصل كتبه عن إقبال يقول كان متاضلاء 
وكات يؤمن بالذات + ويؤمن بها على اعثبارها وحدة تفال : وليست فلسقخه أسعلة عن 
الحقيقة » بل وصابا ‏ من يريد أن يعرف كيف يكون التصال فى سبيلها» . 

وفى ختام هذا الفصل يقول : إت محمد إقبال عبقرى ذو عبقرية آمرة » ورعا خالفته 
أحيانًا حبيث أوافق تاجور ء ولكن إقبالاً هو النى أوثر قراءته لأننى أعرف أين أنا معه > 
وإنه لواحد من العلمين البارزين للثقافة الهندية الحديثة . وجهانا به فد جاوز الألوف» ‏ 

نعم ؛ قد جاوز اجهل بإقبال ما هو مألوف 
ولكنهم اليوم قد أخذرا يقرءون عنه ويتساءلو! 
ظاهرة إسلامية؟ هل هر قريب هنا أو بعيد عنا؟ 

ونعتقند أن هذا التساؤل لا يطول بعد لعلم بالقليل هن أقراله وآثاره ؛ وآن اعبقريته 
العلمية» قريبة إلى الذهن الأوربى العامل » فلا يطول الْمن حتتى يرى كل قارئ له من 
أبناء الغرب كما رأى فورستر «أنه يغرف آين هو من إقبال» ٠‏ 

أما االعجبون به من قراء العر:..ة ‏ وهم نزدادون يومًا بعد يوم فلن يشق غليهم آن 
يضعوه فى مكانه بين الدعوة القومية والدعوة الإسلامية : فإن أمة الباكستان هى بنشأتها 
وحدة قومية قامت على الدين :فلا تناقض فى انتساب إقبال إلى الوطن وإلى الإسلام - 
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ن فى شان أمثاله وتظرانه » 
تحن منه؟ هل هو ظاهرة هندية أو 


أما الرسالة الفذة الى اتفرد فيها إقبال بمكان خاص بين الصلحين السلمين قهى أنه 
أخرج الصرفية من حدودها الضيقة فجعلها تشمل الأم الإسلامية بأسرها » فليست هى 
ظائفة هذا الشيخ أو صحبة ذلك الولى ؛ وليست هى رياضة يرتاضها بينه وبي 
ولكنها هى الطريقة الإسلامية التى تصلح لكل فرد مسلم ولكل أمة مسلمة - 

وإذا سأل عن تصوفه : هل هو من الهند أومن الإسلام؟ 

قالجواب أنه تصوف من الإسلام للإسلام ؛ وأنه كاسم صاحبه تصوف الإقبال على 
الحياة وعلى العمل كما سر به المسلمون «وقل اعملوا فسيرى اله عملكم ورسوله 


والؤمنونة . 


الإمائية ف بذ الُشاد 


نريد أن نسعقبل هذه السنة الجمديدة متقائلين . . أترانا نريد ذلك لأن العفاؤل 
أحب إلى النفس الإنسائية وأقرب إلى هواها وأيسر لها من التشاؤم والشكاية؟ 

نشك فى ذلك : 

نشك فى أن التفاؤل أحبّ إلى النفس الإنسانية من الشكوى والتذمر ؛ لأن راحة 
الشكوى عند فريق من الئاس على الأقل أقرب من راحة التفاؤل» إن كانت 
الشكوى تنفس عن صدورهم وترفع عنهم أثقال هموهم ؛ وهى إلى جائب ذلك 
وسيلة لإعقاء النفس من تبعاتها وإلفاء التبعات على غيرها؛ سواء كان «الغيرة ما 
يسمونه «بالدهرا ويصفونه بغدر الزمان » أو كان الغير المشكو منه إنسانًا من الناس . 

والنفس تحب الشكوى بعد هذا وذاك ؛ لأنها حالة سلبية لا تتطلب الجهد 
والكلفة , ولعلها فى كثير من الأحيان بمثابة «اعتذار» للحياة بقلة الطافة وقلة 
الإمكان! 

التفاؤل واجب : 

فليس من الغابت أن العفاؤل أحب إلى الإنسان من التشاؤم »إذا كان التشاؤم 
يعطيهم حق الشكاية والاعتذار: ولسنا نريد أن نشفاءل فى مطلع السنة الجديدة 
مجاراة للهرى وطلبًا للراحة فى كل باب : بل يسرنا أن تقول إثنا نتفاءل ؛ لأن 
التفاؤل واجب » ولأ ئنا نستطيع أن نعتمد فيه على أسباب صحيحة تزداد ظهورًا فى 
عصرنا الخاضر » عامًا بعد عام ؛ ولم تكن ظاهرة قبل هته السنين الأخبرة من القرن 
العشرين فمن أسباب التفاؤل عندنا آن العالم الإنسانى قد تقار وتشابك حتى 
أصبحت العزلة فيه مستحيلة على الأفوياء والضعفاء » وعلى القريب فى مواقع 
الكرة الأرضية واليعيد ٠‏ 
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ومن أسبابه أن | 
التعاون والاشتراك قى 


ياء والضعقاء مما قد أذركوا فى هذا العصر حاجتهم إلى 
الؤاجبات.. 

ومن أسيايه أن الاشعراك قى الواجبات من شأنه حهمًا لزاًا أن يفرض على 
المرافقين والخالفين ضرورة الاشتراك فى الحقوق 

أهم سبب للتقاؤل : 

ومن أسبابه » بل أهم أسبابه , أن الشكلات الكبرى تثيت للأقوياء الاغنياء آنهم 
أحوج من الضعفاء الفقراء إلى طلب التعاون وإلى التفاهم على احترام الحقوق ؛ فقد 
يستغئى الضعيف عن معونة القوى فى هذا الزمن قبل أن يستغتى القوى عن معونة 
الضعيف برضاه . 

وإذا وزنًا الأمور ميزان السلم والحرب قليس فى وسع أحد أن يتفاءل فى زساننا 
حتى يجزم بابتعاد خطر الحرب ويطمكن إلى دوام السلام » ولكنئا تستطيع أن تجزم 
بالفرق الكبير فى هذه السبألة بين الأمس واليوم . . قمما لاشك فيه أن الخرب 
كانت وعملية» مكسبة للمنتصرين إلى زمن قريب » فلما جاء القرن الحاضير» قلت 
مكاسبها وازدادت مغارمها , وكاد النتتصر يحمل فيها أكبر العُرمين وأفدح 
المخسارتين 

هذه الأسباب صالحة للتفاؤل بحق » لا يستطيع ذو عيئين أن يغمض عنه عينيه » 
وهى لا ريب تطور فى الحياة الإنسانية جدير بالتسجيل والاثتياة . 

إن مشكلات العالم كثيرة . 

إن الأم نختلف عليها زقلما تتفق على مشكلة منها . 

إن الأ المتحدة هى فى الواقع «أم غبر متحدةه كما يقول الساخرون والمتهكمون 
وهذا كله صحيح » وسيظل صحيحًا فى القرن الحاضر والقرن التالى والعشرة القرون 
التى ثليه » وحسبدا هذا الآن قلا نقول فى العشرين والثلاثين والأربعين . 


مشكلات العالم ستزداد : 


ستبقى هيئة الم اغير متحدة» كما بقيت إلى اليوم كل مجموعة من آحاد 
الناس قصلاً عن الأم والشعوب . 

ولكن ليس المهم هو هذا فى مقام التفاؤل والتشاؤم » وليس الأمل أن يتفق التاس 
على شىء فإنهم مختلفون ولا يزالون مخحدلفين! 

وإغا المهم هو أن تسأل : ماذا يصنعون حين يختلفون؟ وما هى تتيجة الخلاف 
والاختلاف؟ 

كانوا يختلفون قبل مائة سنة أو مائ فيعمد القوى إلى ابتلاع الضعيف بغير 
عذر ولا احتيال لمداراة عدوائه » بل مع الفخر والجاهرة بالقدرة على العدران ٠‏ 

فأصبحوا اليوم يختلفرن ويلتمسون العلل والعاذير من نصوص المعاهدات 
والقوانين . 

آتراه فرقًا صغيرًا لا يغير ولا يبذل فى حقيقة الواقع كما يزعم بعض التحلفين؟ 

كلا »ليس هذا بالفرق الصغير » وليس بين الهمجية الأولى والحضازة الراقية من 
فرق أكبر منه على جميع الاعتبازات » فإن القوئ فى أم الحضارة لا يزال فيا ولا 
يزال قادرا على أمور كثيزة يعجز عنها الضعيف » ولكننا تغتيط بالحضارة؛ لأنها 
تلجئة إلى الحيلة وتضطره إلى التذرع بالنصوص والأحكام ؛ ولا تسمح له بان 
يبطش بالضعيف رآن يغتصب مله حقه جهرة قى غير مبالاة ولا اعتذار د 

الفوارق بين الأقوياء والضعفاء :+ 

ولقد وضعت الشرائع وانتظمت الحاكم لتطبيقها » فهل نستطيع بعد ألوف الستين 
أن نزحم أن القوارق بين الأقوياء والضعفاء قد زالت » وأن الاختلاف بيتهم لا بجرق 
اليوم ولا يجرى غدًا إلا على شريعة الحق والإنصاف؟ 

ليس فى الناس من يزعم ذلك » زليس فى التان مع هذا من يقسرل إن بقناء 
الشرائع وأحاكم وزوالها يستويان . 

ذأ بعيك ما يقال ۰ أو يصح أن يقال »عن الوسائل العالمية الحديغة التى تلحىء 

القوة إلى المداراة والاحتيال لتحفيق غاياتها » فإن هذه الوائل لا تبظل الفوارق بين 
القرة والضعف وبين القدرة والعجزء ولكتنا لا تقول من أجل ذلك إن وجودها 
وعدمها سواء . 
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إن التفاؤل نظر إلى الماضى قبل النظر إلى المستقبل ؛ فلن يتعلم الإنسان كيف 
يتفاءل لو كان المستقبل هو كل ما بنظر إليه وكل ما يذخل فى تقديره واعتباره . 

فلدرجع بالنظو مائة سنة » أو نرجع يه ألفى ستة » قنحن أقدر على الرجاء وأخبر 
نرجوهء ونحَن إذن تتقاءل بحساب أو نتساءم بحساب. 


لوبعث سقراط : 

ماذا يقول سقراط إن عاد إلى اللخياة؟ 

ماذا يقول إن علم أن دولة من الدول ملك القذيفة الذرية ولا يتأتى لها أن 
تستتحدمها كما تريد ‏ وأن تفرض بها إرادتها على من لا بملكها؟ 

مهما يكن الماع لها أن تبطش بهذا السلاح فهو مائع لم بكن له نظير فى عهد 
ستقراط . 

لم تكن طروف السياسية أو ظروف التجارة أو ظروف المعامالات على اخعلافها 
مانا كهذا المائع نبل ألفى سنة . فإن لم يكن ذلك سببًا قويًا من أسباب التفاؤل ٠‏ 
فأسباب التفاؤل لعمرى ماذا تكون؟! 

ومن الواجب أن نذكر أن العلاقات السياسبة ليست هى الألف والياء قى الحباة 
الإنساتية »أن ثقافة الإنسان ومعارف الإتسان وأشواق الإتسان تمضى فى طريقها 
وتصنع الأعاجيب سنة يعد سنة وجيلاً فى أعقاب جيل ؛ وأنها على ندى الأزفنة 
ستقعل فعلها لا محالة فى الإصلاح وقى التطور والارتقاء ٠‏ وأن الإنسان الذى 
خرج من ظلمات الؤحشبية جاهلاً بقوانين الطبيعة لن تكون الحضارة مقبرة له وهو 
يعرف نلك القوانين . 

الإنساتية فى سند الرشد : 


ونخطو خطوة أسرى مع التفاؤل فنقول إن الإنسائية البوم فى سن الرشد ء وإن 
أزماتها الروحية هى أزمات هذه السن كما تعردناها فى سن النضج حيثما وصلت 
إبها بثية الكائن الحى » ولا سيما الكائن الحى من بنبى آدم وحواء 

وأزمات سن الرشد متعبة » ولكن من ذا الذى يرجع إلى الطفولة لأنه يتعب من 
شبابه؟ 
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تعب ولا جدال: 

ولكن الواحة ليست كل شىء , فكل قدرة ينغلب بها الكائن الحى على التعب 
هى أعز من الراحة . وأنفس » وهى الأمل الذى تعلق به مع الزمن وفى رجه 
الزمن +وهما مناط التفاؤل والرجاء . 

أجل . وهى القدرة التى ثلوذ بها فى قرارة النفس البشرية وننظر إليها مشقائلين 
قائلين فى مطلع هذه الستة الجديدة : 


عام سغيد ؛ وکل عام وأنت 5 


الو الشیادی 
ف البلاد العَرببّة 


يقهم من الوعى السياسى معثيان : أحدهما يطابق معنى الوعى القومى أو الوعى 
الوطنى ء والآخر يطابق معنى الوعى الاجتماعى أو الوعى المدنى . 

أما الوعى القومى فلا شك أن نصيب الأم العربية ننه فوفور منذ أقدم العصور ؛ وهو 
فى الغالب يقوم على عنصرين من العصبية وحياة الحرية » وقد كانت العصبية على 
أشدها فى أمة العرب الأولى » وهم أبناء الجزيرة العربية ؛ لأنها كاتت أمة قبائل تعتز 
بأعراقها وأصولها » وترى الكرامة كل الكرامة فى امحافظة على أنسابها والغيرة على 
ذمارها . وقد كان العربى حرا فى حله وترحاله ‏ حرا فى أقواله وأفعاله ؛ يهيم 
شاء » ويقول ويفعل كل ما يشاء » ولا يحد من حريته إلا حرية الأخرين من 
اللزيرة » الذين يغارون على حقوقهم من الحرية كما يغار هو عليها 

وقد تمكن الشعور بالقومية فى تفوس العرب لسبب أخر وهو الحيوية القوية . فإن 
أول مظهر من مظاهر الحيوية فى الفرد والأمة على السواء هو الثقة بالنقس والاعتذاد 
ابالشخصية» . وقد كانت حيوية العرب فى عهد فطرتهم سليمة لم تشبها عوارض 
الوهن والاتحلال . وكانت حولهم أم ذوات دول غالبة وسلطان شامخ » كالفرس والروم 
والأحباش » فإذا اعثرٌ العربى بث تلك الأم فهو لا يفاخرها بالدولة ؛ لأن دولاتها 
أعظم من دولته , ولا يفاحرها بالغنى ٠‏ فإن أموالها أوقر من أموله ؛ ولا يفاخرها 
بالحضارة » فإن نصيبها من الحضارة أوسع من نصيبه . ولكنه بعوض ذلك كله بفخر 
العنصر وعزة القومية » فهو عنده كفاءة مجد الدولة ومجد الثروة ومجد الحضارة . فلا 
جرم يفرط فى الاعتصام به ؛ وهو يريد أن يعلو بينها »ولا يريد أن يستكين 

وبلغ من اعتداده بهذا الفخر أن بعض الأكاسرة أراد أن يصهر إلى أحد أمراء 
الحيرة - وهم خحاضعون لعرشه - فاتف أن يقبل مصاهرته ‏ وقال : تلك الكلمة 
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المشهورة + ألبس له فى مها العراقين ما يغنيه؟ وهى غاية فى النخوة القومية لا 
تتجاوزها غاية بين القديم من الآجيال البشرية والحديث . 

كان هذا والعرب فى جاهليتهم لا ثروة لهم ولا صولة بين الدول الكبرى » فلما 
قامت لهم بعد الإسلام دوا اقم من لك ابول اروا به تلك کاب ألتين الم 
يتجاوزها أحد غيرهم » وأضافوا عزة الساطان إلى عرة العنصر وعزة || 
تحركت الشعوب لمقاومة هذا السلطان الجانح » فقابلوها بعصبية أشد منها وأقوى »> 
ولم تضعف هذه العصبية بعد ضعف الدولة وتفكك أرصالها فإنهم عادوا إليها 
يعتصمون بها حيث لم تكن لهم عصمة سواها . فكان وعيهم السياسى بهذا المعنى 
على أنمه وأشده فى جميع هذه الأطوار 

وليس يقدح فى هذه الحقيقة أنهم خضعرا للحكم الغريب عنهم . كما حدث مثلاً 
قى عهد الدولة العثمانية . إذ كان ذلك قد حلث يوم كانت جامعة الآمة وجامعة 
الدين شيعين غير منفصلين » وكان هذا التوافق بون الجامعتين أمرًا عامًا بين أم الشرق 
و د - كما قلنا فى كتابنا عن أثر العرب فى الحضارة 
9 «أنه لم يكن من اليسو ر أن تنشأ الوه اها الحديث قبل القرن الغامن 
عشر: أو قبل الأطوار الاجتماعية التى تقدمتها . وكان مهدة لظهورها وانتقالها من حيز 
الغرائز المشتركة إلى حيز الصلات الروحية والغقافية التى ينفرد بها الإنسان فى 
مججمعاته . لأن هذه الأطوار كانت تثاقفى الوطنية فى بعض الأحوال : وكانت 
تخفيها فى أحوال أخرى » وكانت على الجملة خطوات سايقة لايد منها قبل التطرق 
إلى الخطوات التى نليها . فكان لابد من تطرر عهد الإقطاع قبل شعور الإنسان بوطنه 
فى تطاقه الواسع ومضالحه المتشابكة » لأن أنتماء الناس إلى إقطاعات متعددة فى قطر 
واخد يربطهم بضروب منتى من الولاء للسادة المتعددين الذين يسيطرون عليها > 
ويغودهم ضرويًا من الخالفات وانخاصمات تتغلب فيها الزهرة والطائقة على الأمة 
والديلة نفسها فى بعض الأمور. وكان لابد من تطور ا جامعة الديئية قبل الشعور 
بمعنى هذه الوطنية ؛ لآن الإنسان يرضى فى الجامعات الدينية أن يحكمه من ليس 
من أبتاء وطنه لاثفاق الحاكم والمحكوم فى العقينة والمراسم الروخية ويكره أن يحكمه 
من لا يدين بديئه » ولو كان من بلده وجوره » ولا يزال كذلك حتی يتغذر حكم 
الأوطان الختلفة بحكومة واحدة قائمة فى مراكزها البعيدة عنهاء لاختلاف المرافق 
واختلاف النظر إلى الحقوق والتبعات ونشوء الطبقات الاجتماعية التى تتنافس فى 
الأوطان المتعددة . وإن جمعتها علاقة وثيقة واحدة» - 

فجن © 


قالعربى الذى كان يدين بالطاعة للدولة العشمانية لم يكن يخسب أنه ينزل بذلك 
عن سلطاته » أو أن أحذا غريبًا عن أمته يحكمه بشريعة غبر شريعته وحق غير حقه » 
وهو إلى جائب ذلك كان يدين للحاكم العثمانى من بعید » ولا يشعر بسطوته فى عقر 
داره لما هو معلوم من عزلة الجزيرةالعربية وقيام الولاة غلى أجزائها من أبنائها . 

فلما اقترن ظهور الحركات الوطنية فى العالم بانتشار الحكم فى الدولة العثمائية » 
كانت آم العرب من أسبق الأب إلى الثورة وطلب الاستقلال أو التمرد على «النظام 
الركزى» فى الدولة . ولبست ثورات اليمن ولا ثورات النجديين بزعاسة الشيخ 
محمد عبدالوهاب » ولا ثورات لبنان وسورية ومصر والسودان »إلا حركات قومية 
فى الميم ؛ وإن لاحت لأزلى قى صورة الشقاق المذغبى ب أو ضورة 
الاتقضاض على الظلم والاستبداد . فقد كان حكم الدولة العثمانية للأناضول 
كحكمها لهذه الأطراف وما عداها ء قلم يثر أهل الآناضول كما ثار العرب ؛ لأنهم 
ترك من عنصر الحاكمين ؛ ليسوا أقواما آخرين غرباء عن أصخاب العرش والتاج ٠‏ 
ولا يقال فى تعليل ذلك إن أهل الآناضول بنبوأ الثورة لقربهم من عاصمة الدولة 
ومراكز جيوضها ء فإن الأكراد والأرمن والألبانيين كانوا يشورون بين جين وحين + 
ومتهم من يسكن بلادًا أقرب إلى عاصمة الدولة من أطراف الأتاضول . 

ولقد كان إبراهيم باشا عبقريًا حضيفًا حين أحس أن هذه القومية الحية هى أقرى 
عمادله فى محاولة الخروج من ربقة الآستانة . وسثل : إلى أين قحد قتوحك؟ 
فقال: إلى حيث يتطق لسان باللغة العربية . وقد صخت فراسته فى عصره 


بعشرات السنين » ورأيئا بعد قيام الحكم الدستورى فى الأستانة أن أم العرب كاتت 
أرل المطالبين بتعميم اللامركزية فى دولة آل عشمآن 
العر اقوة الوعى السبياسى عتد العرب 
بهذا العنى » ونستيسر خيرًا عا يكون له من الشأن فى صبانة حوزتهم وغيرتهم على 
حقوقهم وسعيهم إلى تنبيت قواعد الحرية فى أوطانهم » وهی حديئة عهد بالاستقلال . 
أا الوعى السياسى ‏ بمعنى الوعى الاجتماعى أو الوعى المدنى ٠‏ فهو درجات بين 
أرقى أم المضسارة » ويتسوقف الارتقاء قى هذه الدرجات على نصيب القرد من 
الشاركة القعلية فى حكم بلاذه : حتى تتفق مصلحته رمصلحة القانون ؛ وتصبح 
أنائة الحكم حاسّة فيه ينساق بها إلى المصلحة العامة + بغير سائق من تضوضن 
الشريعة أو رهبة الحاكمين 


من هذا العرض السزيع لتاريخ 
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ولسنا تعتقد أن شعبًا من الشعوب قد بلغ فى هذه «الحاسة» ذرجة أرقع من درجة 
الآمة الإء وآية ذلك أنه لا قانون هناك ولا دستور إلا وهو مسدمد من العرف 
والتضامن بين عناضر الرأى العام + قبل استمداده من النصوص والأوراق » ولم 
يكن الإ ذلك لأنهم جيل من البشر أرفع من سائر الأجيال ء زإنما كانوا 
كذلك لظروف جغرافية وتاريخية هيّأت لهم أسباب المشاركة القعلية فى الحكومة ؛ 
ولم يتهيأ مثلها لغيرهم من أم القارة الأوربية . ومن هذه الظروف أن الملك فى إنجلترا 
لم يكن بحاجة إلى جيش قانم كير ينفق عليه ويستبقيه مستعدا للحرب على 
الدوام » فقد أغناء عن هذه الكلفة أن البحر يحمى جزيرته من مفاجأة أعدائها 
وأعداته ؛ فاكتفى بجيش قليل فى العاصمة » يقابله جيش أصغر منه عند كل نبيل 
من نبلاء الأقاليم ؛ ووجب عليه إشراك هؤلاء فى الحكم والإدارة احلية ؛ لآن 
تسخيرهم بالقهر والتهديد غير مستطاع . 

ومن هذه الظروف أن التجارة ضرورة من ضبرورات الحياة فى تلك الجزيرة فنشات 
المدن التجارية إلى جانب المقاطعات الريفية » وعرّ على النبيل من أجل هذا أن 
يستبد بالتاجرء وعلى التاجر أن يستبد بالنبيل . 

ومن هذه الظروف أن السياسة الخارجية فى إنخلترا سياسة تضامن بين جميع 
الطبقات؛ لأن جميع الطبقات من أصحاب الأموال والعمال تعتمد على المعاملات 
امخارجية ولا تكتفى بمحصول ال جزيرة من المزروعات أو الصنوعات . 

فلهذه الظروف وأشباهها تم التوازن بين جواتب الجتمع ؛ وت لكل طائفة منه 
أسباب المشاركة الفعلية فى سياسته العامة + وشعر كل فرد هتالك بأنه مسثول عن 
رأيه محاسب على غمله . قأصبح الرعى السياسى بمعناه المدتى أو الاجتماعى عادة 
فى النفس تجرى مجرى الغريزة فى الحيوان » وأعجب ما بدا من وحى هذه الغريزة ٠‏ 
أو هذه البذاهة » أن الإنجليز خذلوا «تشرشل» زعيم الحافظين غدأة نهاية الحرب التى 
أكسبهم فيها النصر والسلامة ؛ ولو فعلوا غير ذلك لوقعت الطامة الكبرى فى 
البلاد ؛ لان اصطدام السياسة الإتجليزية بالسياسة الروسية قد يفهم على أنه مكيدة 
من رآس الال فى مقاومة حقوق العمال تلب العمال إلى جانب الشمال ؛ 
ولكئه لأ يفهم على هذا الوجه إذا وقع الاصطدام والعمال هم السشولون عن 
العلاقات الأجنبية » كما هم ولون الآن 
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حدثنى رجل من رجال الأعمال الأذكياء عاد من إتلجرا فى الأشهر الأخيرة 
فقال : إن الحصول على جراية تزيد على الجراية المقررة من أصعب الأمور فى 
المطاعم العامة » وقد يوجد هنا وهئاك مطعم معروف غير مجهول بُ 
الزائد بشمن أغلى من ثمنه ؛ ولكنك تذهب إليه فيندر أن ترى في 
الإنجليز » ويغلب أن يكون رواده جميعًا من الأجاتب الطارئين . 

وعندنا أن الحكومة رما كانت تعلم بوجود تلك المطاعم وتبقيها عمذا لاستجابة 
حاجات الأجانب الطارئين ؛ وهم لازمون للبلاد قى بغض الأحوال » فتبقيها لهم 
ولا تلج إلى القانون لصد أبناء البلاد عنها ؛ لأن الحاسة الاجتماعية تعمل هنا 

. عمل القانون!! 

ويذكرنى هذا بفكاهة من فكاهات السياسى التركى «رضا توفيق» الذى أشتهر 
بلقب الفيلسوف . قال إنه زار صديقه المستشرق "ابراون» وأحب أن يخرج يوئًا 
للصيد ‏ قنبهه صديقه إلى اجتناب يعضن الطيور ؛ لآن يدها فى موسم التناسل 
نوع . قلما ذهب يجول فى الغابات والحقرل ساء حظه فى ذلك اليوم » وأشفق أن 
يرجع من رحلته فارخ اليدين : فأصاب طائرا من تلك الطيور الممنوعة » وأشار إلي 
الكلب ليلحق بالظائر المصاب ويعرد به إليه . . قال : فأذهشنى أن أرى الكلب وافقاً 


مكانة لا يتحرك . , ؛ لأنه لا يريد أن بخالف القاثون!! 

وهى ميالغة من مبالغات الفكاهة ؛ ولكنها لا تخلو من دلالة على المعنى الذى 
أرآده الفيلسوف الظريف . 

ونخن ]يناد لعن 3 ا ا O‏ 


قي لون السياسى من تبازينا ا غيرتاء إننا نشوب إلى 
7 التى تأصلت فينا كما قدمنا : فتسعفنا بمذد منهاء كلما نازعتنا مآرب 
الآحاد فأوشكت أن تذهلنا عن مصالح الجماعات : 
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© الشغوبية 


لكل زمن شعوبية تناسب الأمة النى تسود فيه . 

وهى تنشأ كلما نشأت فى العالم أمة لها دعوى تنفسها عليها الأم التى تحبط بها ٠‏ 
وتقابلها بدعاوى أخخرى من عندها ء كل على حسب تاريخها ونظرتها إلى نفسها . 

فكانت فى العالم «شعوبية» قبل أن تكون فيه دولة عربية . 


وأضبحت فيه اشعوبية» بعد أن ضعفت الدولة وخرج عليها الخاضعون لسلطاتها . 

بل كان العرب أنفسهم «شعوبيين» فى زمن من الأزمان قبل ظهور الدعوة 
الإسلامية » وكان ذلك فى زمن الدولة الفارسية التى برزت بين الأ فى الرقعة 
الغربية من القارة الآسيوية . فكان من مزاعم الفرس يومثق أنهم أهل السيادة بحق 
وجدارة ؛ وأن غيرهم من الأم خلقوا لطاعتهم والدخول فى حوزتهم . فكان تقابلهم 
ااشعوبية» من العرب راليونان والعيرانيين والآراميين . 

فأما العرب فكاتوا بقابلون فخر الفرس بفخر الفصاحة وعراقة الأنساب » وأما 
اليونان فكائرا يقابلوئه بفخر العلم والحضارة » ويحسبون الفرس فى عداد البرابرة » 
وأما العبرائيون فكانوا يقابلونه بفخر الدين والإيمان بالإله الحق » وأنهم هم شعب 
هذا الإله الختار ؛ وأما الآراميون فكانوا يفخرون بأنهم علّموا الفرس الكتابة ء وأن 
حروفهم هى الحروف التى تكتب بها اللغة الفارسية . 

وعاذ العرب فى زمرة الشعوبيين على عهد الدرلة العشمانية ‏ فإن هذه الدولة حكمب 
ما كثيرة من غير أصلها ولسانها , واستطالت على تلك الأمم بحق السيادة والسطوة 
العسكرية » رقابلها العرب بفخر الآمانة الأصلية وكرم الأسلاف وقصاحة اللسان ؛ 

Pe 


وقابلها رعاياها من الغربيين بفخر الأوربيين فى مواجهة الآسيوبين . وربما كانث أوربة 
كلها مجمرعة شعوبية فى مواجهة الدولة العثمانية ‏ إِدَ كانت تجمعها كلها كلمة 
«الأجانب» ؛ وكانت الامتيازات الأجنبية مظهر هذه الشعوبية من هذا النمط الجديد . 

وقدمًا خلق الرومان فى إبان دولتهم شعوبية » بل شعوبيتين ؛ لا نهم كانوا يقسّمون 
العالم مكن عداهم قسمين : قسم يسمونه بالبرابرة : وهم قبائل للبلاد التى لم 
يعرف لها تاريخ ولم تؤثر لها حضار ء وقسم يسمونه بالجنتيليين "811و" من كلمة 
"اا" بمعنى امجاتس أو المنعمى إلى جين واحد ؛ كأنهم يغتبرون كل من 
عداهم جسمًا متشابهًا على اختلاف الأقوام واللغات . 

وعن الرومان أخذ اليهود والسيحيون هذه التسمية » فأطلقها اليهود على جملة 
الأقوام من غير بنى إسرائيل , وأطلقها السبحيون على جملة الأقوام غير 
الإسرائيليين والسيحيين . وكانت الكلمة التى أطلقها اليهود على أولنك الأقوام 
هی كلمة اجوبيم أئ الأقوام باللغة د استعملوا الكلمة الروماتية 
فيما كانوا ل 

ونحسب أن ها العقسيم قريب إلى بداهة الجماعات من كل جنس وفى كل 
موضع » وبخاصة فيما قبل القرن العشرين ؛ أو فيما قبل انتشار الدعوة العالمية ء 
فمن عادة كل جماعة من الناس أن تنظر إلى نفسها كأنها وحذة قائمة بذاتها . 
وتنظر إلى غيرها من الجماغات كأنها وحدة أخرى ؛ لأن الحقوق العامة كانت على 
الأغلب مقصورة على كل جماعة بين أبنائها ؛ ولم تكن مشخركة متساوية بين 
الجماعات كافة . 


هكذا رأينا الإتجليز يسسون أنفسهم أيام اعزتهم الفاخخزة بأهل الجزيرة » ويسمون 
بأهل القارة1 , 
الأمريكيين يعممون الوحلة الأمريكية على العالم الحديث» 
ويحمونها فى وجه العالم القدم كله ذهب موترو المشهور . 

ومن طرائف هذ العادة اللجاعية ها سمعته من شير 


تمصيل القرافب قبل الغورة العرا 


تنا «أسوان» من أبار 


فقد كان الضغط على الموظفين فى تحصيل الضرائب شديدًا متواليًا فى تلك 
الأيام فقسموا البلدة إلى قسمين أهل البلدة ء وهم متصامتون بينهم على حسب 
قبائلهم فى سداد المتأخر عليهم من ضرائب الأرض والعقار » والطارئون على البلدة 
وهم متضامنون بينهم كذلك فى موسم التحضيل 

واتفق أن يونائيًا يدعى «مخالى» كانت عليه مخلفات من الضرائب المتجمعة » 
فضباق بسذادها وهرب من البلدة قبل موعد التحصيل بأيام . 

وحار شبخ الل التى كان يسكنها مخالى فيما يصنع » + فإته لا مناص له من 
الإتيان بمخالى أو بمن يثوب عنه ‏ أو تؤحذ الضريبة هن ماله .أو يعزل من المشيخة 
بعد أن يستوفى نصيبه من السجن أو ضربات السياط . 

قإذا به بعد أيام يدخل إلى ناظر القسم ء ومعه شيخ عليه عمامة خضراء من أهل 
إسنا يسمونه بالجاج عشمان ويلقب نفسه بالشريف » وقال للناظر: هذا ينوب عن 
مخالى فى سداد الضريبة المتأخرة عليه . .! 

فلم يتمالك الناظر جهامته أن يستلقى ضاحككا » ويسأله : وما الى يجمع مخالى 
على «الحاج» الشريف؟ 

قال الشيخ بكل جد وبساطة : كلهم يا حضرة الناظر غرباء! 

فهنه العادة الجماعية قريبة إلى بذاهة الجماعات » فيما مضى على الخْصوه 


ول يكن من تم عجن شامع لدا موی مشهونية» كالتى نشأت مع كل 
درلة أو مع كل آمة لهاسيادة ولها منافسون على تلك السيادة من أبناء الأم الأخرتى . 

فققد كان العرب أصحاب الدعوة الغالبة وأصحاب الدولة القائمة » وكانوا قبل أن 
يرجا من الجزيرة العربية ينافسون ق AS‏ 
فى كل زظبفة والولآية على كل إقليم .... فلما خر جوا من ا 
المناقسة وخلت منافسة الشعوب المحكومة فى محلها : وهى شعوب قليمة الحضارة 
عريقة الدولة من بقايا الأكاسرة والغراعنة والقياضرة ؛ فكانت «الشعوبية» مظهرًا 
للمنافسة بين العرب وبين هذه الشعوب . 

ان 


ومن عجائب أطوار الجماعان أن التشبع لآل النبى العربى عليه السلام كان 
أقوى ما يكون بين هذه الشعوب ؛ لأنهم لا ينانسون العرب فى الدين رإما 
يناقسونهم فى العصبية القرمية ؛ وكانت دعوة النبى » بع . لا تغرق بين «العريى 
والأعجمى ولا يبن القرشى والحبشى» إلا بالنقوى . فكانت الشعوبية تشددا فى 
تعزيز هذه الجامعة العامة ولم تكن خروجًا عليها ء إلا ما جاء منها عن سوء نية 
وتواءى بغير حقيقته تداع العرب والشعوبيين على السواء 

وبلغت قوة الشعوبية غايتها فى آيام العاسبين »وهم أي تغلء؛؛ على :نى أمية 
باسم انقرابة من النبى عليه السلام ٠‏ 

ففى آبام الدئلة العباسية كان الشأن كنه فى الحكومة للقرس والديام + وان 
مواسم الغرس وعاذاتهم فى امجالس هى معائم التضارة الشائعة بين اط الحاكاة 
وهم لشب 


ومن يقتدى بها فى معيشته وزيه ..وكان بو 
قاخرهم العرب ؛ إن العربى لا يفاح إلا ومعه لبى ‏ كأ 
غير فقمل النبوة والدعوة امحمدية 
وأوشكت الشعوبية أن تطوى فيها أثاسًا من شموء العرن الذن 
البئخ والعمارة ‏ ولا نادكر متهم أبا نواس الذى كان يتعبى على اله 
الطلول كدأب الشعراء الجاهلبين والخضرمين . فإن أبا ثواس > 
يصحح » وإغا فذكر البحترى الذى مى إلى التسب العربى ال بم ١‏ بقول مع 
قلك وصف إيوان كسرى : 
حلل لم تكن كأطلال سعدى فى قفار من البسابين ملس 
ومع لولا الحاباة مننى لم تطتها مسعاة عنس وعبس 
وهكذا كانت العروبة والشعوببة فى الدرلة العربية أشبه شىء بالمنافسة بين أيناء 
الأسرة الواححدة ٠‏ أو بين الوطن الواحد . وقلما حلا وطن من أمشال هذه المنافسات 
بين أبناء شماله وجنوبه » أو بين أبناء جباله وسهوله » أو بين أبئاء حواضره وريقه : 
منافسات تذكر فى معرض المفاخرة ولا تستفجل فى معرض العداء والبغضاء . وما 
لم تعرضى لها مطامع السياسة »قلا يكون شأنها فى خدمتها أعجب من شأن هذه 
ore‏ 


الطامع فى التفرقة بين أبداء الجنس الواحد » وأبتاء اللغة الواحدة » وأبناء الوطن 
الواحد الذى لا تباين فى أصوله على الإطلاق . 

مكنا قشر ايا ركد غود الذولة المي اة :د 

مضت لسبيلها لأن العرب أنفسهم كما قلنا دخلوا فى عداد «الشعوبيين» الذين 
بنكرون مع الام الحكومة ساطات الحاكمين عليهم بغبر مشيثتهم . 

وظهرت العروبة المستقلة فى الغصر الحديث بغير شعوبية قرمية كانت 
أو سياسية . 

لآن العصر الحديث كله ينزع منزعًا جدذا فى تساوى الحقوق بين الجماعات ؛ فلا 
تون لكل وحدة جماعية حقوق تعترف بها لنفسها وتنكرها على الآخرين 

ولأن العروبة الحديثة عروية شفافة مشتركة بين جميع الناطقين باللغة العربية ٠‏ 
ولبست عروبة جنس يحكم جنسنًا , أو دولة تسيطر على رعية 

ومهما يبلغ من ولع أبناء العصر بثقافة الغرب » فى وجه ثقافة العروبة » فإن 
الغرب لا يحسيئا منة . ونحن لا نحسب أنفسنا من الغرب ؛ لأن ثقافته قى هذا 
العصر تستهوى العتول وتستحق الدرس والاظلاع : 

فإن كانت هناك شعوبية تواجه الأ العربية فى هذا الزمن الحديث فهى شعوبية 
الطامعين فى تلك الأم كلها ء ولبست شعوبية أحد من الداخلين فيها والقائمين 
على أساسها » قيام المشاركة والمساواة 

لقد كان للشعوبية فى العالم العربى معنى ما على وجه من تلك الوجوه التى لم 
تنفرد بها فى تواريخ الجماعات . 

ولكنها ليوم كلمة غير ذات تعتى » أو ليس لها مغنى ينصرف إلى مصلحة من الناطقين 
باللغة الغربية والشحركين فى الثقاقة العربية » كاثنة ما كانت الأقطار والحكوهات 

وإذا كانت الشعرب هى الشعوب العربية ققد أصبحت العروبة والشعوبية بمعنى 
واحد على هذا الاعتبار . فكل ناطق بالعربية هو فرد من أفراذ تلك الشعوب 


Tie 


شئون اقتصادية 
ق الدولةالإسلامية 


تناول الإسلام كغيرًا من الشغون الاقتتصادية التى تذخل فى نظام الاقتصاد 
القومى ؛ ومنها الزكاة والفئ والضرائب والمواريث والقروض » عدا شون العاملات 
التى اصطلحنا فى العصر الحاضر على تسميتها بالمعاملات «المائية» . 

والزكاة فريضة على كل مال خلا من الدين وحال عليه الخول ولم يقل فى القضة 
عن مائتى درهم وفى الذهب عن عشرين مشقالاً؛ ولها نصاب مقندور على الإبل 
والماشية والخيل »ما يرعى منها وما يتكلف ملكه شراء علقه على الفقهاء . 
والزكاة على مائتى درهم خمسة دراهم + وعلى عشرين مثقالا نصق مثقال » ويزاد 
درهم على كل أربعين درهمًا تزيد على النصاب » وقيراطان على كل أربعة مثاقيل تزيد 
على العشرين . وتجب الزكاة على المعادن والبضائع بمقادير تلاحظ فيها النسبة المتقدمة ؛ 
بحيث تنسارى أنواع الأموال امختلفة جهد المستطاع ‏ وينفق احصول من الزكاة على 
الققراء والمساكين والمثقلين بالدين والأرقاء وأبناء السبيل والموظفين العاملين عليها . 

وقد كان بعض علماء السياسية والاقتصاد فى عصرنا هذا يذهبون إلى أن إنقاق 
المال فى هذه الوجوء عمل من أعمال الأخلاق لا شأن به للدولة ولا للقائون : 
ولكننا نرى الدول فى هذا العصر تفرض على رعاياها الضرائب التى تنفقها على 
أغراض كأغراض الزكاة ؛ نهى من «الخير» الذى يعنى الجماعات البشرية ولا يرجع 
أمرء كله إلى أخلاق الآحاد , 

والفئ يقابل غنائم الحرب » وحكمها أن تقسم إلى خمسة أخماس . أريعة منها 


o 


للجتد المقاتلين , وا خمس الباقى ينفق منه على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل . 

ومن الضرائب التى غرفت فى الإسلام الخراج والجزية ء أى ضريبة الأرض 
وضرييبة الرعؤس ٠‏ 
ة الخراج تقدر على حسب سهولة الرى وقيمة الثمرء وهى غير العشور التى 
نجبى من أرض المسلمين » وإن كانت ضريبة الارض قد عرفت جميعًا باسم الخراج 
بعد صدر الإسلام » وكانت كلها تؤخذ عيئًا فى صدر الإسلام ؛ ثم استيدل بها 
مقدار من العملة بعد استقرار نظام الذواوين . 

وضريبة الرعرس ؛ وهى ال جزية ٠‏ لا يعرف لها مقدار محدود ‏ وقد نفرضص بأمر الإمام 
أو تجرى عليها الصالحة بينه وبين أبناء البلاد المفتوحة ؛ ويغلب أن تساوى أربعة دراهم 
فى الشهر على الغنى ودرهمين على متوسط الغنى ودرهمًا على الفقير العامل . 

ما المواريث فمنها ما بِيّنَهُ الكتاب ومنها ما بيه السَّنّة واجتهاد الأئمة ء وكلها 
جارية على احترام نظام الأسرة وقوامة الرجل على من يعولهم من النساء والأطفال . 

وحكم الإسلام فى القروض معروف » فهو يبيح القرض اخسن ويأمره بكعابة 
الوثائق بالديون  :‏ يا بها الذين آمنُوا إذا تيسم بدن إلى أجل سى فاكشبوة 
ريكب نينكم كانب ادل 4 . ويصرح القرآن الكرع فى غير موضغ بتحرم 
الذين انوا لا تأكلوا الربا أَصْعافًا مُصَاعَقَة وتوا الله لمكم 
تفلحون 520 4 . وقد فصل الفقهاء أنواعه الحرمة على اختلاف بينهم فى التشديد 
والترخيص .٠‏ 


وضر 


وقد عرف الإسلام نظام الإقطاع قى الأرضى وفى جباية الأموال » وكان تعمير 
الأرض شرطًا لامعلاكها , فلا أقطع النبى عليه السلام أناسًا فن مزينة أرما 
ليعمروها فأهملوهاء وجاء قوم من جهينة فعمروهاء حكم عمر بن الخطاب جي 
بلكها للجهتيين وقال: امن كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين لا تعمرنها 
فعمرها قوم آخحرون قهم أحق بهاة . 

Gv 


أما الإقطاع - أو على الأصح الالتزام فى جباية الأموال- قمثله ما رواه الممريزى 
حيث قال : «إن متولى خخراج مصر كان يجرى فى جامع عمرو بن العاص من 
الفسطاط فى الوقت الذى تنهيأ فيه قبالة الأراضى وقد اجتمع الاس فى الفرى 
والمدن » فيقوم رجل ينادى على البلاد صفقات صفقات » وكتاب الحراج بين يدى 
متولى الخراج يكتبون ما انتهى إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من 
الناس » وكانت البلاه يتقبلها متقيلوها بالأربع نين لأجل الظما أو الاستبحار أو 
غير ذلك . فإذا انقضى هذا الأمر حرج كل من يتقبل أرضًا وضمها إلى ناحيته فيتولى 
زراعتها وإصلاح جسورها وسائر وجوه أعمالها بنفسه وأهله ومن ينتديه لذلك ويحمل 
ما عليه من الخراج فى إبائه على أقساط ويجسب له من مبلغ قبالته وضمائه من تلك 
الأراضى ما بنفقه على عمارة جسورها وسد ترعها وحفر خلجها بضرابة مقدرة فى 
المخواج ‏ ويتأخر من مبلغ الخراج فى كل سنة فى جبهات الضمان والمتقبلين» . 

هذه خلاصة شديدة الإيجاز مجمل الأحكام التى دخلت بالنصن والاجتهاد فى 
نظام الدولة الإسلامية > مما يعرف اليوم باسم النظم المالية أو الاقتصادية . 

وقد زعم بعض المؤرخين ا محدنين أن الدولة الإسلامية قد أصايها الوهن 
والانحلال ؛ لأتها لم تجر على «سياسة اقتصادية» مقررة » ولكثه كلام يلقى على 
عواهنه » ويرجع الخظأ فيه إلى قياس الخاضر على الماضى بغير نظر إلى العوامل 
الختلغة بين الزمنين . قنحن اليوم نعرف نظام الباب المفنوج والذولة الفضلة والحماية 
الجمركية أو حماية الصناعة الوطنية » كما نعرف التأميم وتنظيم الإنتتاج الصناعى 
لأسباب لم يعهدها الأقدمون قى سياسة الدولة أو السياسة القومية العامة . 

فلم يكن عنندهم نظام رأس الال الذى شاع قى العصر الحديث مع شيوع 
الصناعات الكبرى : ولم تكن عندهم هذه الآلات الضخام التى تغزوالأسواق 
بمصنوعاتها ويقوم عليها تنافس الدرل على فتح الأسواق أو إغلاقها ؛ ولم تكن فى 
العالم عشرات الأم المسخقلة التى تخعلف عندها مصادر الشررة بين الزراعة 
والصناعة » أو بين الزراعة التى تخرج الأطمعة والزراعة التى تخرج الخامات لهده 
الصناعة أو تلك من أنواع الصناعات الكبرئ 


N 


لم يكن عند الأقدمين قبل القبرن الشامن عشر شىء من هذه العوامل 
الاقنصاذية ؛ فقيام الدول فى العهد القديم لم يكن مثوطا بسياسة خاصة من 
السياسات التى خلقتها العوائل الاقتصادية التى أشرنا إليها . وإغا كانت تقوم أو 
نسقط حب اقتذارها على الاضطلاع هام الحكومة العامة التى تطلب من جسيع 
الحکومات وهى تأمين الرعية وحراسة الطرق وفتح الأبواب للعجارة الوسائل 
لرى الأرض والانتفاع بمحصولاتها » واجتناب المظالم التى تزعزع الثقة وتوقع الشك 
فى تتائج التعمير والتثمير . 

فإذا حاسينا الدولة الإسلامية بهذا الحساب فالأ حكام الانتصادية التى لخصناها 
كانت هى هى أحكامها فى أيام الصولة والسعة وأبام العف والاتقسام ‏ وكل ما 
اختلف غليها إغا فو طريقة الحاكم فى تنفيذها أو طريقة الحكومات فى التزام 
الأمانة لواجباتها . 


مكال ثلك أن الخليقة عمر بن الخظاب كان يستبقى الأرض ل ,.رعونها 
ويحاسب ذوى الإقطاع على استصلاحها » فخرج بعض الأمويين على ٠‏ السنة 
ووزعوا الأرض على أشياعهم ولم يسأنوا بعد ذلك عن صلاحها وعمارها 

ومثاله أن ناڅ عته كان يفرش على أرض السواد درهمًا وانحجدًا وصاعًا راح 
على الريب من الأرض المروية » وخحسسة دراهم على المريب من أرض المرعى + 
وعشرة دراهم على الجريب من أرض البساتين التى تشمر الفاكهة > وكانت الدولة 
العباسية فى إباتها تتحرى الشخقيف عن الرعية ويكد 
خليفتها الرشيد: «أن تتقدم فى الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد 
يل والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا قرق طاقتهم ولا يؤِخذ شىء 
هن أموالهم إلا بحق يجب عليهم . ققد روى عن رسول الله بق أنه قال ؛ امن 
ظلم معاهدًا أو گلفه فوق طائته فأنا حجيجه» . 


وقد كان لاتباع هذه الأحكام أثره كما كان تخالفتها أثرها , ولم تنغير الأحكام فى 
الحالتين . 


© ونا لي 


ومثاله أيضًا أن العزام الحبابة كان من أحسن الأنظمة والدولة مكينة والحكام 
ساهرون؛ لأنه كان يعفى الزراع من نفقات الدواوين ووظائفها الكثيرة ويجب على 
الملعزم أن يخدم الأرض كأنه يخدم مرافقه وموارد رزقه . فلما اخثلت الدولة وقسد 
حكامها كان هذا الالتزام بعينه شرا غلى الحباة وشرآ على الزراع ؛ لأئه عرضى الملتزمين 
لاستصقاء أمزالهم وإبطال التزامهم وعرضى الزراع للشطط من الحكام والملتزمين 

فالأحكام كافية والحكام هم الذين يتفاوتون فى القدرة على إجرائها والإخلاص 
فى رعايتها : وشبيه هذا يحدث عتدما يسرق النظام الدستورى الواحد على أمتين 
متجاورتين ؛ فتسعد به أمة وتشقى به جارتها » أو تسعد به الآمة الواحدة فى زمن 
وتشقى به فى رمن آخسر ا ولسن التب تب الدستورولكته ذنب الحاكمين 
وامحكومين . 

إلا أن هناك نقد #معاصرا) يلوح على ظاهرة بعض الرجاهة وهو أن المعاملة 
بالتسليف مدار حركة واسعة فى التجارة وأعمال المصارف والشركات تضاب الحالة 
الاقتصادية بالشلل فى العصر الحاضر ء وهى تتتع بمتع الشوائد على الأموال إذا 
ذة الغوائد من الريا الخرم فى الإسلام الحقيقة فى هذه المآلة 
يتبغى أن نفرق بين فوائد القروقس فى العصرر الغابرة وقوائد الفروض فى العصر 
الحاضر ‏ فإن الاختلاف بينها جوهرى مع وحدة التسمية والعنوان 

فالقرض فى العضور الغابرة كان على أغلبه وأعمه تفريج ضائقة يلم يكن كما 
نعهده الآن نظامًا من أنظمة المعاملان المتداولة ء وكان الرابون يرهقون اللضطرين من 
طلاب الديون فيضيفون إلى الدين مغله أو ما يقرب من مثله إذا حل موعده وتأخر 
المدين عن سداذه . وهذا هو الربا بالنسيئة أو أكل الربا أضعافًا مضاعفة كما جاء قى 
القرآن الكريم ؛ وقد حرمته التوراة وحرمه آباء الكئيسة بل حرّمه الفلاسفة قدها ؛ 
وتوسّع أرسطو فى التحريم فاعتبر المتاجرة با مال نقسه محظررًا يخالف طبيعة المال 
الذى جعل ليكون واسطة لتباذل السلع ولم يجعل ليكون سلعة تباع وتشترى فى 
الأسواق . ولم يسوع القانون الروسائى القدم فرض الفوائد على القروض إلا على 
اعتبارها تعويضا عن حسارة لحقت بصاحب الال . 


نان 


ولا تريد أن نخحوض هنا فى آراء الفقهاء وتقسيماتهم لأنواع الربا فحسبنا من 
ذلك أن أكل الربا أضعافًا مضاعفة محرم بجميع الشرائع فى الوقت الحاضر . وأن 
الإسلام لا يحرم أن ينقسم الربح بين صاحب الال ومستقل امال قسمة عادلة لا 
ظلم فيها على الطرقين : وإجراء المعاملة على هذا الأساس كاف لانتظام الحركة 
الاقتصادية على العليف والغقة إن كان هذا هو المقصود من التعاون بين أصحاب 
الأموال رأصحاب «المشروعات» والأعمال . أما تكديس المال لاستتخدامه فى 
تشخير العاملين فهو نكبة العصر الحديث وإلغاڙه تشبعه مصلحة كبرى ولا يتبعه 
تعطيل للحركة الانتصادية سواء فى عصر رأس المال أم فى غيره من العصور . 

وحكم الإسلام فى الاقتصاد القرمى هو التوسط بين كتز الذعب والفضة وبين 
# ولا تجعل يدك مَعْلُولة إلى عقك ولا 
تبِسطْهَا كل اط قتقعد ملومًا مُحْسُورًا 49 . . «( والدين إذا أنفقوا لم يفوا 
ولم يروا وكان بين ذلك قواما © 4 . . وسل هذا القصد هو باب الاقتتصاد 
للجماعات والآحاد . 


الإعراض عن نصيب الإنسان من الدنيا 


© Do 


١‏ 1 الإثلام 
5 والحضارةالإشلايية 


الإسلام دين إنسانى عام »أو دين عالى كما تقول فى اصطلاح العصر الحديث ٠‏ 
يخاطب الأم جميعًا فلا فرق بين أمة وآمة بفارق الجنس أو اللون أو اللغة » فكل إنسان 
فى جوانب الأرض أهل لأن يأرى إلى هذه الأخوة الإنسائية ‏ حيث شاء وحين يشاء : 

وما أرسلداك إلا كافة للناس بشيرا رنذيرا © . . 
ؤ وأزسلاك لاس رولا وكفئ بالله شهيدا 9© 4 . 

هكذا أعلنها القرآن الكرج دعوة عامة منذ ألف وأربعمائة سنة . وهكذا أعلتها 
التبى الہ وخاغاؤه الراشدرن وتابعوهم الأبرار فى صدر الإسلام » ولم عض ربع 
قرن من التاريخ الهجرى حتى قامت بينات الواقع على حقيقة هذه الدعوة الإنسانية 
الإسلامية ء فدان بالدين الجدىد أناس من جميع الأقوام والسلالات »ولم تنقض 
على الهجرة ثلاثة قرون حتى كان قى عداد المسلمين ساميوت وآريون وحاميون 
وطورائيون | عرب وفرس وترك وهنديون وصينيون وإفريقيون من السود والإ ٹیبویین ٠‏ 

هله هى البيئة العلمية أو الواقعية على اعمومية! الدين » وهى بينة ينفرد بها 
الإسلام بين الأديان الكتابية وغبر الكتابية ؛ وينبغى أن ننظر إليها من وجهتها 
الصحيحة لنعرف حقًا أنها مزية قد انفرد بها الإسلام . 


م1 من الأديان الأخرى لم يكسب أمة ذات كتاب عريقة فى الحضارة ؛ وإغا 
كانت الأديان مقصورة على العصبية القومية أو على تحويل الوثنيين الذين درجوا 
على عبادة الأصنام وما يشبه الأصنام من رموز القوى الطبيعية . 

لي الى 


فالموسوية قصرت دعوتها على العبريين أو اليهود ء ولا قام المكابيون ليكرهوا قبائل 
البادية على قبول الشعائر البهودية كانت هذه القبائل وثنية مغرقة فى الجهالة ؛ 
وكان المكابيون يؤمنون بالإله «يهوا» ملكا تجب له الطاعة على رعاياه . وكانوا من 
أجل هذا يسمون أمراءهم رؤساء كهان ولا يسمخون لهم بلقب الملك وشاراته 
ومراسمه . فإكراه القبائل على قبول سلطا ايهوأ؛ إغا كان عندهم مثابة الخضوع 
السياسى الذى يزم الأجانب والغرباء كما يلرم أبناء الأعة وأهل السلالة 

والبرهمية ظلت دبانة فومية عنصرية حتى خرجت منها النحلة البوذية » قنبجحت 
فى ويل الوثنيين إليها فى الصين واليابات ٠‏ ولم تحول إلبها قط أمة ذات كتاب . 

والمسيحية حولت إليها الرومان وغيرهم من الغربيين أو الشرقيين » ولكنهم كانوا 
جميعًا من الوئنيرن الذين وققوا عند خطوات الدين الأولى . ولم يجاوزها إلى عقائد 
آهل الكتاب . 

أما الإسلام فقد حول إليه على حلاف ذلك أغرق الأم فى الحضارة وفى الإان 
بالعقيدة الكتابية » فأسلمت فارس وأسلمث مصر » وهما على التحقبق أعرق أم 
العالم يومتذ فى تاريخ الحضارة » أولاهما كانت تؤمن بالله واليوم الآخر والحساب 
والعقاب وغلية الخير على الشر وخلود الروح ء وثانيتهما كانت تدين بالمسيحية 
وحمل لواءها فى العالم القدج . 

هذه العزيمة ينفرذ بها الإسلام بين جميع الديانات وفى أية العالمية والصلاح 
لدعوة الأغ جمعاء ؛ سواء مثها الأ المعرقة فى الحضارة والدين أو الأم التى لم تبلغ 
بعد مبلغ الارتقاء فى التحضر والاعتقاد . 

إن هذه الحقيقة خليقة أن نذكر على المخصوص فى عصرنا الحديث ؛ لأننا سمعتا 
فيه أناسسًا من المبشرين يمترفون بغلبة الدعوة الإسلامية فى أواسط القارة الإفريقية 
ويسلمون أنها بحت حيث لم ينجحوا , وشاعت بغير تبشير حيث يخغقرن بعد 
التبشير ستوات ٠‏ ولكنهم يعتذرون لأنفسهم بعذر يقبلونه رلا يقبله الواقع : وعو 
مواققة الإسلام للقبائل المتأخرة بطبيعته وأنه قريب الأخذ عند «البداتيين1 من 
سلالات القارة السوداء! . . وليس أصلح لتفتيد هذا العذر من تلك الحقنائق الى 
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أثبتها التاريخ ‏ أو من تلك المزية التى انفرد بها الإسلام بين الأديان » قدخلت فى 
دعرته أعرق الأم حضارة بعد خلاصها من الوثنية الأولى عدة قرون ولم يحصل 
ذلك قط فى تاريخ دين ٠‏ 

وتزداد هذه الحقائق ثبوثًا ووضوٍحًا كلسًا رجعنا إلى تاريخ الدعوة الإسلامية بين 
البلاد الآسيوية » فإنها لم تعتمد على القتال ولم تمتمذ على الت 
على القدوة الحسنة والأمثلة العملية ء فلا تذكر الوقائع الحربية إلى جائب العدد 
اذى دان بالإسلام من أهل الهند والصين والملايا » وعدتهم نحو مائتى مليون : 
وكل ها يرويه التاريخ عن القتال بين المسلمين وغيرهم قى تلك الأرجاء فإئما حدث 
بعد أن أصبح المسلمون معدودين بالملايين ؛ وانما هو فى جميع الأحوال قتال سياسة 
وليس بقتال إكراه على الدين . 

إن الوقائع العملية هى الشهادة للإسلام بالصبغة الإنسانية العالمية » ولا حاجة 
بالدين إلى شهادة أخرى متى ثبت له من تاريخه الأول أنه يضم إليه شعوبًا من 
جميع السلالات والعقائد > ومن جميع الأطوار فى الحضارة والمعبشة البذائية : 
وأن كتابه يخاطب الئاس كافة » ويوجه الرسالة إلى كل سامع . 


فى صميم الإسلام يواجه بها الحضارة العصرية كما 
واجه بها حضارات العصور الأولى ؛ وهى الثى صبغت تلك الحضارات بالصبغة 
الإسلامية » وهى الت جعلت تاريخ العالم من القرن السادس للمبلاد إلى القرن 
الخامس عشر تاريخ الفكر الإسلافى والآداب الإسلامية ‏ ولم ينفصل التاريخان 
بعد ذلك ؛ لأن الإسلام فقد «خاصته» التى لازمته عدة قرون » ولكنهما اتفصلا ؛ 
لان المسلمين تخلفوا عن الركب ؛ وأصبحوا «غير مسلمين» إلا باللقب والعتوان . 
بقول المؤرخ الكبير «توينبى» إن المسلمين يواجهون حضارة العصر بنزعتين 

متناق إحداهما يسميها النزعة الهيرودية وينسبها إلى هيرود ملك اليهود 
الذى قابل حضارة الرومان بمشابهة الرومان فى السكن والملبس والمعيشة ؛ والأخرى 
انزعة الغلاة وينسبها إلى نساك إسرائيل الذين كانوا يصرؤن على القند ويتكرون 
كل مخالفة العادات والموروثات - 


بقدر اعتمادها 


هذه الخاصية الإنسانية 


ovo 


ولوأراد الأستاذ «توينبى) أن يتوسع فى الأسئلة لعمم القول على الطبيعة 
الإتسانية فى مواجهة كل حديث ومقابلة كل تغيير 

فالهوادة والتشدد طبيعتان فى النقس البشرية قيرزان فى كل عصر وتتقأيلان أو 
تتاقضان أمام كل دعرة ؛ وقد ظهرت هاتان الطبيغمان فى طوائف السلمين من 
الصدر الأول للإسلام ؛ فكان متهم أبو كر الغفارى المعقشف المخنسك كما كان 
منهم الصبحاية الذين أنبلوا على معيتة الحضر واليسار ؛ وقال المسعودى عن 
بعضهم : إن الثمن الواحد من متروك الزبير بلغ بعد وفاته خمسين ألف دينار ٠‏ وإنه 
خلف ألف فرس وألف أمّة » وإن غلة طلحة من العراق بلغت ألف دينار كل يوم ٠‏ 
وإن غبدالرحمن بن غوف كان على مربط ألف فرس وله ألف بعير وعشرة آلاف من 
البعير » وإن منهم من بنى دورًا بالحجارة والشام والإسكندرية .» إلى آخر ما روى 
من أخبار تغلب فيها المبالغة على التقذير الصحبح . 

ونخن قى العصر الحاضر تغرف الرخصة والهوادة كما نعرف الشدة والضرامة » 
ونواجه الحضارة الأوربية بالتزعتين ممًا أو نتوسط بينهسا » تار مع انحافظة وتارة مع 
التجديد »ومن لم يتوسط هنا تشيث بامحافظة حتى الجموه أو اندفع مع التجديذ حتى 
اصبح كالنبت عن طريق ء وأخسب هله النزعات جميمًا كانت على اختلاقها الذى 
لشهده اليوم فى تاريخ كل دعوة ومواجهة كل تغيير » فهى طبيعة الناس لا تتبدل ولا 
تختلف مع الآزمنة بغير الصور والأشكال » وحسبدا أن نر فى الإسلام معسمًا لها فح 
الحضارة العصرية كما اتسع لها مع | ارات الأولى › فإ المسمين من الإسلام 
أن يظل كما كان عقيدة إنسانية عامة » وأن يكون الإنسان مسلسًا حقا حين 
ومسلمًا حقًا حين يترخص » فلا يقطعه الإسلام عن زمنه ولا عن مزية من مزايا 
حضارته ومخارفه وصناعاته » ولا يكون المسلم الحق غريباً مع حضارة الغرب الحديث 
وهو لم يكن عَرِيبًا مع حضارة الفراعفة والقرس والروم . 

لقد كان الإسلام عفيدة إنسائية ودعوة عالمية يوم تقطعت الأسباب بين الأم 
وتمزقت الأنساب بين بنى آدم وحواء» فاليوم والدعؤة الإنسانية على كل لسان 
خليق بالإسلام أن يجعلها قى كل قلب وأن ينفذ بها إلى كل صميو . 


ve 1 


4 أن التصارة الإشلامية 
فى الحَصَّاراتٍ الإ انية 


نشأت فى العالم حضارات متعاق ة أو منعاصرة ؛ قبل ظهور الإسلام » كانت 
هناك الحضارة المصرية والحصارة البابلية والحضارة الإغريقية الرومانية » وكانث فى 
الشرق الأقصى حضارة الهدد وحضارة الصين . 

كل هذه الحضارات قد ازدهرت رمتا فى التاريخ القدم » ثم آل بها الأمر إلى الفتور 
والاضمحلال »ولم يكن لها من بقية عند ظهور الإسلام غير ما خلفته من 
الصنوعات وأساليب امعيشة المادية . 

أما العلوم والمعارف فقد ركدت أو احتجبت قبل الدعوة الإسلامية ببضعة قرون » 
واندثرت أوراق الكتب التى لھا حكماء يوان أو بقيث فى خوزة من لا يقرؤها ولا 
يفهمها » ورا قرأها وحاول فهمها ليحرمها باسم الدين , 

رزالت شريعة الرومان » وهى تراث رومة الأكبر؛ ثم تراث الذين تدربوا على 
الحكم فى ظلالها بعد زوال السطرة الرومائية ؛ وأصبحت ولايات الدولة القدية معلا 
للفوضى واخعلال الأمن وثورات الفخنة والشقاق التى لا تهدأ فى ناحية منها إلا 
لتضطرب وتصطرم فى ناحية أخرى 

وجاء القرن السادس للميلاد والعالم الحاضر لا تفرقه من الهمجية إلا أساليبه 
التى تعلمها بالوراثة الآلية لصنع الكساء وطهر الغذاء . 

وهنا ظهر الإسلام . 

فإذا أردنا أن نلخص أثره فى الحضارات | لسابقة فخلاصة هذا الأثر فى كلمات 
معدودات أنه أحياها وجعلها «خاضرة» بعد أن كانت من بقايا الاضى المهجور. 
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أما الحضارات التى تتابعت بعد ذلك فليس منها حضارة واخدة خلت من آثار 
الدعوة الإسلامية » وليس منها جضارة واحدة كانت تتبع ظريقها الذى اتبعته لولم 
تسبقها الدعوة الإسلامية إليه . 

نشأت الخضارة الإسلامية فى الرقعة الوسطى من القارات الغلآث التى تألف 
هنها العالم القدم » نبعد أن كانت هذه الرقعة حاجرًا فاصلاً بين حضارات المشرق 
والغرب جاشت قيها الحياة قأصبحت كالعروق الحية التى تنفل الدم فى بنبة 
واحدة ؛ ولم بكن فى المقرب شىء يعطيه فى ذلك العضر ولكنه أخذ من المشرق 
كل ماعرفه وأحسن الخاجة إليه . 

واجتمع محصول العلوم الإنساتية كلها فى هذه الرقعة المحوسطة من الكرة 
الأرضية ء فلم يبق علم عرفه الإنسان قبل ذلك إلا وهو معلوم بين أبثاتها ء وتجسعت 
زبدة الثقافة الصينية والهندية والمصرية واليونانية الرومائية فى 
فحق لها أن تسمى خلاصة حضارات الإنسان » بعد أن كانت خضاراث متفرقة 
لهذ الأمة أو تلك » تتعؤل تارة وتتصل تارة أخترى من بعيد . 

وبوزت حكمة اليوتان من فيورها المطوية ؛ وكأنما تكفل أبثاء الإسلام الغرباء عن 
بنقل حكمتها العليا من طرفها الشرقى إلى طرفها الغربى فى 
الشمالية ؛ فلما سمع الأوربيون بقلسفة اليوتان أحذوها من أيدى 


بولة واخدة» 


ة الإسلام فى الحضارات السابقة لها هو أنها جمعتها 
انية واحدة ثم أدت هذه الأمانة أحسن أدائها 

ولم يكن ذلك حهمًا لزامًا لولم تكن دعوة الإسلام قابلة لاستحياة ثلك 
الخضارات وتحصيلها وامحافظة عليها وإعدادها لا يأتى بعدها ويتممها أو يزيد عليها 


کان من الجا جنا أن تقم على لرقمة الوسلى قر تقضى على ما بقی وتمجب للاضنى 
ن اسن ثم تنطرى فى ظلام من بعده ظلام 


لكن الحضارة الإسلامية لم تهدم شيبًا كان قائمًا بوم ظهورها» بل أعادت إلى 
اليناء ما تداعى وتهلم ثم زادت عليه ؛ قاستقام علم الإنسان فى طريقه 
مقتضب ولا معطل ولا محتاج إلى جهد فى الاستعادة والتجديد . 

ا م 


ومن القرن السادس للميلاد إلى القرن العشرين لم ينشأ فى العالم أثر جديد لا 
يرجع إليها بسبب قريب أو بعيد . 

فالحصارة الأوربية فى القرن العشرين ترجع إلى غصر النهضة . وعصر النهضة يرجع 
إلى ثقافة السلمين فى الأندلس وإلى الثقافة التى عاد بها الصليبيون من الديار 
الإسلامية »ورجا كان كُشّاف الأوربيين قادرين يوا على الوصول إلى العالم الجنديد مع 
تطاول الزمن بذافع من الذوافع انتى تجهلها الآ أما وصولهم إلى العالم الجديد كما 
حدث فى التاريخ قإعا هو على التحقيق أثر التواث الإسلامى فى المغرب وتنيجته لم 
يكن لها مقدمات خير ذلك التراث وما تتابع منه أو تثايع بعده من الأحداث . 

ولم تصل الحضارة الإسلامية إلى أمة شرقية ثم تركقها بغير أثر محمود فى 
أطرارها وعاداتها ء فكانت شريعة المساواة دربا مهذبًا لشرائع الطبقات فى البلاد 
الهددية . وكانت القذزة بالرحالين والتجار من الملمين تبخيرًا سما لأجيال الهند 
والملايا والصين النى يبلغ أعقابها اليوم مائتى مليون من النقوس + ولم يحدث مشل 
هذا لخير الدعوة الإسلامية مع بل الإنهوذ فى التبشير والإستعمار 

وقد كان أثر الإسلام فيمن دانوا به معجزة لا نظير لها بين معجزات التاريخ , 

إنه حفظ لهم قوة من قوى المقاومة لم تنهزم أمام الدول العاتية المستعدة لإخضاع 
من يقاومها يمال والعلم والسلاح » وعَجب الباحثون من أبن جاءت أبتاء الإسلام 
هذه القرة بعد ضياع امجد والسلطان؟! ء بل بعد ضصباع العلم والثقافة والتجرد من كل 
سلاح أمام الستعمر امود بكل سلاح؟!! 

ولم يشا أولنك الباحفون أن ياتفتوا إلى مصدر تلك الفوة - وهو منهم قريب 
مضدرها العفيدة الإسلامية! 

وسر الغلبة فى العقيدة الإسلامية أنها انغردت بزية لم تكن لدين آخر ولا لثقاقة أخرى 

رتلك المزية هى أتها عقيدة شاملة تأخذ الإنسان كله ولا تقتطع من جات 

ب الرؤح أو جانب الآخرة وتترك ما عدا من الجوانب للجسد أو للدنيا . 

فهى عقبدة ونظرة إلى الدتيا ونظام معيشة وآداب وسلوك » وهى لهذا لا تدخ 
لاان جز ايسلمه للحاكم الأجتبى وجزءا يجه به إلى الله .. وقد وجلات 
عباذات تسمح للمرأة أن تسلم جسدها ليعل على غير عقيدتها ؛ وتسمح للمحكوم 

لين 


أن يسلم زمامه لسيد من غير قومه وغير ملته ‏ وتسمح للمتدين بها أن يعيش فى 
وطن لا معالم قيه لقواعد إعانه ؛ لأنه إهات ينقصل عن الذنيأ ويرتبط بالحياة 
الأخرى على غير طريقها » ولكن النفس الإسلامية لم تعرف قط هذه التجزئة فى 
كيان الإنسان فردًا أو جماعة » قهى لا تخضع للمتلط غليها إلا وهى شاعرة مذلة 
هذا الخضوع متربصة بمن يخضعها إلى حين . 

ذلك هو سر القوة التى اسشفادها المسلمون من عقيدتهم » فحافظوا بها على 
وجودهم واستطاعوا بها حين آلت الحضارة إلى غيرهم أن يصمدوا لسيطرتها حتى 
تعود إليهم » وليس أفوى من عقيدة تصول للنفس وحدتها وتعصمها أن تتمزق بددًا 
1 شعاعًا كلما زالت الدولة وتغيرت طوابع الزمن بين سعوده وننحوسه وإقباله 
وإدباره . وثلك هى عقيذة الإسلام 

ويزيد فى هذه القوة أتها لا تقوم الخضارة إذا جاءت من جانب غير جانبها ؛ فهى 
موافقة لتقدم الحضارات وليست عائقا معبرضًا قى سبيلها ‏ وهى مالكة لأسباب 


التجديد كلما وجب التقدم من طور قد إلى طور جديد » وكأنها ‏ وقد وحدت نفس 
الإنسان ‏ قد وحّدت تاريخ الإتسان فلا انقطاع فيه بين ماضيه وآنيه إلى آخر الزمان ٠‏ 
ولا داعية للتخلف عن ركب الخضارة فى عهد من العهود كائنًا من كان رائدها على 
تعاقب الأجيال » وإذا آمن المسلم بطلب العلم ولو فى الصين» غإغا يؤمن بطلبه وان 
تاد يه البعد فى الزمن القبل > ولا يقصر البعد على موقعه حي كان . 

ولسنا تعمد إلى نكتة من نكت الجناس حين نقول إن التوحيذ فى الإسلام هو 
مصلر قوته بجميع معانيه : «توحيل الإلهه ٠‏ وتوحيد النفسن الإنسانية ء وتوحيد 
العالمين عالم الأرواح وغالم الأجساد ‏ 

إنها حقيقة الخضارة الإسلامية » أو العقيدة الإسلامية مصدر تلك الحضارة > 
وليست جناسًا فى اللفظ تستدعيه كلمة التوحيد , 

وإذا كب للإنسان مستقبل فى عالم الإيهان يعصمه من هذا البلبال الذى سلطته 
الحضارة الحديثة على ضميره + فلن يكون هذا امستقبل إلا لعقيذة توحده وتلم ما 
تبدد من وجدانه : وتضعه كما وضعت عقيدة الإسلام أبناءها من قبل فى عالم 
واحد تواجهه نفس واحدة متمالكة الأوصال متماسكة الجسد والررح . 
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1 آسيًا 
والسَيْطرة الغسرية 


قرات كثيرًا من الفصول التى كتبها المستشرقون باللغة العربية قلا أذكر أنتى قرات 
قصلاً واحدا نها يصح أن يقال إن صاحبه يكتب العرببة كما يكتبها أحد أبتائها! 

ولا برجع ذلك إلى الوقت فإ بعض المستشرقين قضوا فى دراسة العربية أكثر من 
أربعين سنة » وهى أطول من عمر يعض الكتّاب الذين ؤلدوا وتعلهوا وأتقنوا الكتابة 
بلعتهم قبل الثلاثين! 

ولا يرجع ذلك أيضًا إلى المولد وا 
الهند أو فى مصر يكتبون الإنجليزية ويشهد أبناء الإنجليزية الثقا 
كأحد أبنائها 

كلا . ليست المألة إذن مسألة وقت ولا مسألة مولد ولكنها فى الغالب مسألة 
مَلَكَة تاز بها الشرقيون . ولا يصعب تعليل هذا الامتياز مع قدم عهدهم بالحضارة 
والكتابة والتعبير على اختلاف أساليبه ومع كثرة الاختلاط بينهم قدهًا يوم كانت 
القارة الأوربية فى عزلة تفصل القبيلة عن القبيلة فضلاً عن الأم والشعوب . 


كتاب جديد : 

يحضرتى هذا الخاطر وأتا أقرأ كتاب «آسيا والسيطرة الغربية» لمؤلفه «السردار 
باليكاره سغير الهند فى مصر الآن وسفيرها قى الصين قبل ذلك ؛ فإت سهولة 
التعبير فيه باللغة الإغجليزية لا تفوقها سهولة الكشيرين من الساسة الذين يتناولون 
أمثال هذه الوضوعات التاريخية السياسية من صميم الإتجليز. 
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زلا يطوى القارئ من الكتاب فصلا أوقصلين حتى يتبين له أن المؤلف يملك 
موصوعه كما يلك قلمه ء ولعله من أجل هذا يستطيع أن يفول ما يريد كما ينعطيع 
أن بريد ما يقول . 

يبدأ الإلف دراسته للسيطرة الغربية من عضر الرحلات الكشفية » ولكنه يعود بها 
إلى العصر السابق لهذه الكشوف رهو عصر الحروب | ؛ لاتها فاتحة 
الاحتكاك بين الغرب والشرف فنى القرون الوسظى . 

فالحملة الأولى من محاولات السيطرة على آسيا تحركت مع الغزوة الصليبية 
واستمرت معها إلى نهايتها 

وقد اتتهت الحررب الصليبية حين شغلت القارة الأوربية فيما بينها بالمنازعات 
الدينية وها اقترن بها من النضال العتيف ببن سلطان الدين وسلطان الدولة » وتمادت 
هذه المنازعات بعد زوال الخطر المفاجئ من ناحية الترك منذ فتح القسطتطيئية 


وقد تحولت الحملة من الغزوات العسكرية إلى غزوات التبشير والدعوة إلى 
الأغل فانتشرت بعثات المبشرين فى أقطار الشرق من أذناها إلى أقصاها ؛ ولم 
عض غير قليل حتى بدأ عصر السياذة الفعلية ميغد بلتجارة ومتدرجًا منها إلى 
الاستعمار بقرة السلاح 


سيطرة الاستعمار تغوقف : 

ودامت سيطرة الاستعمار على أشدها إلى فترة متوسطة بين أواخر القرن التاسع 
غشر وأوائل القرن العشرين . فتوقفت شيئًا قشيثًا أمام عاملين طارئين من جانب 
الغرب : أحدهما ظهور أمريكا فى ميدان الشرق الأقصى »والآخر غامل الحرب 
الغظمى فى سنة 1414 ٠‏ وهى الحترب التى تسمى بالعالمية ويغعتبرها الآسيويون 
حربًا داخلية أو حربا أهلية 


ین الغربيم. 

فظهور أمريكا فى ميدان الشرق الأقصى كان ثابة دعرة قوية لكبح مطامع اليابان 
وألانيا ء وكلتاهما كانت تطمغ فى الاستيلاء على أقاليم جديدة من الصين + أو 
كانت تطمع على الأقل فى كسب الامتيازات الافتصادية على انفراد ء وكانت 
PY‏ 


السياسة الأمريكية ترمى إلى الانتفاع بالمزايا العامة المشتركة بين جميع الدول + 
قدعتهن جميعًا إلى التعاهد على سباسة الباب المفتوح بحيث جتنع الاستيلاء على 
الأقاليم كما تنع احتكار الرافق والامتيازات 

أما الحرب العظمى فقد زلزلت مكانة الاستعمار بين الشرقيين وكسرت وحدته 
وأبرزته فى صورة غير تلك الصررة الرانعة التى تسل بها بها رمن فى أعين الآسيويين 
وعاد الجنود الوطنيون الذين شهدوا مياذين القعال فى الغرب وقد تزعزعت فى 
تفوسهم ثقنهم «بالصاحب» أو الرئيس وكاد أن يقد لديهم ها كان له من الهيبة 
والوقار 
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والمؤلف القدير يبسنط هذه العرامل فى تسق جميل وتسلسل دقيق ٠‏ ثم لا.يدعهنا 
حتى يقابلا بالعوامل المضادذة لهاء وغى الغوامل الى غيّرت موقف الصزق من 
القرب وكان لها أثر فعال فى نظرة كل منها إلى الآخر . 

وأول تلك العواهل أن الأوربيين أخذوا بعرفون شيثًا عن حضارة الشرق وما أنشأته 
من الصناعات الأ تيقة كصناعة الخرف والحرير وورق الجدران وتوابل الطعام والشاى 
انهم ما توهموه من همجية الشرق وتخلفه فى معيشة 


ووافق هذا الوقت ترجمة الشقافة الشرقية من دينية وأذبية » فأقبلت عليها طائفة 
ن وأعجب فولتير بتفكيرها الروحى الذى لا معجزات فيه ولا خوارق 
7 نة هذه العقافة فتصدى فيثلون فى محاوراته بين 
بيو على نحو برضى الذين يستفون أهل الصين 
ل حصارتهم على إسائر الحضارات ٠‏ 

ثم كانت الثورة الفرنسية فعمّت غبادئها بلاد الشرق وقكنت بين الغرببين 
أنفسهم فشاعت بينهم آذاب جديدة عن حقوق الإنسان ؛ وشعروا بالحاجة إلى 
تسويغ الاستعمار بضروب من المعاذير والتعلات لم بشعروا بالحاجة إليها قبل 
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واضطرب الشرق بتيار الوطنية الجارف فانبعشت فيه كبرياؤه بتراثه القدم » وتشبث 
دعاته وشعوبه بحق تقرير المصير ؛ وزادهم تشيثًا بهذا الحق وجود الآلوف من 
الوظنيين المتعلمين تمن تدربوا على وظائف الإدارة فى حكرمات الاستعماز؛ على 
استعداد للعمل فى حكرماتهم المستقلة 

سلاح فى يد الشرق : 

وعرف الشرقيون سلاحًا ماضيًا يشهرونه على قوة الاستغلال وهو سلاج المقاطعة 
ورفض التعاون مع السيطرة الأجنبية :وكان سلاحًا قعالاً كما ثبت من حوادث 
هوج كوج فى الصين ومن حملة المقاطعة الهندية 

رمن العوامل الحديئة التى أضافها المؤلف إلى ما تقدم تطور الأحزاب اليسارية فى 
الأم الأوربية وقيام الثورة الشيوعية فى روسيا . 

والتقت اقيقة إلى التفرقة بين الذعوة الوطنية والدعوة الاسيوية التى 
ترددت فى الزمن الآ خير . فهذه الدعوة الآسيوية لم تكن معروفة قبل الجبل الحاضر 
وليسث هى من فبيل الدعوة الوطيثة التى تنبهت فى القرن الماضى » ولكنها تضامن 
آسيوى يقابل التضامن الأوربى فى هذه المرحلة من مراحل السياسة العالمية . 

فال الؤلف فى تعقيبه على هذه الآثار التبادلة بين الشرق والغرب ما فحواه أن بعضص 
التاقذين الأوربيين لا يزالون يؤمتون بأن الشرق شرق والغرب غرب وأن الشرقيين لم 
يستفيدوا من علاقاتهم بالثقافة الغربية أثرًا باقبا ينيت على هر الأيام بعد استقلال 
الشرقيين بجكم أنفسهم وخروجهم من سيطرة الغرب مباشرة على حكوماتهم . 

الإفادة من علوم الغوب ت 

ويعتتقد الؤلف أن هؤلاء الناقدين ينظرون إلى الأمور نظرة سطحبة ٠‏ وآن الزن 
حده كفيل بتصحيح أوهامهم وإقرار ما سرف يستقر من علوم الغرب وصتاعاته 
وشرائعه فى مستقبل الأم الغربية ‏ وسوف بنجلى للعبان موقف الدياناث الكبرى 
فى الشرق أمام الأطوار الفكرية التى ائتهى إليها تقدم الغربيين ء وسوف يتحقق مرة 
أخرى أن حصر الحكمة فى ثقافة الإغريق أو ثقافة الغرب الحديث تضبيق لحدود 
الطاقة الإنسانية تنقضه وقائع التاريخ . 
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المؤلف يتحرى | 

إن كعاب «آسيا والسيطرة الغربية» يقع فى أكثر من حمسمائة صفحة لا 
تخلو صفحة منها من واقعة تاريخية أو رأى أو هيد لننيجة تسبقها مقدماتها : 
فليس من المستطاغ تلخيصه فى صفحتين إلا على سبيل الإشارة وإجمال 
الوضوع كله قى حدوده الواسعة . 

وإنه لمن التوقيق الحسن أن يتناول هذا الموضوع المتشعب كاتب له ما للمؤلف 
البحاثة من الاطلاع الواسع على التاريخ ومن الخبرة العملية بسياسة الغرب 
والشرق فى القارة الآسيوية من أقصاها إلى أقصاها » وسيحمد له جهد: ألقيم 
أبتاء الشرق كما يحمده له أناس من الغرب يريدون الحقيقة ولا يجد ونها فى 
التصائيف التى ليها التخيز وتجرى مع الأهواء إلى غرض مسموم . 


وحد ها : 


ل يلما 
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يحضرنا هذان السؤلان قبل الحكم على نصيب المؤقر الإفريقى الآسيوى من النجاح . 

السؤال الأول : ماذا كان يحدث لو أن طائفة من الساسة الأوربيين دعوا إلى عقد 
مؤتمر عام يحضره مندوبون من جميع الام فى القارة الأوربية؟ 

والسؤال الشانى : ما هى النتيجة التى كانت منتظرة للمؤغر الإفريقى الآسيوى 
عن اصن تقد 

أما الدعوة إلى مؤتمر عام للأ الأوربية فلا نغالى إذا قلنا إنها لا تصدر من أول الأمر 
وإنها إذا صدرت لم يجتمع المؤمر بعد الدعوة إليه بثلاثة أشهر أو أربعة » وإنه قد قضى 
السئة على توجيه الدعوة الأولى ولا ينعقد المؤمرء إذا انعقد على الإطلاق! 

وأما النتيجة التى كانت منتظرة للمؤتمر الإفريقى الآسيوى فى أسبرع انعقاده فمن 
امحقق أنها لم تكن لتنتهى فى تقدير أحد إلى القضاء على الاستعمار كله بجرة 
قلم ء ولم تكن لتنشهى إلى إلغاء الفوارق بين الأجناس البشرية قبل اتفضاض 
منظورًا أن تزول جمیع الخلافات فى الرأى والشعور بين 8 
بين ليلة ونهار ؛ لأن هذه الأم تقارب الغلاثين رتجمع أكثر 
ألف وخمسمائة مليون من الأجناس البشرية المتفرقين فى أقطار العالم القديم , 

المؤتمر نجح : 

فإذا حضر فى أذهانتا هذا السؤال فمن الببّن جد أن المؤقر قد جح » وأن تصيبه 
من التجاج غير قليل + 
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فقد أدرك فى دعوته نجاحًا لا تحلم به الام الأوربية النى تدعى لنفسها قيادة 

الحضارة الإنسائية ؛ وها هى ذى الدعوات بعد الدعوات تبحث هناك سرا وعلائية. 
بين أقطاب الدول الكبرى ولا تنتهى إلى اجتماع ثلاثة أو أربعة من الرؤساء . فضلاً 

عن ثلاثين وأربعين 

وقد عمل المتمر الإفرينى الآسيوى كل ما استطاعه دون المعجزاث التى لم تكن 
فى حساب أحد من أعضائه أو غبر أعضائه . : فقرر الشكلات التى يواجهها وحدّد 
موققه من كل مشكلة منهاء وأنشأ قبل هذا وذاك كيانًا عا جا جديا لم يكن له 
وجود فى العالم . منذ أول عهد التاريخ . 

قراراته عن الاستعمار: 

ولا نخفى عن أنفسنا أن قرارائه عن الاستعمار كان يصح أن تفرغ فى قالب أصرح 
وأقرب إلى رسم الخطة العملية من القالب الذى م الاثفاق عليه » ولكدنا لا ثرى قى 
التوفيق بين وجهات النظر على هذا الأسلوب حرجًا كبيرًا إذا تذكرنا أنه أول اجتماع 
بين ضحايا الاستعمار وأنه يجمع التفرقات بين ألوف الأميال ومثات الملايين . 

ولا شك أن الؤتمر كان عتوانًا قويًا للف مير الإنانى ء أو للضمير العالى فى 
الشرق أو الغرب » لمسألتين كبيرتين من المسائل التى اتضح قيها طريق المستقبل أمام 
جميع الشعوب » ولابد أن تضاف إليها مسألة فلسطين التى لا تزال فى حاجة إلى 
عزيد من الحزم والتوكيد 

كان عتواناً قويا للضمير الإنسانى فى مسألة الشعوب النى سلبت حق تقرير 
الصير » وفى مسألة الأجناس الملونة أو مسالة التفريق بين البيض والصفر والسود . 
قانهدم السور الذى كانت تحتمى ؤراءه دول الاستعمار وأصحاب الذاهب الرجعية 
ف اة الآلوان ؛ واتكشف الميدان وراء ذلك السور عن موقف ضغيف يزداد مع 
الزمن ضصعفًا ولا يستطاع الثبات عليه 


شخصية الم 


ونسحقد آن الؤقر قد أثبت وجوده فعلا نى كشير من المواقف التى تمولت إليها 
الدول العامية الكبرى حتى الآن . 
و 


من ذلك أن هذه الدول قد تحولت عن مقاومته ومحاربة ذغوتة إلى خطة المجاملة 
والتشجيع على حضوره آمل فى كسب الآنصار واتقاء العداوات بهذه الخطة 
الحكيمة ؛ ومن قرأ التعليقات الأولى على الدعوة إليه لم يخامره الشك فى النيات 
التى كانت تخفيها وأولها السعى اخفى إلى الإحباط والتعطيل . 

ومن آثار «باندو ج٩‏ مسلك الدول الكبرى فى الؤثمر الذى يسموثة 
إشارة إلى تنظيم العاهدة بين الدول نى الشرق الحنوبى من ١‏ 

فقد كان الغرض من اجتماع هذا امقر آخيرًا أن يقرر القواعذ العسكرية وانفاق 
القيادة وقيام الحاميات الختلطة فى جهات معلومة من آسيا الشرقية الجنوبية » وكان 
المقصود بالاجتماع أن يوجد لآسيا قى الشرق الجنوبى نظام على مثال نظام الدفاع 
عن شمال الحيظ الأطلسى المعروف بالثاتو. 

ؤكان الفروضى أن السياتو نسحة آسبوية فن الثاتو الأوربية » وأنها سجحذو حذوها 
فى الأصول والفروع 


فلما تقر قيام المؤفر الإغريقى الآسيوى توقفت تلك المشروعات فى انتظار 
الخطوط التى يرسمها مؤقر الآسيويين والإفريقيين ؛ أو فى انتظار الوجهة التى 
يتجهونها والنظرة التى ينظروثها إلى تلك المشروعات > ولا نظنها تتم بعد اليوم إلا 
مع الاستقئاس بالشعور المقبول نخوها فى كل من القارتين الشرقيئين . 

الولايات التحدة والضين : 

ولم يخف على أحد أن المؤمر الإفريقى كان له آثر ظاهر - قبل انعقاده - فى 
مسلك الولايات المتحدة الأمريكية تحو الصين » وأن هذا الأثر قد ازداد ظهورا من 
الجانبين بعد اجتماع الؤتمر: فأعلن رئيس وزراء الصين أن شعبه لا يضمر العداء 
للشعوب الأهريكية » وأعلنت الولايات المنحدة هن جانبها رأيًا يتقدم بقضية النزاع 
رويدًا رويدًا إلى التفاهم والوفاق 


ولم يخل اللإتمر من أن أثر يؤبه له فى مسأنة الأحلاف العسكرية العى اتقسمت 
الآم الآسيوية » قخلاصة الرأى فى هذه السألة أن الأحلاف العسكرية - 
AY‏ 


كما قلا فى مقالين سابقين - ضرورة عنيفة لا تلجأ إليها الأمة الحرة وهى مالكة 
لزمام احتبارها , وأنها تبعل العالم من الآن ميدان حرب منقسمًا إلى معسكرين 
يستعد كلاهما للقتال كأن الحرب واقعة لا يعوزها غير الإعلان » أو هى واقعة بغير 
إعلان! 

وققه من الأحلاف : 

فهذه المسألة قد أقيم فيها الحد الفاصل بين الأ نصار والعارصين على أثر المناقشة 
بين الجنرال كارلوس روميولو - متدوب الغلبين ‏ والبانديت جراهر لال نهرو رئيس 
الوزارة الهندية ؛ فكان كلام مندوب القلبين بمثابة اعتذار غن المحالفة ال.كرية التى 
لآ مناص منها بحكم الضرورة ؛ وكان قرار ذلك فى مسألة السلام 
والأسلحة الذرية دليلاً على صمام الأمان من هذه الحالفات وهذه التقسيمات 
«الحربية ٠‏ بين الأم والبلاد ء وإذا تبين من شعور الأم الآسيوية جميعًا أنها لا تريد 
العحالف العسكرى تضجيقًا للغدوان وأنها تحدم قرتها على نقيض ذلك فى 
مقاومة العدوان _ فاحالفات العسكرية باقية فى نظاق الأمان 

أفضل من اللؤتمرات : 
القول فى أمر هذا الاجثماع التاريخى التادر أنه حير من كثير من المؤتقرات 
الذولية التى عرفناها فى التاريخ القريب أو فى العهد الأخير ١‏ وأن نضييبه من 
النتجاح لا يقل عن نصيب فؤر متها فى الفاضد التى تعقد من أجلها المۇتمرات . 

ففى ذاكرة الاحياء عشرات الؤتقرات لم تعمل فى برامجها المرسومة بعض ما 
عمله المؤتر الإفريقى الأسيوى قى برنامجه المرسوم ؛ وليس فى ذاكرة الأحياء مقر 


وض 


عالمى قد اجتمع وانقضن على ة التى حققها الإقريقيون 
والآسيويون . وهم يخطون خطوتهم الأولى فى هذه الإتقرات . 
حادث عظيم ؛ 


إن الدعوة وحدها نجاح » وإن استجابة الدعوة تجاح أ وأكبر » وإن انتظام الؤتمر فى 
خلال انعقاده بين التيازات المتضاربة ؛ والدسانس الحفية والمناورات » امكشوفة جح 
لا 


ما توقعه المتوقعون وتفاءل به التفائلون » وستذكر حوادث النصف الثاتى من القرن 
العشرين بعد مئات السنين فلا يتسى قى مقدمها هذا الحادث العظيم . 

تاب فى طبعته الأولى » ولكنه كتاب مرب مبوب وليس بأشتات من العناوين 
والخطوط . 

وكان يتبغى لهذا الكتاب أن يظهر أولاً ليتم فبه ما نقص وبزداد عليه ها يحتاج 
إلى الزيادة ‏ وقد ظهر على خير ما ينتظر » وسيظهر مع الؤمن على خير ما ظهر لأول 
مرة ؛ وسيقرأ فيه العالم سفرًا جديذا من أسفار التاريخ 


ل ليلكا 


بعد انقضّاءعام عا متم ر ادونج 
مَاذا حقق ا مۇت ر من أهكافه > 


الما انعقد مؤتمر «باندوتج ١‏ فى السنة الماضية كان مجرد انعقاده تطوراً كبيرًا قى تاريخ 
الشرق حاعبة وفى تاريخ السياسة العالمية على الإجمال 

لان الدعوة إلى مثل هذا الؤقرلم تكن ما يخطر على البال إلى ما بعد الحرب 
العالمية الأرلى ؛ ولم يكن من الجد آن يشتغل الزعماء المسكولون بالدعوة إليه ؛ لأنها 
دعوة تجاب » وإذا أجيبت لم يكن من يجيبها من القادرين على عمل شىء بالنيابة 
عن شعوبهم فضلاً عن حكوماتها » زكثيرًا ما كانت تلك الحكومات فى أيدى 
الاجانب الستعمرين . 
فإذالم يكن من أثر المؤتمر الآسيوى الإفريقى إلا تسجيل هذا «التطور» التاريخى 
فهو أثر جدير بالاهتمام والنظر إلى نتائجه فى زمن قريب 

وهذه نحائجه خلال سنة واحدة » تدل على تغبر فى كل اتجاه من اتجاهاتن 
السياسة الدولية » خارجية كانت أو ذاخلية : 

تد على تخير باه سياسة الكتلعين الشرقية والغربية نحو شعوب آسيا وإفريقيا 

وتدل على تغير فى اتجاه سياسة الكتلتين إحداهما نحو الأخرى . 

وتدل على تغير فى علاقات الشعوب الآسيوية الإفريقية قيما بينها ٠‏ 

)١(‏ اتجاه الكتلعين ؛ 

أما التغير فى اتجاه سياسة الكتلتين نحو شعوب آسيا وإفريقية قمن ظواهره الواضحة 
أن الذوك الكبرى أصبحت حجه إلى الشغوب الشرقية فى معاملاتها التى ترتبظ بها . 
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ومعنى ذلك أن هده الشعوب الشرقية أصبحت ذات كيان عالمى مغترف به لا 
يتأتى لن ينجاهله أو يتخطاه أن يثق من نجاح خطة يجرى عليها غا مس شكون 
الشرق عامة أو شثون كل أمة فيه على حدة 

كانت الخطة الشائعة قبل ثلاثين سنة أن يكون التفاهم على مسألة من مسائل 
الشرق موضوع بحث بين الدول الكبرى.لا يشعرك فيه الشرقيون وكائرا يقسمون 
الأقاليم فى القارتين إلى متاطق نفوذ يتبادلون المناقع فيها على غير علم أو موافقة 
من أهلها 

فاليوم لا تستطيع دولتان كبريان أن تتفقا على شئون أمة شرفية ‏ فهما صغرت - 
بغير مشاركنها وحضور ساستها امختارين من قبلها للنيابة عنها . 

وأصيحنا نرى كبار الوزراء فى أمريكا وروسيا وإنجلشرا وفرنسا یزورون عواصم 
الشرق ويباحثون ساستها كما يزورون عواصم الغرب ويباحثون نظراءهم فيها + ورا 
كانت الزيارات للعواصم الشرقية أكثر وأهم من الزيارات للعواصم الغربية . بل ورا 
جاز لنا أن تقول إن التبعيات قى صميم القارة الأوربية أكثر اليوم من التبعيات فى 
القارتين الآسيوية والإفريقية . وهما إلى سنوات قليلة لم يكن فيهما شعب واحد لا 
يعد من الأنباع لدولة من دول الاستعمار . 


فى القارة الأوربية اليوم أ لا تُبرم شيعًا ولا تنقضه فى خاصة أمورها وعلاقاتها 
بغير إذت الدولة التى تغرف عليها أو تساعنها 

وليس فى آسبا على الخصوص ولا فى البلاد المستقلة من إفريقبة » أمة مضظرة 
إلى مثل هذه «التبعبة» ثارة لأمريكا وثارة لإتجلترا وتارة لروسيا ء وإذا وجدت الأعة 
الآسيوية أو الإنريقية الستقلة التى ترتيط بإحدى الدول الكبرى فى عمل من 
أعمالها فهى مسألة اختيار على حسب الموازنة بين الظروف » وليست مسألة اضطرار 
أو تقليد «رسمى» بحكم مركزها السياسى ؛كما كانت الحال قبل ثلاثين سئة! 


وكان المظون - مغلا - آن الصين تجرى على سياسة روسية لاشغراك الدولعين فى 


دغوة اججماعية واحدة . فإذا بالصين تعمل ما ترضاه روسيا وما لا ترضاء فى 
oro‏ 


علاقتها بأمريكا وبريطانبا العظمى ؛ وفى نظام الحكم الداخلى ومبادئ السياسة 
امحلية » وتسبق الكرملين إلى بعض الخطط ولا يكاد الكرملين أن يسبقها فى خطة 
من تخطظه العالمية . 
وحدث فى شمال إفريقية مالم يكن يحدث قط بين أواخر القرن التاسع عشر 
امراج 2 
دث أن فرنسا تعترف باستقلال الشغوب ونتقاهم مع قادتها وترسل المندوبين 
من ا وزرائها إلى عواصم تونس والتوائر ومراكش التى أعيد سلطانها إلى عرشه 


بإرادة شعية . 


وكل أولئك تغيير واضح فى موقف الكثلتين من شعوب القارتين تغيير معناه أن 
شعوب هاتبئ القارتيئ قد أصبح لها كيان عالى وا له يتوقف عليها كل أمر 
من أمورها العامة . ولا يكقى فيه أن يتأثر بالتفاهم عليه أصحاب «مناطق النقوذة 
من دول المستعمرين 

(۲) بين الكتلعين : 

وقد أسلغنا فى مقالنا الأول عن مؤقر «باندوج» أن استقلال شعوب الشوة 
بسياستها حماية للدول الكبرى نفسها من غوائل مطامعها ‏ ووسيلة محقفة إلى 
توطيد أركان السلم فى المشرق والمغرب » باختبار الكتلتين أو على غير اختيار منهها 

إن الخطر الأكبر على السلم إغا كان يأثى «أولاً» من التنازع على الطامع فى البللاد 
الشرقية » ويأتى اثانيّاه من الاعتماد على تسخبر الشرقيين جنوذًا وعمالاً وثمرات 
وأسواقًا لمساعدة هذا الفريق أو ذاك فى حربه للفريق الآخر. 

وكانت كل دولة كبرى على بقين هن تسخبير طائفة من الشعوب الشرقية فى 
حروبها وتدبير لوازمها العسكرية من الخامات والأيدى العامة » أو من المواصلات 
وتأمين طرقها البرية والبحرية والموية . 

أما اليوم فاا توجد دولة كبرى تستطيع أو تزعم بينها وبين نفسها أنها قادرة على 
تسخير الشعوب الشرقية فى حروب لا تعنيها 

نك 


وهذا الترذه سبب قوى من آسباب التردد فى الإقدام على المنازغات واحروب » 
وسبب أقرى منه للعمل الإيجابى على فض المشكلات واجتناب النزاع الذى 
يحشى مين جرائره على السلام ۽ 

ولولا هذا التردد لانطلقت السياسة الدولية فى أساليبها العتيقة ومضت كل دولة 
تجمع من حولها الأتباع والأذناب وتدخلها فى معسكرها من الآن قبل نشوب 
القعال ‏ وكات تقسبيم المعسكرات على هذا الأساوب العثيتق خطوة فى طريق الحرب 
لابد أن تتبعها حطوات سراع إلى النهاية الحنومة . 

ولولا هذا التردة لما حصل هذا التقارب المباشر بين ساسة الكتلة الشرقية وساسة 
الكتلة الغربية + وهو تقارب لم يصل يعد إلى قراره ا أمول عند ال جائبين » ولكنه قد 
ابتدأ قى طريق غير الطريق العتيق » ولا مناص له من الاتجاه إلى وجهة غير وجهة 
التعويل على التسنخير وتقسيم المعسكرات علانية بين الفريقين . 


(؟) وبين شعوب القارتين : 


وما ينبئ غن تغير الاتجاه فى السياسة الغالمية أن شعوب القارتين تغتمد فى 
علاقات بعضها ببعض على التفاهم والتشاور وتجرى فى تقاهمها وتشاورها على 
سننة المساواة والإحاء : 

ولا نزال نذكر الساعة ما كان يقال عن البواعث الخفية إلى عقد الؤثر الآسيوق 
الإفريقى من قبل الدولتين العظيمتين فى آسيا : وهما : الهند والصين , 

ققد زعموا أن هذا إا أقيم لتغليب نفوذ الدولتين على القارة أو لتقسيمها بينهما 
إلى «مناطق نفوذ» جديدة على نحو المناطق العتيقة! 

وقد كان هذا الزعم من مبدئه ظاهر البطلان ؛ لأت الدعوة إلى الإتمر قد اشتركت 
فيها إندوتيسييا والباكستان . وعدة كل منهما تقارب مائة مليون ؛ ولم تكن إحداهما 
لقمة سائغة للدول المستعمرة فى إبان الاستغمار حتى يمكن أن يقال إنها 
مطمع سهل لجارة من جاراتها فى قارة الثورة على الاستعمار ؛ ولكن الواقع كان أبلغ 
فى التقدير والتفكير فى الدلالة على أغراض الؤغر ونيات الداعين إليه » فإن 


e 


الدولتين الكبيرتين لم تخلقا لها منطقة نفوذ فى شبر من الأرض » ولم تكسب 
إحذاهما بكثرة عددها حقًا لا تكسبه أصغر الشعوب الآسيوية أو الإفريقية » وكان 
تفوذهما ونفوذ أخواتهما منصرفين إلى غاية واحدة » وهى التعاون على توفير حظ 
الشعوب فى القارتين من حقوق الحرية ومعالم الحضارة والثقافة »ولم لعرف ختى 
الآن علاقة بين أمتين فى القارتين خرج بها مؤتمر باندوج» من صبغتها باسم القوة 
أو الكثرة أو الرجحان فى الثروة والعتاد 

وخلاصة العام فى أمر «الؤتمره أنه أسغر عن نغيير ملحوظ فى اقباء السياسة 
العالمية من جانب الكتلتين نحو القارتين ومن جانب كل كثلة فى سياستها مع 
الكتلة الأخرى » ومن جائب العلاقة بين الشعوب الا 


ية والإ 


والعام مسافة قصيرة من الزمان » ولكن العام الذى بلحظ فيه مثل هذا التغيير 
خطوة كبيرة إلى مستقبل السلام . 
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4 الطفءة عَيْر حال 


من الأمثال التى شاعت فى الزمن الحديث أن الطفرة محال » وهو مثل ‏ كسائر 
الأمثال ‏ يتوقف على فهم معئاه . وقد يصدق أو لا يصدق على حسب المفهوم من 
الكلمة المهمة فيه : 

أما الكلمة المهمة فى المثل فهى كلمة الطفرة ؛ قما هى الطفرة؟ 

إنك إذا سألت إنسانًا من المتتشددين فى امحافظة على القدي وا 
الحذر ولتهيب إلى كل تغيير فى أوضاع الأمور علمت منه أن || 


جى الطمو 
إلى العظائم والهجوم على المجهول فى سبيل هذا الطموح ؛ وبخاصة ما كان منه 
متزجًا بالحماسة الملتهبة والغيرة المتوثبة والتقدم إلى الأخطار فى ثقة وصلابة 
وإصرار ؛ على حد قول الفتى الحكيم أبى تام : 

إذا هم ألفى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانا 


وإذا سألت إنسانًا آخر فن غير الحافظين ولكته من المترددين المفرظين فى التدبر 
ؤإعمال الرؤية علمت منه أن الطفرة هى كل عمل تعترضه الصعوبات وتقف فى 
طريقه العقبات » وبقلق صاحبه فلا يستريح أو يكون له ها يريد 

ولكنك إذا أردث أن تعرف أن هذه الطفرة محال أو غير محال قحوادث التاريخ 
خير مقياس لا يمكن وما لا يمكن من مطالب الطامحين وذوى الهمم والعزائم ء فإنك 
إذا أحصيت الأعسال العى قيل غنها قبل رقوغها إنها طفرة مسعحيلة ثم قت 
وتحفقت وتبين أنها نمكنة لا اسعخالة فيها جاز لك أن تقول إن الطفرة كما يفهمها 
عؤلاء غير مستحيلة وغير تادرة فى التاريخ القدع أو الحديث :ولا سيما الأعمال 
التى يستبعدها من يكرهها ولا يريد وقوعها » فهو يتمنى أن تكون مستحيلة ويصدق 
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أنها مستحيلة لأن المرء فى كثير من الأمور يصدق ما يتمثاه : 

وجملة القول أن المستخيل قبل وقوعه سهل بمكن بعد وقوعه + كما قال أو الطيب: 
كل مالم يكن من الصعب فى الأتف س سهل فيهاإذا هقوكانا 
ودولة «الباكستان؛ إحدئ هذه الستتحيلات الممكنات . 

كانت دولة الباكستان مستحيلة عند أناس كثيرين مخاصين فى اعتقادهم وغير 
مخلصين ‏ وقى مقدمتهم من کاتوا يكرهون قيام الباكستان ويسرهم أن تكرن املا 
مستجيلاً ‏ أو تكون أملاً غير معقول وغير رشيد ء 

ومتهم من كان يحكم عليها با لاستحالة ويبنى حكمه على أسباب يخيل إليه 
أنها من البديهيات التى لا تقبل المراجعة . 

كانت مستحيلة لأسباب جغرافية ؛ فإ المسافة البعيدة بين شطرها الشرفى 
وشطرها الغربى مانعة قى زأييهم أن تنتظم فيها الإدارة وتستقر فيها دعاتم الحكومة . 
وكانت مستحيلة لأسباب اقتصادية ؛ لآنها مضطرة إلى القروضن الأجنبية للدفاع 
عن حدودها ؛ ثم تبحث عن تلك القروض فلا تجدها ء أو لعلها تجدها بعد الجهد 
والرضا بشروطها الثقيلة فترهق شعبها وتعطل مرائقها بما تبذله من تلك الجهود 
وتحتمله من تلك الشروط . 

وكانت مستحيلة لأسباب نفسية وحيوية ؛ لأن الأم كما يقولوت تخلق ولا 
تضنع » وكل أمة تلفق كيائها من البعيد والقريب وتقتلع جذورها من جهة وتغرسها 
فى جهة أخرى فهى عرضة لجرائر ذلك التلفيق . 

كانت على الجملة مستحيلة لكل سبب رلم تكن ممكنة لسبب واحد ء فإذا 
بأسياب الاستحالة كلها تزول » وإذا بأسباب الإمكان كلها ترجد من سيب واحد 
لم يكن جديرًا عندهم بالجد والنظر : وهو وجود الباكستان فى قلوب أبتائها وإعانهم 
بإمكائها ۽ فكانت فى عالم المكان والزمان ؛ لأئها كانت قبل ذلك فى عالم الإيمان . 
كانت طفرة ‏ ولكنها لم تكن مستحيلة ؛ لا نها كانت طفرة عند من يكرهون قيامها 
ودد يحبون قيامها ولكنهم يتهيبون ويترددون ؛ أما الذين وجدوها فى 
حيّة لا توت نقد جعاوقا سحرًا ملموسًا يصادق عليه قول البحترى 
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يغتلى فيها ارتيابى حتى تتقراهم يداى بلس 
قأمسى الليل وهى حلم وأصبح الصباح وعى عيان يعملا اليقظان . 
ذن كما يقول الحامدون والمتردذون » ولكنها فى الواقع لم تكن 
نخلق من ا حلم وحده ‏ بل خلقث بالأمل والعمل والصبر والاننظار 


إلى الوم الموعود 

رما ولدت الباكستان قبل مرلدها بتيف وسبعين سنة » ورا كان مولدها مع مولد 
عليكرة فى سنة واحدة؛ وقند ولدت عليكرة سلة ١8178‏ وتخرج مها الأقطاب 
الذين حملوا الباكستان فى مهدها ؛ وهم جل يتولى أمورها الآن وهو السيد «لياقت 
على أنه . 

كان خروج الإتجليز من الهدد أسرًا مقدرا فى بصيرة الرجل العظيم الذى وضع 
أساس التعليم الحديث والتعليم العالى لأبناء الهند المسلمين » وتعنى به السيد 
«أحمد خان . 

كان المسلمون هم أضحاب الشقافة وأصحاب الناصب التى يتولاها المثفقون يوم 
كانت الثقافة قائمة على العلوم العربية والفارسية ويوم كانت الدولة فى أبدى 
اباير وأراتزيب» ونظرائهم من سلاطين السلمين » فلما دخل الإغليز الهند أصبحت 


معرفة الفارسية أو الأردية أ 


كما تغنيه معرفة 


الإنجليزية » وأضيحت معرفة الإنجلبزية فى مبدأ الأمر من مصدر واحد وهو 
مدارس الميشرين ٠‏ فأحجم عنها المسلمون وأقيل عليها غير المسلفين » وعد 
«أحمد خانه أن العاقبة ضياع لقومه إن لم يتعلموا ويعلموا فى الدواوين والأسؤاق : 
قأهاب بهم سائلاً : مى خرج الإنجليز من الهند فمن يحكمكم وأنتم تتم لاتتعلمون؟ 
ومن يبرز منكم فى امع القومى وليس فى أيديكم من فرافق البلاد غير 
القليل؟ : : تعلموا واعملوا فى التجارة والضناعة » رالا فمصيركم إلى الضياع 

ولم يقلها مقترحا ولا حالما : بل قالها مفتشحا وعاملا » وشفع دعوته إلى العام 
بإقامة المغهاد الذى يتعلم فيه طالب العلم ؛ وإبانة الطريق لمن يتوجسن من أعمال 
التجارة وأعمال الشركات والمصارف فى العصر الحديث . 
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قلم تكن الباكستان حلماً كلها » ولا طفرة كلها » ولكنها لم تكن لتكون بغير 
الحلم الذى استخف به الجامدون المترددون » وبغير الطفرة التى فالوا عتها إنها 
المستجيل) . 
وتحسبها اأدوارا» أو شخصيات تتكرر فى كل نهضة واسعة النطاق بعيدة 
الآفاق » فلا غنى فى جميع هذه النهضات عن رسل الخماسة والأمل » ولا عن 
رسل الروية والعمل » ولا استغناء لنهضة واحدة من هذه الشريعة الخالدة : طفرة 
تصاحبها فكرة ٠‏ وأمل يقترن به عمل :ثم لا استحالة ولا مستخيل 
كان جمال الدين الافغائى يتطلق كالعاصفة الشائرة بين أرجاء الغالم الإسلامى 
من أقصاه إلى أقصاه . وكان يبتر بذور الثورة حيث حل وحبث رحل كأنه كان 
يحملها معه فى علية السعوط ‏ وكا معه إمام عظيم لا يقل عنه فى القوة والهمة 
وهو محمد عبده تلميذه الكبير ولكنه كان يخالفه فى الطريقة وكان يرى على 
الدوام أن تعليم عشرة من المريدين يعلم كل منهم عشرة من أمثاله ينفع الغالم 
الإسلامى حيث لا تنفعه الثورة العاجلة والهجوم السريع » فكان أستاذه وصديقه 
0 أنت مشبط : +أنت مشبظ يا 


لم يخطىء جمال الدين . 


ولم يخطىء محمد عبدة . 

ولكن الطلب غظيم لا يدركه من يطلبونه من طربق واحد ٠‏ فلا يد من اليرة 
الملتهبة ولابد من العمل الشابت . ومع هين لا طفرة ولا مسعجيل فى عظائم 
الا 
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الناس جمهوريون ؛ ما لم يعرض لهم عارض قاهر فهم إذن ملكيون . 
قبقة تاريخية » نسيها التائ حتى استغربوها » ولكنها من الحقائق التى يسهل 

تذكريها ؛ لأنها لا تحتاج إلى تعمق بعيد قى أغوار التاريخ 

كان أقدم الأنظمة جمهوريًا متطرقًا إذا صح هذا التعبير ؛ لأن الصلة فيه بين 
الحاكم واحكوم أوثق وأقرب من صلة الانتخاب : كانت قرابة الدم هى التى تربط 
بين الراعى والرعية , فكلهم أسرة واحدة ؛ وأحقهم بالولاية عليهم هو أحقهم 
بالتوقير والطاعة مئ اجج + 

ثم جاء النظام الملكى فى صورته القدية : بعد اتساع البلاذ وتعندد القبائل 
امحكومة » فكان اضطرارًا لا حيلة فيه . 

ومن ضررراته «أولاآً» ضرورة الفتح والغلبة , تلك الضرورة النى كانت تلجئ قبيلة 
إلى اقتحام مواطن القبائل الأخرى + فهى سيادة على الأجنبى وليست سيادة على 
الفبيلة الغالبة . 

ومن ضروراته «ثانيّاة بعص العبادات الخرافية الثى تفرضها الجهالة من جهة 
وتفرضها السياسة من جهة أخرى . إذ كان الحاكم ملكا وكاهتًا فى وقت وأحدء 
فكان يحكم بأمر الله لا بأمره حتى فى ذلك الزمن السخيق . 

وكثيرًا ما كان الكاهن بحل محل الملك » فيجعل املك معبودًا أو شبيهًا بالمعيود » 
وكأنه بذلك ينكر ‏ من حيت لا بدرى ‏ حق الإتسان فى التسلط على الإنسان » 
فلابد من صفة إلهية لمن يريد أن يستبيح لنفسه القوامة على العباد . 
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ومن ضروراته المتكزرة وجود الأنهار الكبيرة كالثيل رالرافدين والكنج واليانجستى 
قى صر وبايل والهند والصينَ فالنظام الملكى إغا إسعفر قدها على بلاذ الإتهنار 
الكبيرة ‏ لأن السياسة فيها تحناج إلى سعة واستمرار وشمول للأرض الى تسقيها 
تلك الأنهار؛ ولم تكن رياضة الأنهار يومئذ قد أصبحت علمًا تتولاء الدواوين 
المنتظمة التى يتغاقبها الموظفون بغد الموظفين » بل كانت السلطة الواسعة هى كل ما 
يتطلبه تنظيم الرى من الأنهار الكبيرة على تتابع الستين ٠‏ 

النظام الملكى والأديان: 

ويمكن أن يقال إن الأديان الكتابية جميعًا جاءت بعد الأديان الوثئية فنظرت إلى 
النظام الملكى .نظرة الريب والكراهية . 

فالإسلام يعرف البايعة ولا يعرف الوراثة الملكية . وإشارات القرآن الكرم إلى 
املوك تذل دائسًا على الريب والحذرء ولا أشار إلى التق الذى خول طالوت أن جلك 
على بتى إسراتيل كان ليك ا « إذ الله قد بعت نكم طالوت ملكا قالوا أتى 


نق بالملك منه ولم يوت سعة مى الّمال قال إن الل 
اصطفاه عليْكُم ززادة بسطة في العلم والجسم وال يَتي ملك من يغاء 4 - 

ولا طلب بن إسرائيل ملكًا قال لهم صمويل : دهذا يكون قضاء الاك لدى جلك 
عليكم . يأخخدذ بنيكم ويجعلهم لنفسه » لراکبه وفرسانه . . ويجعل لنقسه رؤساء ألوف 
» فيحرثون حراثته ويحصدون حصاذه ؛ ويعملون عدة حربه وأدوات 
مراكيه ؛ ويأخذ بناتكم عطارات وطباخات وخبازات . ويأخذ حتولكم وكروهكم وزيثونكم 
من أجودها ويعطيها لعبيدء ؛ ويعشر زروعکم وكرومكم ليعطى خصياته وعبيده » ويأخذ 
عبيدكم وجواريكم وشبانکم اسان وحميركم ويستعملهم لشغله , . قتصرخونة من وجه 
ملككم الذى اخترموه لأنقسكم قلا يستجيب الرب فى ذلك اليوم» 

ولم يعرف عن دين كتابى أنه يؤيد الملكية الوراثية ء وإغا قام الماك الوراثى على 
السيف وعلى اققاء الفتنة حين يخشى احشلاف الئاس وشيوع الفوضى »ولا يكون 
قبول الحكم فى هذه الحالة إلا احتيارا لآهون الشرين ‏ 
f‏ 


الملكبة فى العصر الحديث : 

أما اختيار النظام الملكى الورائى فى العصر الحديث فهو مسألة ضرورة أؤ مسألة 
شكل وصورة » وتاريخه فى القارة التى يحسبونها أفرب القارات إلى اللمقراطية 
مزدحم بالشواهد والأمثلة على اختبار الضرورة واختيار الشكل والصورة ٠‏ 

الام الأوربية لتى تحررت خلال القرن التاسع عشر إغا احتارت لها ملوكًا منها أو من 
خارجها ؛ لأنها تحررت بسلطان الدول الكبرى » وكانت الدول الكبرى يومئذ متعاقدة على 
حماية السلطة الملكية لمقناومة المباذئ الثورية ‏ وتلك هى الحركة التى كانرا يسمونها 
بال حركة الشر الها من حركات الغضب والعمرز ‏ فلما تحررت الآ الأوربية 
الصغيرة وأعانت استقلالها لم يكن فى مقدورها أن تتحدى الدول الكبرى وتتخذ الحكم 
الجمهورى نظامًا لها على الرغم من تلك النول التى حققت لها استقلالها . 

ولم تكن الام المتحررة على اتفاق بينها قى الداخل على أسرة من الأسر الوطنية 
أودستور من الدساتير الدمقراطية . 

فكان اختيارهم للحكم الملكى الموروث أشبه شىء بالاضطرار.. 

دلالة اسم الملك : 

والعجب الأعجب فى الأمر نظام الحكم الملكى فى بلاذ الشمال التى تكاد تنفرد 
اليوم بامحافظة على هذا النظام . 

فاسم الملك نفسه معناه بلغات تلك الأم «الجمهورى» أو الشعبى أو القومى . .! 

وكلمة كنج 6158" أى الماك فى لغات الشمال تتألف من مقطعين كين بمعنى 
الأهل والقوم والجتسى . ومنها «كايند» "۸۵" ودكندر» ودكندر جارتن؟ إلخ إلخ . 

والمقطع الآخر هو اإج٠‏ اع علامة النسبة 

فكلمة املك إذن معناها : الشعبى أو القرمى أو الجهورى . وسمى كذلك لأنهم 
كانوا يخحتارون الملوك بالانتخاب ؛ ولم یکن لهم حق توريك العرش لمن بعذهم إلا 
إذا أخقاره جماعة العثلاء "Wien‏ ولا تال كلمة ”156 لا” وكلمة 
7" تفيد معنى الحكمة والقطنة فى تلك اللغات , 
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وقد تحول مجلس العقلاء أو الحكماء أو الشيوخ كبار السن إلى مجلس نيابى 
يسمى «ركسداج» يرجع تاريخه إلى أوائل القرن الخامس عشر »ء وقيل فى وضف 
وظائفه إنه يتحتار الملك ليقمع الغبلاء » والشعب والنبلاء مما يقمعونة ويخلمونه إذا 
حالف عهده : ولم يكن ملك منهم يتولى املك إلا بعقد مكتوب ‏ ولولا العهد 
الذى التزمه أكير ملوكهم المحدثين جستاف أدولف لما استوى على عرش بلاده ٠.‏ 

والملك فى البلاد الإنجليزية بقية من قايا هذا النظام بين أم ١‏ شمالءوإما 
احتفظوا بهذا النظام ؛ لان سلطان العرش عندهم دون سلطان رياسة الجمهورية ٠‏ 
ولانهم يجمعون حول التاج دولة واسعة الأطراف تتفرق قبها الأوطان والاقوام . 

مسألة ضرورة : 

وكثلك كانت بقايا النظام الملكى عند الأم الأوربية مسألة ضرورة أو مسألة شكل 
وبقى هذا النظام فى آم الشمال على الخصوص ؛ لأنه جمهورى أكثر من 


أما عندنا نحن المصريين فقد بلونا النظام الملكى فى أحسن عهوده وبلرتاه فى أسوأ 
غهوده ؛ وصحبناه من أقدم الأزمنة يوم كان ضرورة قاهرة بحكم اللخغرافية وحكم 
الواقع ؛ ولم نزل نصحبه حتى قضى الزمن على تلك الضرورة وآل الأمر فيه إلى 
اختیارتا كما تريد : 

ولق ودعنا النظام الملكى » وهو يحالة لا يأسى عليها أحد ء وبلغ من فاده أنه 
فقد كل هزية للأنظمة الملكية الوراثية فلم يكفل للأمة استقرازا ولا ضماثًا ولا وقاها 
غائلة التقلقل والاضطراب » وأصبح مركز الحكومة أضعف من مركز لخادم الذى 
يطرد فى كل ساعة » وزالت الشقة فى نفوس الموالين وقى نقوس الخصوم على 
السواء. 


ماذا تختار الأمة 

ولا ذهب فاروق لم يكن مصر إنسان واحد على ما نععقد يريد لبلده سيطرة 

ملكية أو بريد لولى الأمر حقوقا أكبر من حقوق رئيس الجمهورية ٠‏ وثما أصبحت 
iY‏ 


المسألة مسألة زمن لا مسألة مبدأ ولا عقيدة؛ لأن ملك الطفل أحمد فؤاد الثانى لم 
يكن حقيقة عملية ء ولم يكن له سلطان واقع ولا كان يمكن أن يؤول إليه هذا 
السلطان فى زمن قريب .. 

ماذا تختار الأمة؟ 

تختار أن تلك خيارها : 

تختار أن تجرب الحكم لنفسها بنفسها » ونحن نستقبل التجربة الجمهوربة لأرل 
مرة ؛ وليس فى استطاعتا أن جعلها أسوأ من النجربة الملكية الأخيرة ؛ فليكن فى 
استطاعتدا أن جعلها خيرًا منها وأبقى » وستكون خيرًا وأبقى بمشيئة الله 
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إي. لو أصبحثمضؤاشيركية 


أو شبيهة بالاشتراكية قبل أكثر من مائة سنة . . ولم 
تكن اشتراكيتها تطبيقًا لنظرية من النظريات التى ينادى بها أصحاب الذاهب 
الاقتصادية ‏ ولكنها كانت اشتراكية عملية تستلزفها أحوال الزمن » وكانت أسبق 
الاشتراكيات العملية من نوعها فى الزمن الحديث : 

كانت الأرض كلها ملكا للدولة فى عهد محمد على الكبير » وكانت العجازة 
الخارجية تدار بيد الحكومة . وهى التى تقدر لكل محصيل من المزروعات الخذائية 
أر المزروعات التى تستخدم فى الصناعة كالقطن والككتان والتوت مساحة من 
الأرض تناسب الحاجة إليه فى أسواق مصر أو الأسواق الأجنبية 

وكان عشاق الآراء النظرية ينتقدون هذه الخطة ويفضلون عليها حرية التجارة 
والزراعة » ولكنهم كانوا على خطأ مبين فى تطبيقهم لهذه الآراء على مصر خاصة 
فى عهد الإنشاء أو عهد بناء الشورة الزراعية والصناعية » فإنه عهد يستازم التوفيق 
بين محصولات البلاد وبين ما تصلبه الأسواق الخارجية منهاء ولم تكن لهذه 
الطالب سابقة يقاس عليها ؛ وليس فى استطاعة الأحاد أن يجمعوا الإحصاءات 
ويحكموا الصادرات ويفرضوا مشيئتهم على غيرهم من المشتغلين بالزراعة والتجارة ؛ 
فلا غنى فى هذه الحالة - خالة الإنشاء والبناء - من الإشراف العام الذى لا 
يستظيعه أحد غير الحكومات . 

كانت مصر فى ذلك العهد «اشتراكية؛ عملية أوشبيهة بالاشتراكية العملية » 
ولعلها عادت إلى نظام قريب من ذلك للنظام فى أيام الحرب العالية وما بعدهاء 
تحقيفًا للغرض من توفير محصولات الطعام وتدبيرها من طريق تحديد الزروعات 
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وقد أصبحت مضر اشتراكية 


واستيلاء الدولة عليها . وخضوعًا لشروط البادلة بين التصديرات والتوريدات المتفق 
عليها فى حساب العملة الدولية - 

فالاشتراكية ليست بالنظام الغريب عن بلادنا . . وتجاربنا لهذا النظام تنتهى بنا 
إلى أخغيار الخطط المناسبة لنا ولتقاليدتا ومصالحنا القومية والفردية ؛ وهى خطط 
الاشتراكية الوسطى أو الاشتراكية المعغدلة بين الطرفين . طرف اليطرة الحكومية 
الشاملة وطرف الفوضى التى تتيح لكل فرد أن يفعل ما بشاء » قى أمور لها مساس 
بسلامة الجتمع ووسائل المعيشة فيه . 

إن تجارب مصر وتجارب غيرها قد أثبتت لنا غلى التحقيق أن المرفق الى تديره 
الحكومات تتضاعف تكاليفه وتزيد فية المغارم على الغا . ويؤول شأنه إلى الإهمال 
وقلة الاكتراث . وبداهة العقل تأبى أن يقال إن عمل الإنسان لغيره كعملة لنفسه . 
فإن الطبيعة برمتها ‏ كما أنحنا إلى ذلك مرارًا ‏ لا تحمل الحى على إبقناء نوعه مالم 
يكن فى تكوينه دافع من ا متعة الشخصية ؛ ومن انان الأبوى ؛ ومن الأمل الذى 
تدور عليه غواظف الأحياء , 

فمن الخطر تسليم المرافق جميمًا إلى الدولة » وإلغاء البواعث الفردية الى تشحذ 
الهسم وتقنع المرء بآنه يعمل لنفسه وذريته مع حدمته للمجموع - 

وإغا قوام الأمرين بالتسبة إلينا نحن المصريين على الخصوص أن نبقى للفرد حق, 
اللك وح التصرف قيما يقدر عليه ء وندع للحكومات أن تستأثر بالأعمال العامة 
التى لا قبل بها للأنراد ولا للشركات 

وسبيل ذلك أن تغعمد على خطتين تصلحان لبلادئا كل الصلاحية »بعك 
التدريب عليهما والإحساس بضرورة كل منهما . , ومسا خطة الضرائب 
التصاعدية » وخطة التعاون فى كل مادة من مواد التجارة والزراعة على درجات من 
الاتساع والوفرة تلائم جماعات المتعاونين والريف . 


إن الضرائب التصاعدية ترضى شعور الفرة بحقه فى الملكية . رتغنى عن تقييد 
الملكية الزراعية أو العقارية مقذار محدوذ . 
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فإذا رأى الزارع أن الضيعة التى تزيد مساحتها على حمسمائة قدان مثلاً تتساوى 
أرباحها وأرباح الأربعماثة » أو رأى أن القرق فى الربح تقابله زيادة الضرائب ززيادة 
التكاليف . . فهو من غير أمر ولا قائون سيتحول بالال الزائد إلى مرفق آخر غير 
الزراعة : وسينتهى هذا التحول فى القطر كله إلى التوازن بين مرافق الزراعة ومرافق 
التتجارة وإلى الشقارب بين أصحاب الضياع الكبيرة وأصحاب المزارع الصغيرة ؛ دون 
أن يخل بنشاط الفرد قى رعابة ملكه والسهر على مصالحه . . ثم يتم القحول 
بالتوريث بعد جيل واحد » فلا يطغى مرقق على مرفق ولا طائقة على طائفة ‏ ولا 
يختاف الوضع فى الحقيقة إذا نظرنا إلى مصاحة المجتمع كله > فإن الزارع الذى يربح 
من ضيعته الكبيرة بضعف ألوف من الحنيهات لا اختلاف بينه وبين الموظف الذى 
تنعدبه الدولة لإدارتها وتعطيه مرتبه من تمزائتها لو فرضنا أننا ألغجا الملكية 
وجعلنا الدولة مالكة للأرض كلها فى القطر كله ١‏ وقد يكون هناك اخعلاف محقق 
بين مجهود امالك لعمله وربحه ومجهود الوظف الذى يعمل لغيره ويضمن مرتبه 
عن كل فحصول يججنية.. 

أما التعاون فهو الوسيلة الثلى للقضاء على الاستغلال ؛ والقضاء من ثم على 
حرب الطبقات ٠‏ فإنه هو الوسيلة التى تجعل المشترك بائعًا وشاريًا فى وقت واحذ » 
وتجعله رابحًا بزيادة السعر ورابحًا بنقصه » فإذا زاد الكسب فهو راجع إليه وإذا تقس 
الكسب فهو رابح من قلة الثمن الذى يشترى به سلعته ؛ وهو على الحالتين غير 
مغبون ولا عاجز عن الوصول إلى السلع الميسرة للجميع 

قد يقال : وهل تضمن الأمانة فى إدارة الشركات الشعاونية؟ وغل يخلص 
الموظفون المركلون بالبيع والشراء فى توفير الريح لهذه الشركات؟ 

والجوابٍ عن هذا السؤال يختلف بين الناس على اتلاف تجاربهم أو اختلاف 
ثقتهم بالقائمين عتدنا على الأعمال العامة » ولكن الأمر الذى لا حلاف فيه أن 
الشك هنا فى أمانة الموظفين وقدرتهم يشمل كل نظام وكل مشروع من مشروعات 
الإصلاح فإذا قدرنا الإحفاق لنظام التعاون لأن موظفيه يخونون الأمائة ولا يبذلون 
الهمة فى خدمة الشركة ؛ فهذا الإخفاق من نصيب كل نظام آخر يتولاة الموظفون 
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المتهمون . آما إذا أمكنا أن ندفع التهمة عتهم فى نظام من الأنظمة المتعددة ؛ فلا 
موجب لحصر التهمة إذن فى التعاون وموظفيه . 

إذا أصبحت مصر «اشتراكية» قأصاح الاشتراكيات لها أن تتوسط ولا تندفع مع 
الشطط فى جاتب من الجانبين » فليس من مصلحة مصر أن تستولى الحكؤمات 
على مرافقها وأن تدار فيها الأعمال العامة كما تداز أعمال المكائب والدواوين » 
وليس من مصلحة مضر أن تغفل عن مجرى الأموز فى العصر كله وفى العالم 
بأسره » وآن تبقى هذا التفاوت الشاسع بين أغنيائها وققرائها الرراعيين ‏ وبين 
أصحاب رءوس الأموال وأصحاب الأيدى العاملة . رفى وسعها أن تحقق المصلحة 
الأبنائها جميعًا بنظام الضرائب التصاغدية ونظام التغاون فى الريف والحاضرة . فلا 
ينهدم لها مجتمع ولا تنحرف عن تقاليدها التى قامت على الأسرة والميراث »ولا 
تتسع الفجوة بين أغنيائها وفقراتها أو تتفنح أبواب الاستغلال والشكرى بين من 
يخ قبها ومن يشترى وبين تمن يعطى السلعة ومن ينتفع بها 

وإذا أصبحت مضر اشتراكية على هذا النظام فلا خوف عليها من دعوة طائشة 
أو مذهب هدام ء ولا اتفضام بين ماضيها قبل ألف عام ؛ وبين مصيرها بعد 
ألف عام . 


4 عَهد الإقمّاع 
بلق ظ أنقَانَه 


من الواضح أن عهد الإقطاع يلفظ أتفاسه الأخيرة فى بلد بعد يلد من بلاد 

الحضارة . فإن لم يمت عبطة يمت هرمًا كما قال الشاعرء أو كما قال الشاعر الآخر: 
من لم عت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحدا 

ففى البلاد التى تقدمت فيها الصناعات الكبرى يموت بالشيخرخة ؛ ومن بقى 
من أصحابه فإغا يبقى منقسم السلطان متهدم الأ ركان ؛ يشاركه فى سلطانه التاجر 
الكبير كما يشاركه الصانع الكبير؛ وتشاركه نقابات لعمال كما يشاركه قادة الرأى 
العام من الساسة ودعاة الإصلاح . 

أما فى البلاد التى تخلقت فيها الصناعات فلا استقرارله بين أهلها ولا قدرة له 
على التماسك والثبات فى وجه القوى التى نئوشه من جميع جهاته وتعمل على 
النعجيل بذهابه » وقد تقوضت أركانه فى بلاد زراعية لم تتقدم فيها الصناعة 
الكبرى » وتقوضت أركاته فى بلاد يتوسط فيها الأمر بين الزراعة والصناعة ٠‏ ولم 
يكن الفضل قى رجوعه ‏ بعد ذهابه ‏ لقوة فيه أو مقاومة فعالة بين أجزائه » وإغا 
كانت علة رجوعه حمانة أعدائه وجهلهم بالسلاح الذى يرديه » كما تبين ذلك 


مرقين من تجربة الجر بعد ا حرب العالمية الأولى » وتجرية إسبائيا قبل الحرب العالمية 
الثائية . 


قالثورة على عهد الإقطاع إغا أخفقت فى بلاد الجر بعد الحرب العالمية الأولى ؛ 
لأن القائم بالثورة «بلاكون» ؛ كان يجهل الشيوعية التى يدعيها كما يجهل أطوار 
الأم وأنظمة الحكم وأساليب الإصلاح ‏ فجرد اللاك الكبار من ضياعهم وأبى كل 
الإباء أن يوزعها على صغاز الفلاحين ‏ لاعتقاده أن الملكية تناقض الماركسية . وأن 
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امالك الصغير يقاوم الشيوعية كما يقاومها امالك الكبير ؛ والواقع أن الشيوعية 
تناقض الملكية كما اعتقد «بلاكون» ولكنه لم يلتفت إلى رأى أستاذه «لنين» فى 
مرحلة الاننقال بين ملكبة الإقطاع والملكية العامة , فلم يجد لنظامه ستذا من كبار 
الملاك ولا من صغار الفلاحين » وانهزمت ثورته العاجلة بعد قليل كما ينهرّم كل 
نظام بغير تصير . 

وجاءت التجربة الثانية فى امجر نفسها قأفلحت حيت أخفق ابلاكوت؛ ؛ لأن 
القائمين بها حازبوا الإقطاع وسالموا صغار الفلاحين . وتدرجوا من الملكية الإقطاعية 
إلى الملكية التغاونية والملكية الجماعية ؛ فانهزم الإقطاعيون ولم تقم لدولنهم قائمة . 

أما التجربة الإسبانية فقد كائث حماقة الشيوعيين فيها أظهر وأخرق من حماقة 
#بلاكون؛ ؛ فتماسك عهد الإقظاع بحماقة خصومه ولم يتماسك بقوة أركانه 
وصلابة بنيانه » واشتركت العوامل الخارجية مع العوامل الداخلية فاستفاد منها 
النظام القدم لكشرة مؤيديه من الخارج والداخل وتفرق الكلمة بين خصومه 


ومنكريه , 
القد كانت الغلطة الكبرى التى تورط فيها الجمهوريون الإسبائيون آنهم صادروا 
أملاك الكنيسة وصادروا مدارسها فى وقت واحد + ولم يحسبوا حسابًا للفلاحين 


الذين كانوا يحرمون على أتفسهم استغلال الأرض «المقدسة» ؛ ولا حسابًا لعشرات 
الألوف من الأطفال الذين كانوا يتعلمون فى مدارس الكنيسة ولم يجدوا مدارس 
للحكومة تغنيهم عنها ء فأصبح آباء هؤلاء الآطفال يرحبون بكل نظام ينقذ أبناءهم 
من نشأة ادهل والتشرد بغير أمل فى تربية الصبا ولا فى التعليم العالى الذى 
يعقبها » وأطبقت البلوى حين تهجم أراذل الشيوعيين على الأديرة والكنائس 
فلوثوها واعتدوا على راهباتها وهتكوا الأعراض جهرة بغير خياء على مرأى ومسمع 
عن ينكرون هذه الفضائح ولو لم يكونوا من المتدينين 

وانفرد الجمهرريون بعد حين بين خصوم من الإقطاعيين وخصوم من الشيرعيين » 
بل خصوم من معسكرهم نفسه ؛ لأنهم متحوا المرأة الإسبانية حق الانتخاب 
فانتخبت مرشحى الكنيسة سرا وعلانية » وكلهم ساحطون على النظام الجديد : 

ثم أطبقت العوامل الخارجية فوق هذه العوامل الداخلية . فجاء الانقلاب من 
القوة المرابطة فى مراكش بمعزل عن الحكومة ؛ وظفر هذا الاتقلاب بتأييد النازيين 
والفاشيين ولم يلق معارضة قط من الدول الديمقراطية التى كانت تحارب النازية 
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والفاشية ؛ وتوالى التأييد للانقلاب من أم أمريكا الجنوبية التى كانت تحارب 
الشيوعبة وتناصر كل من يخذلها » فأخفقت التجربة بحماقة أنصارها ولم تخفق 
بقوة الإقطاع فى البلاد الإسبائية » على كونه قوة لا يستهان يها فى تلك البلاه . 

واتفق أن الشعور الوطنى فى هذه الآونة كان عونًا للإقطاعيين ولم يكن عونا 
للجمهوريين ؛ لأن الجمهورية اعترقت لقطالوتيا وبلاد الباسك بحكومتين 
منفصلتين ‏ وفيهما من السكان نحو تسعة ملايين » فقيل يومئذ إن النظام الجديد 
يمزق الوطن الإسبانى ؤبوقع الفتئة فى الان الكبير بعد انقصال هذه الأقليم 
يقاس عليها ؛ لأن العوامل فيها 
بين التطامين غير اة ٠‏ رهن تند جهة أخرى عوامل خاصة بالبلاد الإسبانية لا 
تتكرر فى غيرهاء بل لعلها خاصة بالفترة التى وقع فيها الانقلاب من حيث علاقته 
بالحوادث الوطنية الحلية وعلاقته بالحوادث العمالية وحوادث أمريكا اللائينية على 
التخصيص . 

7 التجارب فى البلاد الأخرى » سواء فى أوربا الوسطى آم أوربا الشرقية » فهى 

فى التطور والانتقال إلى حالة جنديدة غير حالة الإقطاع »ولم تبق فيها 

a‏ ادرة على استئناف حباته الأولى » لو وقف هذا التطور يومًا لعارض من 
العوارض التى لا تدخل الآن فى الحساب . 

وليس من الميسور أن نستقصى فى هذا المقال ظروف كل أمة زراعية قضت على 
عهد الإقطاع واستبدات به تظامًا من الملكية غير نظام الضياع الواسعة واختكار 
الغروة الزراعية » وا هنا بيان الظروف التى تميزت بها تلك التجارب فى 
جملتها ؛ ومنها يظهر لنا أن ظروفنا فى مصر أصلح من تلك الظروف لنجاح النجربة 
مع توافر أسباب الحيطة والتدبير القويم . 

فمن الظروف التى نيزت يها تجارب أوربا الشرفية وبعض الأقطار فى أوربا 
الوسطى آن الملاك الكبار فيها كانوا أقوى من كل قوة سياسية أو اجتماعية بين قواها 
الخحلفة . 


كانوا أقوى من الأسر المالكة الحديثة ؛ لأن هذه الأسر قد نشأت بعد اسنقالال 

تلك الأم من السلطنة العشمانية أو كان أصحاب العروش فيها أمراء محدودين لا 

سلطان لهم على رعاياهم » ولهذا توقفت التجرية التى بدأت فى رومانيا نحر سنة 
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٠‏ واقتصرت على توزيع الأرض التى خرجت من خوزة العثمانيين وأعوانهم 
فى ذلك الحين » وظل الملاك الكبار عقبة فى طريق الإصلاح الزراعى إلى ما بعد 
الحرب العالمية الأولى + 
لم تكن على الدوام عقبة مائعة فى طريق الإصلاح »بل خدث 
أن الملاك الكبار هربوا من البلاد بعد هريمة الدول الجرمانية 
إذ كان الكشيرون منهم أجائب يرجعرت فى تسبهم إلى 
السلالات النمسوية أو امجرية أو الروسية » فوضع الغلاحون الصغار أيديهم على 
أملاكهم بغبر عرض » واستراحت خزاتة الحكومة الوطنية من سداد العوض الذى 
كان لهم أن ينقاضوه منها » لولم بهجروا مزارعهم قبل توزيع الأرض على صغار 
الفلاحين . 

رجاء الشعور الوطتى معررًا لحركة الإضلاح فى البلاذ التى كان السلاك 
الكبار فيها أجانب مكروهين يستغلون فيها صغار الفلاحين بقرة الحكومة وقوة 
الإقطاع فكا الغزيبة عونا على الإصلاح »بعد أن كانت عقبة لا 
يسهل تذليلها منذ جيل , 

ومن الظروف التى تميزت بها التجارب الأوربية أنها حدثت فى بلاد لم تقبت لها 
خدود قط فى هذا القرن قبل الحرب العالمية الأولى وبعذها إلى أعقاب الحرب 
العالمية الشانية فالإقليم الواحد يتنقل من حكومة إلى حكومة ومن نظام ومن 
ظروف اقتصادية إلى ظروف تشاببها ثارة وتناقضها تازة أخرى ؛ قكان هذا 
الاضطراب التتابع إحدى العقبات التى اصطدمت بها خركة الإصلاح الزراعى » 
ولولاه لتيسرت طريق الخركة منذ سنين 

ومن تلك الظروف أن تلك الأم كانت فريسة لأصحاب النظريات ممن يهتمون 
بمذاهبهم قبل كل شىء :ولا يقصرون الإصلاح على مقتضياته فى كل بيئة من 
البيئات التى يطبقون نظرباتهم عليها ‏ وكثيرا ما يعتمدون فى نظرياتهم على دول 
أجلبية تذين بالشيوعية ٠‏ أو تدين بالفاشية والتازية » أو تعارض هؤلاء وهؤلاء ؛ ولو 
أنهم حصروا غايتهم فى هدم الإقطاع وعالجرا كل نتيجة با تقتضيه حفظوا كيرا 
من الجهود النى أريد بها إكراه الوقاتع على مجاراة النظريات ٠‏ 

وعد الموازنة بين هذه الظروف وبين ظروفنا فى مصر يبدو لنا أن الإصلاح الزراعى 
عندنا ألزم وأيسر من وجوه شتی . 
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هل من الصواب أن يظن أن هذا الإصلاح خلو من عفياته ومصاعبه؟ كلا . . 
ولي فى الوسع أيضًا أن نحصرفا كلها قبل الشروع فى التطبيق والتقدم به خطرة 
يعد خطوة ‏ ولكننا إذا ضربنا المثل بالصغوبة الأولى التى ظهرت بواذرها أمكنتا أن 

فالبوادر التى ظهرت حتى الآن تتلخص فى ارتفاع أجور العمل الزراعى وهبوط 
أثمان الحصولات مع تحديد أجرة الفدان ؛ ومن المصلحة فيما نرى أن يرتفع مستوى 
المعيشة بين غمال الزراعة فلا محل للحد من أجرة العامل الزراعى كلما أفكنه 
الحصول عليها : قهل من العسير علاج هذه الصعوبة بير تحديد الأجور؟ 

تعتقد نحن أن إشراف الدولة على تصدير الخاصلات المطلوبة فى الخارج ييسر لها 
أن تشترى حاصلات الأرض بالثمن الذى يجزئ المالك والعامل , وأن الإصلاح 
يجتاج حتمًا إلى مؤسسة مالية تتكفل بتمويل الحركة كلها ؛ وقد يؤدى جمع الال 
لهذه المؤسسة إلى تخفيف التضخيم النقدى وتمكين الحكومة من سداد أثمان 
الآرض المستغنى عنها ومعرتة الفقير الذى يزرع أرضًا ولا غلك أزدوات زرعها » وكل 
صعوبة تعترض هذء الحلول وما شاكلها هى أهون على أية حال من ذوام عهد 
الإقطاع الذى لا مصلحة لأحد فى دوامه ؛ حتى الإقطاعيين لو أنهم يتبصرون . 
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4 عَاليرالوكابة والككَّاتِ 
ق حاحة َة إلى النطهير 


تعم تطهير لابد منه فى عالم الكتابة » ولعله أوجب من كل تطهبر وأنفع من كل 
تطهيرء بل لعل عالم الكتابة عندنا أحوج إلى التطهير من كل بيثة نودى إلى اليزم 
بوجوب التطهير فيها , 

ولست أرى أن التطهير فى عالم الكتابة أوجب وأنقع لأننى أعتقد كما يعتقد 
بعص المغالين بصناعتهم المفاخرين بأقلامهم أن الكتابة هى المسيطرة على أقدار 
الشعوب وهى الموكلة بالعذكير والتبشير بغير شريك ولا نظير 

كلا ! إن الكتابة قد تكون متأثرة كما تكون مؤثرة » وإنها قد تكون تبعا لمن حولها 
كما يتبعها من حولها فى أحيان أخرى » وإغا نعتفد وجوب التطهير فى عالم الكتابة 
قبل غيره ؛ لأن الكتابة فى الأمة صورة للكاتب والقارئ فى وقت واحد » فإذا 
حسنت هله الصورة فهى علامة حسنة على خلائق الكتاب وعقولهم » وعلامة 
حسنة كذلك على الأخخلاق والأفكار بين أنواع القراء » وما كان صدق الأقلام قط 
شهادة للكتاب وحدهم ء إذ لا يستطيع الكاتب الصدق إذا كان الفراء جميمًا 
مغرضين عنه غير قادرين على تمييزه أو تفضيله على الباطل والبهتان ؛ فإذا صدرت 
الأقلام جميعًا عن صدق وأما لك هو الدليل «أولاً» على حسن الإدراك عند 
القراء » وأن الفضل فضلهم فى صدق كتابتهم ونبوضهم بأمائنهم ؛ لأن هؤلاء 
الكتاب لا يقندرون على الكذب والزور حيث يظهر الكذب والزور لكل قارئ » 
وحيث يحاسب كل كاتب على كذبه وزوره ؛ وحيث يقابل بالإعراض قلا تنفق له 
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ي بعد ذلك ولا يزال عبرة لغيره من يكذبون ويزورون ؛ ثم يعلمون أن 
الصدق فضيلة ومصلحة وليس قصاراه أنه فضيلة وكفى . 

تعجينى كلمة لمال الدين الأفغانى حين قيل له :إن السععمرين ذئاب» . 
فقال : «لولم يجدوكم تعاجا ما كانوا ذثاباء! 


تذكر ولا تنسى كلما تحدث المتحدثون بالجناية على الأم 
والجماهير » ويرحم الله البكرى حيث قال: 
لا تعجبوا للظلم يغشى أمة فتنوء منه بفادح الأثقال 
ظلم الرعية كالعقاب هلها ألم المريضص عقوية الإعمال 

E EUS os‏ الظالمون» 

5 ان الظلم له عذر فيما يكسبه من ظلمه أو يسعطيل به من 
إن الظلم وتستديونه . وإنكم متاسرون مهاتون . 
يجب أن نقول لمن يشكون الدجل فى الكتابة إنكم أنتم الملومون وأنتم المسئولون 4 
لأن الكاتب الدجال ينتفع و: فع » وآما ألتم فإن أدركتم الغفلة وسكتم عليها فأنتم 
شير من الدجال الى تنفعه الغفلة وترفعه ؛ وإن مرت بكم الغفلة وأجرتموها فليس 
المغفل بأفضل من الدجال ء وليس الدجال لرلاكم بقاذر على الاستثفال , 
التطهير فى الكثاية أوجب وأنفع لهذاء لا لأن الكعابة قوة لا نظير لها فى 
الإصلاح والإفساد . 
التطهير فى الكثابة ليل على صدق الكاتب ويفظة الققارئ ؛ وشهادة حسنة 
للأفكار والأخلاق بین من يكتبون ومن يقرءون 
ويحزثنا أن نقول إن الكتابة فى جملتها لم تكن عندنا قط قامعة للطغيان فى عهد 
من العهود : وإنها كثيرًا ما كانت عونا للطغيان وسترًا له من يقظات العيون والأدهان . 
ويجب أن تتطهر :- 
ويجب أن يشترك فى تطهيزها كل من يعنيه تطهيرها وکل من يقدر عليه » ومنه 
عا يدر عليه ولا الآمر ء ومنه ما يقدر عليه جمهرة القراء . وكل متهم مقرل غ 


e 


عمل الكتاب حيث يجترئوث على الغش والنفاق . ومن أعمالهم هم حيث يستغلون 
الغش والنفاق »أو حيث يصابون بهما فيسكتون أو يشجعون 

تطهير الكتابة تطهيران : تطهير من قبل الحكومة وتطهير من قبل الجمهورء 
ويشمل هذا القرل كتابة الصحف كما يمل كنابة الصنفات والوسائل وكل كتابة 
تدوز على المقهم + 

من التطهير الذى تستطيعه الحكومة أن تراجع أضابير الدواويين وتستخرج متها 
آسماء أصحاب ١‏ الرواتب السرية » فى عهد كل وزارة غابرة » وأن تحاسب الوزراء 
الذين أحذوا من خحزائة الدولة مالا باسم « الصاريف السرية ؛ كيف أنفقوه 
وعلى من رزعوه » وكيف استجازوا أن يتعينوا جال الأمة على تضليل الأمة 
وحملها على قبول الرأى المأخور والعناء الزائف والفكرة التى يكتبها الكاتب غير 
مؤمن بها ولا مخلص فى الدفاع عنها . 

وليست «المصاريف السرية؛ هى كل الأجرة التى يؤجر بها أصحاب الأقلام 
المسخرة والضم اثر الخرية » فهناك الوساطات فى الصفقات والمنافع . وهنا السمسرة 
#الأدببة» فى الشفاعات والاستثناءأت ء وكلها فساد ذو حدين : فاد فى الوسبط 
وفيمن يقب الوساطة من الحكام مخالفة للعدل والقاتوت فى تصريف أمور 
الدولة ؛ ولولا الوساطة والشقاعة لكان له تصريف فيها غير ذلك التصريف . 

فى هذه المهمة تقدر الحكومة على مراجغة الأوراق والحسابات زعلى سؤال 
الموكلين بتوزيع المصروفات وعقد الصفقات . 

بل تقدر على كشف الأقلام الأجوزة لغير المصروفات السرية من خزانة الدولة ء 
فإن خوائن الأحزاب وخزائن الشركات تنفق الأموال الكثيرة على شراء الأقلام 
وتسخير الضمائر وترويج النفوذ الى يسبطر على الحياة العامة من غير الطريق 
المستقيم ؛ وقد تستطيع الأحزاب والشركات هنا ما لا يستطاع بمصروقات الخزاثة ؛ 
لأف مصروفات الخزانة قد تكون اليوم فى يد هيئة وقد تكون عدا فى يد حصومها ؛ 
قهى لا تغابر على خدمة سياسية واحدة ولا تتخصر فى غرض واحد ؛ ولكن 
الشركات تثابر على تخطتها وتملك السامع فى أزمنة محعافبة » فهى أقدر على ترويج 
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الأباطيل الباقية وأبلغ ضرا من الهيئات السياسية فى استغلال الغفلة وتسميم 
الأنكار. 

هذه مهمة حكرمية يتعين القيام بها على الحكومة التى تتصدى للتطهير رتصدق 
النية فى اقتلاع جذور الفساد . 

أما مهمة القراء من جمهرة الئاس على اختلاف طبقاتهم فكل ما يظلب منهم أن 
يحترموا عقولهم ويضنوا بمصالحهم العامة أن تلعب بها أقلام المأجورين وتلعب بهم 
معها . 

وسهولة المهمة هنا قدار سهولة التمييز عند حضرات القراء الموقرين . 

عليهم أن يزوا قليلاً : ولا حاجة إلى تيز كثير ‏ ليطهروا الكتابة من كل قلم لا 
يغرف غير الغتاء على الساطان القائم ٠‏ ولا يعرف التقد والمذمة إلا إذا تكلم عن 
السلطان الزائل . 

عليهم أن روا قليلاً . ولا حاجة إلى ييز كثير + لبطهروا الكتابة من كل قلم 

ذائمًا ليرضى ولا يكتب مرة ليغضب ٠‏ وإن أغضب بكتابته أحدا قإغا 

يغضب الذين لا ينفعون ولا يضرون ‏ ليزدلف بذلك إلى القادرين على المناقع 
والأضرار. 

عليهم أن يطهروا الكتابة من كل قلم يجرى مع التيار ولا يقف يومًا فى وجه 
التيار فما من أمة تعجز عن توفير الثات من الأقلام التى تجرى مع كل تيار ؛ وقد 
تحتاج فى وقت من الأوقات إلى قلم واحد يقف فى وجه التيار قلا تجده » وهو ألزم 
لها من تلك المثات . 

عليهم أن يطهروا الكتابة من الأقلام النى تطلب لأصحابها أكاليل الغار وهم لا 
يستحقون من الناس غير أغلال السجون ومذلة الاحتقار 

أقلام ت خرها الدول الأختبية جواسيس على أوطانها لعذ ياسة أوطانها 
وتخدم سبياسة تلك الدول ء ثم تطالب الناس بشرف البطولة وهى بوصمة الخيانة 
وعفوبة القانون أولى ما تكون - 
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ومن التشريف لتلك الأقلام المأجورة أن يقال عنها إنها تبشر بالمذاهب الهدامة أو 
با شاكلها من مذاهب الفوضى » فإن صاحب المذهب الذى يؤمن به يعمل على 
اللصلحة العامة كما يراها وإن أخطأ فى تقديرها . 

ولكن الوصمة وصمة من يخدم الجاسوسية الأجنبية حيث اتبهت رجهنها فلا 
رقاق مع إسبانيا ولا مع تركيا ولا مع الصين الوطنية ولا مع الأم التى تحاربها تلك 
الجاسوسية الأجنبية وقد يصعب ييز الخيانة حين تكون الحملة منصبّة على 
الدول الكبرى ؛ لأنها حملة تتليس بلياس الغيرة الوطنية وتمضى فى طريقها . . أما 
الجاسوسية فهى الحملة على كل غدر للدولة التى تنشر شباك الجاسوسية ء وإن لم 
يكونوا أعداء للمصريين فى القفسية الوطنية ؛ وهى الحملة على كل دولة ما عدا 
الدولة التى تشترى الأقلام لخدمة عآربها وتسخير الوطنية المصرية لغايائها . 

ونجاة الخائن من جريمة إجحاف معيب » ولكن الإجحاف الذى لا يذائيه إجحاف 
أن يخرج اخائن متوجًا بأكاليل الغار مزقوقًا بأناشيد الأيطال . 

وكلما كان العمول الأكبر فى تطهير الكابة على | 
الحكومة وكبرت تبعة الآمة ؛ قلا يجلس أحد فى مقعده ويطلب من ولاة الأمر أن 
يقدموا له التطهير لقمة سانغة بين شذقيهء ولا تفعلن كما قعل بثو إسرائيل يوم 
قالوا لموسى عليه السام : إفاذهب أنت ررك ققاتلا إن هاا قاعذون 2 4 
كلا! إن هذا القعرد لا يجدى فى تطهير الكتابة إن كانت له جدوى فى تطهير اا 
ما كان ؛ وها الجذوى التى لا جدوى مغلها فى تطهير الكتابة أن تطهرها بالتمييز 
السريح والعقول اليقظى » ويومكذ لا يهنا كثيرًا ما تصدعه الحكومات وها يصنعه 
الكتاب وما يصتعه المخرضون الذين يلجعون القاثون والرأى العام إلى التطهير 


والإدراك صغرت تبعة 
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4 أزحّة النغلم 


كان التلميذ ينجح فى امتحان الشهادة الابتدائية فيضمن على الأثر وظيفة فى 
دواوين الحكومة 

وكانت الموسيقى العسكرية تحيى التلسيذ المنقول من سنة إلى 
تسليمه شهادة النقل حفل من كبار الموظفين والأعيان . ٠‏ 

وكان التلميذ يقبل فى السنة الابتدائية بعد العاشرة من عمره . 


وكانت الأماكن فى المدارس خالية مع كل هده الرغبات ؛ لأن الداس كانوا لا 
يفرقون بين السخرة والتعليم ,. 

ولم یکن ذلك كله فى زمن بعيد 

بل كان معررفًا معهودًا فى جهات كثيرة من البلاد المصرية 
بضع سنوات . . 

واليوم يحقيد القبول فى المدارس الخخلفة بالسن ودرجات النجاح ومادة العلم 
الطلوب » ولا يضمن المتخرج فى أعلى المدارس وظيفة فى دواوين الحكومة . 

ومع هذا تزدحم الآماكن فى كل مدرسة » ويشتد الظلب عليها ؛ ولا يزال المطلوب 
من الأماكن فى جميع المدارس أكثر من الموجود . 


قبيل القرن العشرين 


أتسمى هذه أزمة؟ 


إذا نظرنا إلى الحاضر والمستقنبل ١‏ ولكتنا إذا نظرنا إلى الماضى 


ل راكنا 


على أننا لا نريد أن ننظر إلى الماضى إذا كان النظر يقنعتا بالحاضر ويجول بيثنا 
وبين إطلاق الأمل إلى أبعد الحدود . . 
إلى المستقيلا 

بل ننظر إلى أبعد مستقيل يمتد إليه البصر + فنرى أن أزمة الأماكن فى المدارس 
إا هى فى الحقيقة «أزعة» صغيرة إلى جانب الأزمة الكبيرة التى يجب علينا أن 
ننظر إليها من الآن : وهى أزمة الأماكن فى المجتمع المصبرى لجميع هؤلاء 
المتعلمين . 

هذه أزمة يخافها كثير من المتشائمين الذين يخافون الحباة زلا يقدمون عليها بثقة 
الحى الذى يحقق له أن يعيش ٠‏ ويعلم على ثقة أنه سيعيش . 

يخاقها هؤلاء الخائفون ؛ لأنهم يتساءلون : أين يذهب جميع هؤلاء التعلمين بعد 
انتهاء الدراسة؟ ألا يخشى يومعذ من أزمة عاطلين؟ . . ألا يتعرض الجتمع لخر الثررة 
كلما تكاثر فيه الشبان الذبن يطمحون إلى انجد والكاتة , أو بطليون الرزق والعمل ؛ ثم 
لا يجدون أنامهم أعمالاً فى الجتمع المصرى . . تستوعب هذا العدد الكبير؟ 

سؤال تستطيع أن تجيبه ينعم , وتستطيع أنتجيبه بلا ۽ ويتوقف الجواب يهلم 
أوتلك على امجتمع الذى تتصوره بعد عشر ستين أو بعد عشرين سنة : قياسًا على 
التطور الداثم الذى رأيتاه ؛ والذى نراه وستراه . 

فإذا كان مجتمعنا المصرى سيظل على حلة واحدة إلى الأبد #فنغم» هى الجواب 
الصبحيح . 

وإذا كان مجتمعنا سبتطور مع الزمن - وهو ينطور فعلاً ‏ فنحن بين أسرين ‏ إما 
حطر يكن التقلب عليه عند وجوده , وإما لا خطر على الإطلاق ٠‏ 

لتقد كان الشاب الصرى يحصر رجاءه كله فى الحكومة حين كان التعليم مزبة 
محصورة فى بضع مثات أو بضعة ألوف من الشيان . . 


كان الشاب المصرى يومثذ يعتقند أنه إنسان متاز . فمن حقه أن يتطلع فى امجتمع 
المصرى إلى هكان متاز . . 


o is0 


أما اليوم » وبعد اليوم ؛ فقد تغير نظر الشاب إلى هزبة التعليم وتغير نظره إلى 
وظيقة الحكومة . . 

قالتعليم قد أصبح - وسيصبح د قسطًا مشتركًا بين جميع الشبان » فلا مزية فيه 
لأحد على أحد 

ووظيفة الحكومة قد أصبحت ‏ وستصبح ‏ عملا لا امنياز فيه » بل لعله تل ربحًا 
رمظهرًا من أعمال كثيرة يستطيعها الشبان ٠.‏ 

والبركة فى الحرب العالمية الأولى وق الحرب العالية الثائية ٠فإن‏ الشاب 
E‏ التى تعد بالوف الجتيهات + 

ينظر فى كل بيثة فيزى مجالاً للسعى والاجتهاد يغنيه عن أبواب الوظائف »ولا 

به ول أخوالا خزرب واا جات اکر ل التى تحيط بهته الحروب + 

ففى جانب كل شاب يعلق الأمل على الوظيفة شبان لا يعلقون عليها أملاً ولا 
يزالون يبحثون عن العمل الحرٌ فى مختلف ميادين الحيا: 

أعرف صاحب مكتبة يعلم ابنه تعليمًا لا يرشحه لوظيفة من وظائف الحكومة » 
ولكنه يرشحه أحسن ترشيح للعمل فى تجارة أبب 

وأعرف تاجرًا يعلم أبتاءه تعليسًا لا يفتح لهم بايا من أبواب الدواوين - ولكنه 
يفعح لهم كل باب من أبواب التجارة ومشروغات الاققصاد : . 

وأعرف كثيرين من الشبان كانوا قى وظائف الحكومة ؛ وكانوا موعودين بالترقى 
السريع فبها ٠‏ فتركوها غير آسفين وأقبلوا على الشركات أو على المرافق الفردية التى 
يحسنوثها , ولم يندموا على ما فعلوة » بل كان إقدامهم هذا مشجمًا لغيرهم من 
طلاب الخرية والكفاح :. 


ومن اليوم إلى عشر سئين أو عشرين سنة مقبلة » سيتم كثير من وجوه الإصلاح 
التى تتطلب جهود الألوف من الشبان » ثم لا تزال تنطلب المزيد . 


أرض تستصلح للزراعة . 
مشروع كهرباء » أو مشروعات عدة للكهرباء » لا تضبق چن يقصدها من دارسى 
الهددسة والصناعة . 


ل نكا 


مصارف وشركات . ومكاتب وساطة داخلية وخارجية تتسع لطلب الوزق والقراء 
ولا تكلف طلابها شيعًا من العنت الذى يتكلفونه وهم يطرقون أبواب الدواوين . 

أميون يذهبون ويخلفهم قراء ينشدون المعرفة والاطلاع من الصحف والمؤلفات 
وسائر المطبوغات : . 

والمعلمون يزدادون » وهذه المرافق تزداد » ويرجى أن تكون الزيادة هنا مكافكة 
اللزيادة هناك » وأن يقترن التطور فى الأخلاق والنظر إلى قيم الأمور بكل تطور يجرى 
فى مطالب العيش وتكاليف الحياة . 

وإذا لم يكن هذا فماذا؟ 

أنكون أزمة؟ أيكون خطر؟ 

قلتكن أزصة :وليكن خطر » قإغا خلقت الأزسات لمن يفرجونها » وخلقت 
الأخطار لمن يكافحونها » وعلى الجيل القبل أن يضطلع بأزماته وأختطاره . ويخرج 
منها أصلح وأقوى نما كان ما دام صالا للبقاء قويًا على احتمال الصدمات . . 

فإذا سئلنا عن شعار نقخذة لسياسة التعليم فالشعار الوحيد الذى لا تتردد فيه 
هو علّموا وعلّموا وعلّموا . ٠‏ علبوا كل شىء » وغلموا كل إنسان » واتركوا الزات 
لقوم متعلمين فذلك خير من أن تتركوها لقوم جهلاء! 

والكلمة التى نلقيها فى آذان المتعلمين بعد لك هى : إن الآزمة الحقيقية اليوم 
هى أزمة العلم للعلم » هى أزمة العلم الذى يتعلمه الإنسان لنفسه ولا يكون تعليم 
المدرسة بالنظر إليه إلا ضربًا من التمهيد والتوجيه + 

وستبقى أزمة العلم للعلم باقية »ها دام العلم علدنا علم مظاهر وألقاب » وعلم 
هراسم وأشكال . . 

وعساء لا يدوم على هذه الحال |١‏ 
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اتفق علماء التربية فى آلعصر الحديث على أن تعميم التعليم واجب . 


واتفقوا كذلك على أن تعميم التعليم من نوع واحد أمر لا تصلح عليه أمة من 
الآم ء ولا تحتاج إليه »ولا يتأتى تحقيفه إذا أريد . 


وإذا أريد وتأتى تحقيقه فهو ضار شديد الضرر » ولا خير فيه على الإطلاق للأمة 
فى حجملتها ولا لآحادها متفرقين . 

لأن أبناء الأمة يختلفون فى المطالب والرغيات » كما يختلقون فى الْلْكات 
والأعمال ؛ فمنهم من يتعلم ليشتغل بالصتاعة ؛ ومنهم من يتعلم لبشتغل 
بالزراعة » ومنهم من يتعلم ليشتغل بالتجارة ‏ ومنهم المستعدون للفنون والمستعدون 
للتوسع فى العلوم » وغير ذلك من ضروب الاستعداد . 

والذين يشتغلون بالصناعة أو الزراعة أو التجارة لون بذلك على درجات ل 
على درجة واحدة . حسب اختلاف الطاقة أو اخثلاق الحاجة أو اختلاف طبيعة 
الإخليم الذى يعيشون فيه . 

فهناك تعليم كن تصميغه . 

ؤهناك تعليم لا يمكن تعميمه ولا يطلب فيه التعميم . 


ما الفرق إذن بين التغليمين؟ 


الغرق بينهما أن التعليم الذى يجب تعميمه لا اختلاف فيه بين طفل زطقل فى 
الأستعداد » 
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فمهما يكن نصيب الظفل من الذكاء أو قلة الذكاء » ومهما يكن مستقبله من 
الاتجاه إلى الصناعة أو الاتجاه إلى الفلسفة والغلوم النظرية : فلا غنى له عن نصيب 
من القراءة والكتابة ونصيب من مبادئ الحساب والجغراقيا وما إليها 

كل طفل بين السابعة والعاشرة ؛ أو ما بعد العا + يساوى غیره من 
الأطفال قى الحاجة إلى هذا التعليم العام . 

ثم يبدأ الاختلاف بين الأطفال حين يتجاوزون الشائية عسّرة ؛ فلا يتعملون غلى 
نسق واحد ولا ينساون فى الكلكة ولا فى المستقبل الذى يتطلعون إليه . 

نا هى الوسيلة للتفرقة بيئهم على حسب هذا الإختلاف؟ 

مل نرق بينهم بمقدار ما يستطيعونه من المصروفات المدرسية؟ هل نفرق بينهم با 
عتدهم من المال؟ 

كلا ؛ لأنها تفرقة لا تعرفها الديمقراطية ولا تسيغها ؛ بل لا تعرفها الثربية 
الصحيحة ولا السياسة الرشيدة . 


نفرق بينهم على حسب الاستعداد والزية العقلية . 

من ظهر من درجاته المدرسية أنه مستعد للقفوق فى العلوم فالواجب غلى الدولة 
أن تمكنه من التوسغ فبها » مهما يكن حظه من الثروة أو قل الغروة ‏ 

ومن ظهر من درجاته المدرسية أنه مستعد لغير هذا السلك من التعليم وجب أن 
يتحول إليه . وأن يكو تعليمه الغنى على نفقة الدولة ذا كان من الفقراء . 

آما إذا كان أبوه عنيّا قادرا على مصروفاته فى مدارس التعليم على اخثلافها فما 
هى المصالحة فى إعفائد؟ ولاذا نحمل الفقير ضريبة الإنفاق غليه؟ 

إنها مّاحمة لأبتاء الفقراء فى حق امجانية » وماواة للأغنياء بالفقراء ونحن 
نطلب للفقراء مساواة الأغنياء , 

التعليم ليس احتكارًا ! 

وللمسالة بعد هذا وجه آخر أحق بالاغتبارهن كل وجه يتعلق باجائية وللضروفات , 

المسألة الكبرى هى أن التعليم مهمة توضة ولا يصح أن يكون حكرًا للسلطة فى 
جميع مراحله ودرجاته , 
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فإذا كان التعليم اجان فى جميع الراحل والدرجات ؛ فمعتى ذلك أنه حكر 
للحكومة وحدها » رأن مجاله مغلق فى وجه العمل الجر والجماعات القومية .. 
وليس هذا من مصاحة الثقافة ولا من مصلحة الحرية الفكرية فى شىء . 

إن التعليم النانوى الحر مثلاً لن ينشط ولن يتقدم مع تعسيم امجانية فى الدا 
الثانوية للقادرين وغير القادرين ؛ وللمستعدين له وغير المستعدين . 

ومن الجائز أن الدولة تعطى أصحاب المدارس إعانة مالبة تعوضهم عن تكاليفهم 
وتغنيهم عن مصروفات التلاميق . 

ولكننا بهذا نعمل فى الحقيقة على «تصفية» المدارس الموجودة وغد الطريق على 
من يفكرون فى إنشاء المدازس الجديدة » ولن يطول أمذ هذه التصفية حتى ينحصز 
التعليم كله فى «الحكر الحكرمى» ؛ ويقف التطور فى هذه المهمة القومية عند حد 
يتراجع عنه ولا يتقدم عليه 

والأولى فى تققديرنا أن نوفق بين إعانة الحكومة للسدارس الحرة وبين استقلال 
هته الدارس فى تطورهاء فنقصر الإعائة على أبناء الفقراء الذين يتعلمون قيها 
بالمجان ء وندع الأغتباء وواجبهم فى تعليم أبنائهم وقدرتهم على إعفاء الدولة من 
هذا العبء المشترك بين الفقراء والأغتياء . 


مهمة قومية . 

والرأى الدى أجملته فى هذا المقال هو الرأى الذى أخذت به فى كل فرصة 
أتيحت فى خلال أعمالى التبابية وأعمالى الكثابية . ع 

فهو الرأى الذى أحذت به عند بحث القوانين التعليمية فى لبان مجلس الشيرخ 
ومن قبله لحان مجلس التواب . 

وهو الرأى الذى فصلته فى الصحف غير مرة ؛ وآخرها مقالى ب«المصور» فى 
الحادى عشر من شهر توقمبر الاضى ؛ حيث أقول عن تنويع التعليم : «إن أبناء 
الأمة لم يخلقوا جميعا للتلمدة فى المدارس التى نسميها بالمدارس النظرية وامددارس 
العلمية . ولم يخلقوا جميعًا لابتداء التعليم الذى نهايته الجامعة أو المدرسة العالية 
» فلايد للبلاد من صُتاعولا بد لها من زراع » ولابد لها من 
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أو حتى المدرسة الثاثوية 


مشتغلين بالبيع والشراء : ومن العبث أن تتكلم عن تدذبير ا مستقبل لأبناء الأمة 
المصرية كأنهم كلهم تلاميذ نظريون أو علميون» ٠‏ 

وتحعمت ذلك المقال سائلاً : «هل يغنيتا فى ارتقاب ذلك اليوم وزير المعارف؟ . 
بل هى تغنينا الحكومة وما فيها من الوزارات والدواوين؟ . . كلا ؛ لأن الأمة التى 
تتمنى على وزير واحد ؛ أر وزارة واحدة ؛ أو عدة وزارات : تنمنى المستحيل» . 

وهذه هى المهمة القرمية التى تعنى بها اليوم ؛ وقد عنينا بها على الدوام 

يجب أن يعمم التعليم حيث يتساوى الاستعداد . 

يجب أن تفتح الأبواب للفقراء المستعذين للعلوم العالية 

يجب أن نفقح للتعليم الحر أيواب التطور والارتقاء . 

يجب أن نتحذ الحيطة لاتساع القصول وتدبير الكفاية من المعلمين . 

هذه هى الواجبات التى لا محيد عنها ولا اختلاف عليها . 

وزميلنا الدكتور طه حسين يقول حين سألوه عن هذه الحيطة : إن اجهل حريق 
وإن الحريق يعجلنا عن كل احتياط؛ ٠.‏ 

وتحين نقول إن كلام الدكحور هتا هر كلام الأذيب الذى يعتهذ على يلاغة 
العشبيه . 

ولكن بلاغة التشبيه تعطينا الشىء ونقيضه فى لحظة واحدة . وفى وسعنا أن 
تمضى مع التث بيهات فنقول : إن العلم قيضان ولا سلامة مع الفيضان إن لم نسبقه 
بإقامة المحسور وبناء القفاطر وشق الترع وتوزيع المناوبات . وقد كان الثيل نفسه خطرا 
على مصر حينما استقبات فيضانه بغير الحيطة اللازمة فى عصرتا هذا وفى العصور 
الخالية ؛ وهى بنت النيل كما قيل بحق فى جميع العصور! 

وتشبيه الجهل بالحريق لا يعاو فى طبقة البلاغة على تبيه العلم بالفيضان 


Ye 


4 الضهَافةوالجنون 


رفع صاحبى نظره عن الصحيفة وهو يبتسم » ثم ناولنى الصحيفة وأشار إلى 
موضيع قبها قائلاً : 

- مل قرات خا 

ققرأت ما أشار إليه فإذا هو خبر من واشنطن خلاصته أن أطباء الأفراض العقلية 
فى مستشفى القديسة «اليصابات» جحوا فى علاج الجنون بتدريب امجانين على 

تاعة الصحافة » وأنهم أنشأوا فى الستشفى صحيفة عهدوا قى تحريرها وإدارتها 
إلى ماثة وخمسة وسبعين مجنرنًا فأحذوا يشفون من مرضهم واحدا بعد واحد» 
وثبت للأطباء أن الصحافة دواء صالح لها الداء : داء انون . 

والتفت إلى صاحبى منتظرًا متسائلاً : 

ما رأيك؟ 

- قلت : معقؤل؟ 

قال : لا أفهم ما تعنى . . ما هو هذا المعقول؟ 

قلت :إن علاج الجنون بالصحافة فى اعتقادى أمر لا غرابة فيه » ولكن الذى 
أستغربه هو؛ كيف خطرت هذه الفكرة لطبيب المستشفى أو أطبائه؟ ولاذا اتجهت 
أذهائهم إلى صناعة الصحافة ودن غيرها لعلاج المصابين بعقولهم ؛ فليس هذا 
بالخاطر الذى يخطر على بال الظبيب يغير مقدمات تدعوه إليه! 

قال صاحبى : لعلهم يعتقدن أن الصحافة صئعة مجانين . 

قلت :لو اعنتقدوا ذلك فى أمريكا خاصة لما أخطاوا ء فإنك كثيرًا ما تلمس دلائل 
اجنو الصارخ فى لصحف التى تنشر على التائ حارج المستشفيات . قإذا عهدوا بهذه 
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الصناعة إلى نزلاء الستشفيات فهى بضاعة ردت إلى أصتحابها وإذارة حضرت فى مكاتها! 

على أنهم لا يخطئون كشيرًا إذا عمّموا الحكم على الصناعة كلها ولم يقصروه على 
الصخاقة الأمريكية دون غيرها . فليس من البعنيد أن الصحافة تحتاج إلى شىء من 
الجنون فى جميع الأم » وأن الإنسان لا جلك عقله كله وهو يقبل على هذه الصناعة . 

سواء شقى بها أو سعد . . قالسعداء فها ولا ريب أجن من الأشقياء . 

قال لى : أملك عقله رجل يتجرد عن شكونه ليشتغل بشثون الناس؟ أهلك عقله 
رجل بخيل إليه أنه بشرف على الكون ويصلح أخطاء العالمين؟ أملك عقله رجل 
يشبع جنون القضول فى نفوس الججماهير ويزودها أبدذًا جا يلبى هذا الفضول 
هذا الجنون . .؟ إن لم يكن هؤلاء مجا فقل على الأقل إنهم أنصاف مجا 
وإذ نزلاء الستشفى يجدون فى هذه الصناعة برزخًا بين الجنون والعقل ينتقلون 
عليه من انون الطبق إلى ضرب هن انون «المعقول/!1 

قال : فالصحافة إذن هى احنون ا معقول ! 


قلت : لك أن تقول هذا فلا تحرج من عداد العقلاء .ولك أن تقول غير هذا 
وتبقى أيضنًا فى عداد العقلاء . 


قال :وما غير هدذا؟ 


فلت .: غير هذا هو الذى أظن أن الأطباء قصدوه حبن فكروا فى اتخاذ الصحافة 
علاجًا لنزلاء مستشفاهم . فإن فى الصحافة عناصر كثيرة من تلك العناضر التى 
يداوى بها مرضى العقول » وأولها الثرثرة والتتفيس عن الضمير اللكظوم : 

فمن المُعلرم أن «الكت؛ من أقوئ أسبات الجتون : يتطوى الإتسانٌ على 
نفسه ويطيل كتمان حزنه ويعيذ ويبدئ فى عواجبه وخموسه » فتفعل في هذه 
الآلام الكبوتة فعل السم القاتل ؛ ويتمالط نى عقله لا محالة مالم يسشرح من 
محنته بالنقث والشكابة ٠‏ أو بالتعبير غنها على وجه من الوجوه 


هنا تسعفه الصحافة على الرغم مته ؛ لآنها لا تدع فى نفسه ذخيرة مخزونة 
يبيت عليها وتضطره إلى تصريف ما عنده حتى يقول على غير وعی منه كل ما 
يريد ٤‏ بل يبحث أحيانًا عما يقول فإذا هر يقول ما لا يريد 
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وهناك عنصر آخر من عناضر الصحافة يساعد على علاج الجثرن ؛ ؤهو الشعور 
بالرقابة والتنبه إلى ابلسمهور . 

فلا يتحفى أن اممبون الى يخرج 
الإحساس بوجود الئاس . 

.وكتلك تنشأ عادات الجنون غالبًا من فقدان هذا الإحساس على نحو من الأنحاء 
فإذا أخذ امجنون فى التنبه إلى جمهور يتعقبه ويتابع كلامه فهذا فى الحقيقة هو بدء 
الشفاء » وهذا هو أول عمل الصحافة فى تنبيه الجائين إلى وجود الرقباء والقراء ٠‏ 

فلا عجب أن تكون الصحافة علاجًا للجنون . 

قال صاحبى : نعم لا عجب وقد يكون «للصل؛ الشاقى قن جرثرمة الذاء . 

والحق أن خبر «الستققى الأمريكى» جذير بعناية كل طبيب وگل مشتغل 
بالمسائل النفسية ؛ لآنه على ها فيه من دواعى الزاح جد لا شلك فيه . 

وأحسب أت تجارينا الصحفية فى سضر تؤيد هذا الكشف الطريف الذى اهعدى 
إليه أطباء «القديسة اليصابات» , 
إننى واحد من الصحفيين الذين طال اشتغالهم بالصحافة لا أذكر زميلاً واخلذا 
انتقل من مكانب الصحف إلى مستشقى امجاذيب ٠‏ وأذكر على نقيض ذلك رجلا 
كات فى مستشفى الجايب فانتقل إلى مكاتب الصحاقة وزاول فيها أعمالاً كثبرة 
متها التحرير والإدارة والإشراف على الطبعة » فكان مثلاً قى الاجتهاد والتوقيق 

وأذكر من تجاربى فى الصحافة ما يشهد بفراسة الأطباء الذين اختارها جنب 
الجائين إلى العمل النافع . 

فإن فيها ايا قويًا لكثير من لمجاتين وامخبولين ‏ وقلّما مضى أسيوع فى أيام 
عملى بالصحافة اليومية لم أتلق فيه خطابًا من مجنون يعرش على فيه بعفن 
المقترحات أو يشير على ببعض ا موضوعات . 

وأعجب ما تلقيت من ذلك ولا أزال أتلقاه أن أحدهم تصدى لإصلاح الكون كله 
رأوحى إليه أثنى مطالب بكتابة مقالات ثلاث أبشر فيها برساك وإلا حلت على 
لعنة الله وبطلت مهمة الإصلاح . وأنا المسثرل!! 


إلى الطريق إا يفعل ذلك ؛ لأنه فق 
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قلتاله : أانت يي ؟ 

قال ؛ أكثر من نبى . أنا ملهم الأتبياء 

قلت : ولكن إذا كانت رسالتك كلها تنوقف على مقالات ثلاث أكتبها فأنا أقوى. 
سنك وأجدر بالنبوة » وأشهد أمامك أننى لست من الأنبياء ولا من الأولياء ٠‏ 

فلم يقنعه كلامى وما زاد على أن قال ؛ إنما ھی أسباب .إا هی أسباب .. . 
وحدث مرة أننى كنت أعمل فى الصحيفة التى أزامل فيها طليق المستشة 
الذى أشرت إليه + فلم أدر ذات يوم إلا ومجنون شارد العينين يهجم على مكتبى 


وهو يصيح : 
- اكتب عنذلكه . لقد منعونى من دخول الديوان 


فسألته : أى ديوان؟ 

قال : ديوان رياسة الوزارة . 

قلت : ومن تكون أ 

قال. ؛ ألا تعلم ؟ أنا صاحب الدولة رئيس الوزراء . 

قلت فى ذات تفسى + لا يغل الحديد إلا الحديد ء وبالغت فى الاعتذار إليه وأنا 
أدعو بالفراش ليقوده إلى مكتب ذلك الزميل + وأرجوه أن يعفينى من كتابة الخبر؛ 
لأن مقامى قى الصحيفة لا يسمح لى بالتعرش لهذه الأخبار الجسام » وإنا هى من 
اختصاص الحرر الذى أرسله إليه 

ولم تنقض حمس دقائق حتى كانت الصحيفة من أعلاها إلى أدناها تعج 
بصوتين متعاليين لا يفهم أحد ما يقولان : صوت صاحب الدرلة الطرود فن 
ذيوانه » وصوت زميلنا المطرود ‏ لحسن حظه وحظى ‏ من مستشفى امجاذيب !! 

إنها لفكرة عبقرية تلك الفكرة التى أوحت إلى أطباء واشنطن أن يستغلوا جاذب 
الصحافة فى علاج امجاذيب . وأكبر الظن أنهم وقعوا عليها ؛ لأنهم يفهمون جيدا 
ما هو امحذوب! يفهمونه بمشاركة فى شىء من الآشياء ؛ لا مجرد العلم والتجريب! 
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4 الجّنش وفائده 


لا تعتقد أن فاروقًا كان يعقل أن يضع لتفسه سياسة يحمى بها عرشه ويوطد 
عليها دعائم ملكه ‏ ولكتنى أرجح أنه تلقى من أبيه وصية مكتوبة أو محقوظة 
تلض له قواعد السياسة التى يعتمد عليها لحماية العرش وتوطيد دعائم اللك ٠‏ 
ومنها الاحتفاظ بولاء الجيش وولاء الأزهر » وقد كان أبوه يحاول الاحتفاظ 
بولائهما غاية ما وسعه ؛ ولم یکن وسعه بالقليل 

هذه السياسة .ولا شك ٠‏ أصح سياسة يوصى بها الملك من يخلفه على 
عرشه »فليس أنفع للغروش من ولاء القوة والعقيدة» وهما متمئلتان فى رجال 


الجيش ورجال الدين . 

ولكنها منفعة لا تتأتى إلى للملك النافع . فإن كان ملكًا غير نافع قأخطر الخطر 
عليه من حيث يقدر الحماية والأمان . 

ولهذا كنت أقول وأكرر القول لصخبى فى السنوات الأخيرة على الخصوص : إذا 


خلع فاروق » فلن يتم خلعه بمعزل عن الجيش أو الأزهر . وقد يخلعائه متفقين 

إن الفساد يفسد على نفسه كما يفسد على غير ء ولن يكون الملك قاسددًا حيث 
تصلح سياسته لكسب الأنصار والاحتفاظ بولاء أنصاره » فإذًا فاته أن يكسب 
الأنصار الحافظين على ولائه فلا حماية له ولا لعرشه من أحد > وجاءته الرزايا من 
وجوه الطالب كما قال الشاعر الحكيم 

كل ما فهمه فاروق من الاحتفاظ بولاء الحيش وولاء الآزهر أن يفرض على كل 
هنهما أعوانًا وأذنابًا يخدمونه ويخدمون مصالحهم فی وقت واحد » ووقع فى خلده 


فنا 


أنهم يخشرنه لا محالة ما دامت مضلحتهم مقرونة بمصلحته وما دامت مناصبهم 
موقوفة على مشيئته . قما زال على هذا الجهل ختى اتتهى الأمر إلى موقف لا لبس 
فيه ببله وبين جيشه : إن هؤلاء الخدم الذين فرضهم على اليش قد أصبحوا 
لازمين له لحسانته هو من الجيش ؛ ولو وقف الآمر عند هذا لكان الخطب أعظم فن 
أن يستدرك ولكنه كان أخطر وأفدح من ذلك يكثير: كان هلاء الخدم يحتاجرث 
إلى من يحميهم هم من امیش أيضنًا ولم يكن لهم تعويل على غير مرجع وأجد . 
فمن هو هذا المرجع؟ 

فاروق! 
لقد كانت السياسة الرشيدة أن يحتفظ الملك بولاء الجيش + لأن الأمة كلها تدين 
له بالولاء وتحميه بكل قوة وفى طليعتها القوة العسكرية . 

فما زال به الجهل حتى أصبح أذنابه وأعواته حمى له من الجيش » وهم أعجز من 
أن يحنوا أنفسهم »لو لم يعتمدوا عليه . .1 

وصل فاروق إلى هذا الموقف قبل حرب فلسطين ؛ فلما تكشفت تلك الحرب عن 
فضائح السلاح الم ببق فى اخيش المصرى ضابط ‏ ولا جندى يضمر الولاء للملك 
جرم الذى بلغت به الضعة ‏ والعياذ باه » أن ينجر بأرواج جنده وهم فى ساحة 
القتال؛ » وشملت الريبة كل عام فى القوى العسكرية من المقربين إليه والمقصيين 
عنه على السواء : وغاية ما بينهما فن الاختااف أن أذنابه المقريين كانوا ينظرون 
إلى متافعهم ويخشون على مراكزهم » ويحسبون حساب العقاب .ولا يعرقون 
سبيلا إلى الخرج من المأرق الذى انحصروا فيه . . فيودون لو بقى فاروق حماية 
لهم . وهم على هذا متوجسون غير مطمتنين إليه . 

قد وضح هنذ ستوات أن دام فارؤق على العرشی أمر مشكوك فيه » ولكنه كان 


5 وأصبح الستعط فى القلوب عَالبًا على كل حبرة فى العقول » 
حتى إذا كانت الآسابيع الأخيرة من عهد المشتوم جرى ذكر الکوارت التى تتعاقب 
شر من عشرين مصربًا بین أديب وصحفى وأستاذ 


الئل 


وطالب ٠‏ فقال قائل : وما العمل؟ . : فلت : إنها الثورة لا محيص لنا منها ؛ وليكن 
ما يكوت! . . والحمد لله . . جاءت الثورة ولم مض شهران . 

وجاءت سليمة لم يسقك فيها دم ولم يضطرب فيها حبل الآمور وقد كان 
الخلاص من عهد فاروق ضرورة لا تستكثر عليها أن تقدم الآمة فى سبيلها على 
حسارة فى الأرواح والأموال . واضطراب الأمور شهوزا أو أكثر من شهور : قلما 
تكفل اليش للامة بالشورة التى كانت مطلوبة منها عوفيت عن جرائرها وأغوالها 
رانتظمت الأمور فى سبافها وانجلى ملك مكروه هن عرشه بأيسر من جلاء عمدة 
فى قرية صغيرة ؛ بنصره أناس ويخذله آخرون , 

وبحق أعلن الیش أنه يحارب فساد فاروق » ولا يقصر حربه على شخص فاروق . 
وبحق أعلن كذلك أنه قساد قى نظام الإقطاع كله » فلا يتأتى القضاء عليه إذا 
انقضى فاروق وترك وراءه الوا من القواريق الصغار . 

وقبل أن يسأل السائل : وما للجيوش ولهذه الشئون؟ عليه أن يسأل ؛ كيف كان 
الخلاص لو لم تخلصنا حركة الجبش من فارؤق؟ 

إن فاروثًا قد نزل عن العرش وهو فى التائية والثلاثين من عمره » فلو أنه بقى على 
العرش إلى نهاية أجله فلا يعلم إلا الله كم سنة تتعاقب على مصر وهى تنخدر من 
هاوية إلى هاوية » وتتقهقر من.فكسة إلى تكسة + وتنهافت من راب على حراب ؟ 
وتتلطخ بوصمة بعد وصمة من وصمات ذلك الفساد الذى جعلها مضغة فى أفواه 
العالمين ؛ وأسقط الثقة بها فى حساب العروض والأعراض . 

أما إذا قدرله أن يخلع قبل نهاية أجله » قمن الستبعد جِدًا أن يتفق ماوك 
الإقطاع الصغار على خلع ملك الإقطاع الكبيرة » وإغا يجىء خلعة بقوة أجنبية » 

باستقلال البلد أو بثورة شيوعية تعصف بكل حير فيه وتسلمه إلى الفوضى 

التى لا يذرى أحد متى تغوب إلى قرار . 

فإذا كانت ثورة اليش قد عصمت مصر من إخدى هذه العواقب ركلها شر لا 
خير؛ فمن حفه + بل من واجبه ؛ أن يدفع غائلة النكسة عن هذا الوطن فلا يرجع 
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إلى الهاوية التى لم يكد يخرج منها ولن تؤمن هذه النكسة مع بقاء نظام الإقطاع 
على شره الذى عهدناه » ولو عقل الإقطاعيون لسبقوا غيرهم إلى حمد الله على 
هذه النتيجة ؛ فإنها حماية لهم فى آخر المطاف . 

ومن التوفيقات الإلهية أن يتولى رجل من أصلح 
القادة خرب الإقطاع » رجل لو قيل فيه إنه محصن الضمير «مصل نفسانى) مضاد 
لآفات الإقطاع لا اختلف تعبير امجاز و: 
جميعًا تتلخحض فى الولع بالمظاهر والاستكثار من جمع الال بغير حاجة إليه » وكل 
من عرقوا ذلك القائد عن كشب ؛ يعرفون عنه طبيعة النفور من المظاهر والميل إلى 
الاعنكاف والزهد فى الماك . 

ومن التوقيقات الإلهية أيضًا أن يبتلى جشع فاروق يقتاعة ذلك القائد الملهم وأن 
يخر القدرلغورة البيش فى حرب الإقطاع رجلاً من أضلح الناس أن يكون قدوة 
لمن يحاربون الإقطاع ؛ ويعتصمون بتراهة اليد والضمير من آفات الإتطاعيين رفتن 
الإقطاع 

ولم یکن كافيًا لتمام الغمل التاريخى الذی لا یتکرر كل یرم أو كل جيل أت يزول 
فاروق ويبقى بعده ألف فاروق أو أكثر من آلف فاروق فليست نهاية فاروق هى نهاية 
الحركة » ولكنها فاتحة عهد لابد أن تستقز على أساس وطيد 

ولبس المقصود بهذا أن عمل السياسة فى مصر قد بطل » وأن القوة العسكرية 
مستولة وحدها بعد اليوم عن تدبير مغضلات السياسة والاجتماع والاقتصاد ؛ 
وسائر ما ينتظم فى جملة مهام الإصلاح 

إن كاتب هذه السطور آخحر من يرى هذا الرأى أو يقول بهذا القول » وإنه لقول لا 
يقول به فيما تعتقد إلا متملق جاهل ؛ والمفسلق الجاعل يسىء إلى من يتملقه من 
حيث يحسب أنه يثنى عليه + 

قالعلم بالقنون العسكرية فى هذا العصر أوسع من أن يحيط به رجل واحد ؛ لأنه 
معرفة تتناول أسلحة الحو والبحر والبر وأبواب العلم الطبيعى والرياضى التى تدخل 
من قريب أو بعيد فى هذه الفنون ‏ وتحشاج مع هذا إلى الخبرة بالأطوار النفسية 
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الجبيش فى هذه || 


ير الحقيقة فى وصفه فإن آقات الإقطاع 


وأساليب الدعوة والاستطلاع لا يحيط بها قائد فرد ولا يستغئى فبها غلى آبة 
حال عن مشورة الخبراء عن يعلمون مثل علمه أو يتفردون بعلم لم يطلع عليه 

فليست القيادة العسكرية من السهولة بحيث بنهض بها قائد واحد ؛ ويتيض 
بغيرها من المهام الكبري فى وقت واد ٠‏ 

وليس هذا فيما ترى هو المظلوب فى مريخلة الإصلاح » فما هو المطلوب فى هذه 
المرحلة بالإيجاز؟ 

إننا تعلم المطلؤب إذا علمنا احور الذى اتقينأة ولا نال نتقيه 

وهذا المحذور هو شعور الموظف الفساد بحماية الفساد الأكبرله ‏ 

إنه يخالف الشرع والعرف والحياء ولا يبالى العاقبة ؛ لآنه يخدم بالخالفة سيدا 
يغريه بها ويكافته عليها . فإذا زال هذا السيد وزالت هذه الحماية فقد زال الحذور , 

والذى نرجوه من حراسة الحيش لمركة الإصلاح أن يؤمن كل عامل بزوال 
خماية الفساد وقيام حماية فى مكاتها ء تؤيد الصالح المصاح وتلا سريرته 
بالطمأنيئة إلى النجاح والنوفيق فيما يتوفر عليه ويصمد له من الخدمة العامة 
واطجهد الشتريف - 

كانت حماية المفسدين أس الفساد 

فإذا زالت هذه الحماية الغسدة وقامت فى منقامها القة بحماية العمل النافع 
والعاملين النافعين » فذلك هو أمن الصاح والإصلاج . 
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4 ملكان ومَرسَان 

تزل طلال ملك الاردن عن عرشه لمرض اصابه ٠‏ وقيل عن هدا امرض إنه هوداء 
«القصام؛ الذى يعرفه الأطبا النفساتيون فى أوربا وأضريكا بأسماء متعددة متها 
شيزؤقرانيا 106018ام120داء5 و جوععقهم Demen‏ أى الخرف المبكر . 

واسم «الشيزوفرانيا؛ من وضع الطبيب السويسرى الدكتور أوجين بلولو 
"Eugen Bee”‏ الذى عاش إلى سنة الخرب العالمية الثانية ؛ ودرس هذا 
المرض دراسة خاصة دعته إلى تغيير اسمه فى سنة 191١‏ وتابعه على هذا التغيير 
طائفة من الأطباء الأمربكيين على الخصوص . 

وأعراض هذا المرضص عند «بلولر» هى فقدان التجاوب العاطفى بين المريض ومن 
حوله وما حوله ٠‏ والاستسلام أحيانًا والتصلب أحيانًا أخرى . وبدوات التفكير التى 
تخالف الفياس المنطقى » والوساوس التى تعاود صاحبه كلما صدمته الوقائع أو لغير 
سبب ظاهر فى كثير من الأوقات 

وينطوى هذا المرض على أنواع كثيرة : منها الخرف البسيط -5113 Dementia‏ 
عام والأفاتين الشاذة 1310118© وأوهام الخيلاء مه۴ والاضمحلال 
1171م1ع<ات1]] وقد رده فرويد كعادته إلى الأسباب الجنسية فقال إنه يرجع فى 
أصوله إلى شذوذ جدسی كامن ‏ ولكنه رأى لا يأخط به معظم التفسائيين » ومنهم 
من يلخص المرض فى تزاح داحلى دائم يتجم عن شعور بالهوان لا فكاك منه وعجر 
من الويض عن الشقة بكرامته بين الناس »فلا يزال ناقمًا مما يتؤفمه من علامات 
احتقارهم وامتخفافيم ‏ لائذا بالعزلة فرارًا فن هذا الشعور واعسقاًا مته أتهم 
يطلعوت على هواته كلما نظروا إليه 
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على أن الاسم القدع ‏ وهو الخرف المبكر ذععقمم 1611160112 لا زال هو 
المعول عليه فى التعبيرات العلمية . ودلالته على أنواع الرض كلها وأسبابه جميعًا 
أوسع وأصدق . لأن هذا الاسم يدل على الإصابة بالمرض فى سن الشباب قبل 
بلوغ الشيتموئحة : ويدل على الأعرافى جملة وهى إعياء العاطفة وفقدان الصلة 
بالأحوال الججديدة تشبنًا بالأحوال التى استقر عليها شعور المويض وعجز عن 
تبدبلها , ويدل على تداعى البنية تداعيًا يشبه أعراض الهرم وينتهى كنهايته ؛ إلا 
إذا كتب الشفاء للمريضى » ومن رأى الدكتور السويسرى أن المصاب بهذا المرض 
قابل للشقاء . 

وبل أن يصل الاك طلال إلى القاهرة؛ للعلاج فى مستشفياتها لحق به ملك 
مصر نفسها ونزل عن العرش لأسبابٍ غير أسباب المرص ؛ وهى استجابة رغبات 
الآمة التى أعرب غنها الجيش فى بياته . 

على أن فاروقًا فى رأى الكثيرين لم يسلم من مرض نفسى كمرض طلال أو من 
قبيله ‏ وقد ازداد اظن باخعلاله وثومًا على أثر الأخخبار التى علمت عن أطوازه 
امجهولة عا كان يطلع عليه خاصته ويكتمونه أو ينشرون ما يناقضه , 

وقيال إن بعض الأطباء الآجاتب لحظوا أعراض الاختلال على تكويته بعد 
الكشف عن إصابته فى حاذث القصاصين » وقيل إن عشراءه كانوا بشهدون منه 
على الدوام نروات عنيغة لا تصدر عن العقلاء 

ولكننا لم نسمع قولاً قاطمًا عن تقرير الأطباء الأجانب الذين تولوا علاجه الأول 
فى حادت القصاصين » وأكفر الذين يقرأون الدراسات النفسية من غير الأطباء - 
ونحن منهم ‏ يطبقون ما قرأوه على أخباره وأطواره فيجدون أتها تنطبق تارة على 
جئون القسوة 53015011 وتنطبق تارة أخرى على جئون السرقة 14امةتومامع1>1 
وتنطبق تارات على جئون الشهوة 581/118515 ولا تعوزهم الأدلة على نوع من هذه 
الأخواع 

ونحن على اعتقادنا أن التوصيف الطبى يساعد كثيرًا على ييز هذه الأمراض 
نعلم أن مجال التقديرات الفكرية لم يزل متسعًا جا لغير التتخصصين قى المسائل 

ردن 


التفسبة ؛ لأن المعول الأكير فيها على شواهد الأعمال وقرائن العادات واللألوفات . 

فالفهوم أن جدرن القسروة 5015 هو نفسه ننيجة لأنواع مخعلفة من 
الاختلال , وليس عو العلة التى تنتج ذلك الاختلال , 

ومن أنواع الاختلال هذه ما برتبط بالنوازع الجنسية + ومنها مالا علاقة له 
بالنوازع الجنسية ولكنه ينم على التكسة ۸1415 التى يرتد بها صاحبها إلى 
قسوة كقسوة الوحشية الضارية » ومنها ما يدورعلى كل مركب للنقص يدنع 
الصاب به إلى الخلاص مده بإظهار القوة وشغل العاطفة ا يثير ويغيظ ويبعث 
الدهشة أو الافتعاض + 


ورا كان جنون القسوة من آفات فاروق ؛ ولكنه لا يغتى عن سبب آخر يرجع 
إليه 

أما جدون السرقة فمن شرائطه الغالبة حب الاختلاس والإخفاء » وقد كانت آفة 
فاروق أقرب إلى السطو منها إلى السرقة امختلسة » وعلة الحالتين فيما نرى أنه 
أضعف من آن يقاوم الإغراء كلما ألمح شينًا يحب أن يحتجنه ويدخله فى حوزته : 
وذلك مرض آخر سنعود إليه . 

وأما جتون الشهوة الذى بنسب إلى «الساتير» فهو دواقع غريزة وليس مجرد 
مظاهرات كما يفهم من أطوار فاروق فى قصصن اللغامرات والشهوات . إن 
الرض الأصيل الذى غلب على طبيعة فاروق قيما تعلم هو (توقف الثمو) 

ويسسى بالإيليزية 610303601 امل 68180 وتتفرع عليه حالة تسمى بحالة 


التشبث 171311011 وقد كانت ظاهرة الأعراض على فاروق . 
وتوقف النموهذا مرض كثير الشعب متعدد القأييس ؛ فقا يكون الإنسان رجلا 
مستوفيًا غوه الجسدى وهو مع ذلك طفل فى غوه الاجتماعى أو العقلى ؛ وقد يكون 
تاقص الدمو فى جميع هذه الوظائف بالقياس إلى إنسان آخر فى مثل سنّه وظروفة . 
ومن أشاد آفات هذا المرضن أن يكبر الرجل ولا يزال شعوره تحو أبيه خاصة شعور 
الطفل نحو الأب الذى يغوله ولا يقوى على فراقه . 


rv 


وقد يتخذ له بديلاً من الأب يركز حوله شعوره ويتعلق يه ولا يظيق الانفصال 
انه والتغاضى عن ذكره» وهذه هى حالة التشيث 


ويجوزأن يكون هذا البديل هر صريح أبيه أو صورته أو أثرًا من آثاره التذكازية 


بحتفظ به الابن احتفاظا جنونيًا لا يفسره مجرد لحب الأبوى أو الوفاء . 
وما لا شك فيه أن قاروا كان مصابًا بهذه الآفة على أشدها ؛ وكائت غرائيه كلها 
تدور عليها ء فقلما حدث حادت سياسى إلا ذكر فبه أباه ؛ وقلما تكلم عن مشروع 
إلا أشار فيه إلى رغيات أبيه . وقلما عرضت مناسبة إلا ذهب فيها لزيارة ضريحة 
وبكى عله أو تياكى بعد 
هذه الآقة من شأتها دائمًا أن تشعر صاحبها بقصوره وتلعج نقسه ركب 
النقص» الذى يدفعه إلى إظهار القغوة وإظهار القسوة والشك فى كل أحد غير «محور 
التتشبت» کا ل e‏ 
وهذه الآفة » من جانب ما فيها من توقف النموء تقترن بدواقع كدوافع الطفر! 
الى تحب أن تضم كل شىء إلى خحؤزتها غنلانية أو خلسة دون أن تشعر بعراية 
عملها : ؤهذة هى الأعراضي التى تلتيس بأعراضى «الكلبتومانيا» أى جنون السرقة ٠‏ 
وليست هى جنون السرقة بعيته فى سائر الأعراض . 


وفاة بسشوات 


إن «التشبت» الناشى من وقف النمو يفسر لنا قسوة فاروق كما يفسر لنا ولعه 
بالأسغيلاء على كل ماي م لتا ذلك مظاهراته ومثيلباتة التى حسبها 
بعضهم من جنوق الشهوة » فما هى فى حقيقنها إلا امركب لقص فى طبيعة لا 
تشعر باستيفاء كيانها » قهى تتخلص من ألم النقص بتلك المظاهرات والتمثيليات : 
ومن المرجح أن يكون الاختادل المقترت بأمثال هذه الآفات كامنًا با 
ليه الطواريعع الاجتساعية والشخصية 
واحدة فى يعض الأطوار 
وقد مسرت مراحل العمتر الت تف عن للبو 
سن المراهقة وهى من الحاذية عشرة إلى السادسة عشرة 
YK‏ 


الكامن فى ألسنان ثلاث : 


وسن النضج وهى من 


العشرين إلى نحو السادسة والعشرين ؛ وسن اليأس أو سن الحرج وهى فى الرجال 
بين الحامسة والأربعين والخمسين » وقد تتأخر إلى الستين وما بعد الستين . 

وقد تكون العوامل الاجتماعية والعوامل الشخصية مضاعفة للآفات الكامنة أو 
معجلة بظهورها واستشراء أمرها : فإذًا كان الأب هو «محور التشبت/ قى نفس 
المريض فمن العوامل التى نضاعف هذا النشبث أن ينقطع التعاطف بي 
أقريائه أو يحدث منهم ما يذله ويحيره ويدفعه إلى الزيد من انتعلق بذكرى أ 
وإذا اتفق أن الابن فقد أباه وهو قاصر ؛ يعلم قصوره وتذكرة به الظروف » فمن المؤكد 
أنه لا يتخلص من هذا الشعور بسهولة كما كان خليقًا أن يتخلص مته لو كبر وغا 
حتى يكون سلطان الأب مضايقًا له داقعًا به إلى التمرد عليه . 

ومن المؤكد كذلك أن الإلحاج على البنية بالسهر والإجهاد والتعرض للمخارق 
والمقلقات حائل دون الشغاء ؛ ومدد جديد للعلة ؛ ومعجل لظهورها قبل الأوان.. 


بين 


ومن كان ملكا بصنع ما يروقه ويأبى أن يحاسب نفسه ويتعالى أن يحاسيه غیره 
أو يستمع إلى ثناء التملقين وينفر من تصيحة الخلصين ؛ فقد أطبقت عليه البلية 
وافتنعت عليه سبل النجاة . وصحت فيه قولة قالها أبوتمام : لا تتسى فى عبرة من 
عير الآيام الجسام 
الل بالبلوئ وإن عَظّمتَ ويبتلى الله بعقن القلوم بالنعم 
أعاننا انه على بلاء النعم قبل بلاء التقم ٠‏ ووقانا مزالق السراء والضراء حيت 
نشاء وحيت لا نشاء . 


هنا 


2 
خرن القام 
والرّيشَّةوالأزميل 

حرية الرأى قوة لا تقف فى طريقها فوة . 

ومن الخطأ أن يقال إن حرية الرأى كانت محبوسة أو مقنيدة فى عصور التاريخ 
الققدم ؛ فإن الواقع أنه لم يكن هناك رأى . فلم ينطلق الرأى لآته غير موجود أو غير 
قادرعلى الانطلاق » ولم تدع حاجة من الحاجات العامة إلى حبسه أو تقييده . 

فلما وجد الرأى وجدت حرية الرأى على الأثر ؛ لأن السلاح نفسه ينكسر فى 
وجه الرأى الحر ولا يصمد لمفاومته . وليس من اميسور لأحد أن يحكم بقوة السلاح 
عشرات الملايين من الأدميين الذين يخالفونه فى الرأى , لأ الحكم يتطلب أشياء 
كثيرًا غير إخضاع امحكومين بالقوة » ولأن صحاب القوة أنفسهم قد يسرى إليهم رأ 
امحكومين فيضم القوة إليه : 

وكان الئاس قدمًا يحكمون على حسب حاجتهم إلى الأمن والعيشة لا على 
حسب حاجتهم إلى الرأى والمذاهب الفكرية . 

كان الحكومون لا يظلبون نوعًا من اللىكومة تمير الذى يطلبه الحاكمون . قكان 
الراعى والمرعى منتفقين على قاعدة الحكم أو على أصول الحكومة . وكان غضب 
ا حكومين غضبًا على أشخاص يسيون سياس الرعية ٠‏ ولم يكن ثورة على الأصول 
التى تقوم عليها سياسة الدولة - 

فإذا ثاروا فليست هى ثورة رأى ولا دعوة إلى فكرة جديدة » ولكنها ثورة فوة مادية 
على قوة مادبة من نوعها : ثورة أجساد على أجساد ؛ لا ثورة عقول على عقول أو 
أفهام على أفهام . 


>¢ 


أما السلطة الدينية فى الزمن القديم فقد كانت سلطة مطلقة يوم كانت 
«معلومات؛ المنديتين لا تدعوهم إلى الشك فى العقائد التى تعززها تلك السلطة . 
فلما وجد الشك وجدت الحرية معه ووجدت على قدره . واتفق كقيرا أن عقيدة 
ق غقيدة قدية » فكان يتفق أيضًا أن تجرى العقيدة الجديدة فى مجراها 


جد 


على حسب تمكنها من النفوس ؛ وإن وقفت لها قوة السلاح بالمرصاد . 

ثم نما نصيب الفرذ من الحرية على حسب تصيبه من العلم والمعرفة والدوافع, 
النفسية ‏ فأصبح الإنسان يحكم برأيه ولا يكفى فى سياسته أن يحكم على 
حسب حاجته إلى الأمن والمعيشة » بل أصبح له رأى فى الخطط التى يستقر عليها 
الأمن وتحسن بها المميشة ؛ قبلغت حرية الرأى قوتها التى لا تصمد لها قرةء ولا 
تزال قى ازدياد كلما ازدادت مع الزمن حرية الآحاد . 

وكان فسط الغنوت من هذه الحرية على حسب حاجتها إلى الصراحة من جهة ٠‏ 
وعلى حسب الخطر منها على ذوى السلطة من جهة أخرى 

فكان الجهاد فى سبيل حرية القلم أظهر من الجهاد فى سبيل حرية الريشة 
والأزميل » وكان سبقها إلى طلب الحرية على ترتيب ضراحتها وخطرها . قسبق 
اللسان ؛ ثم تلاه القلم ء ثم تلته الريشة والآزميل » ثم تلاها المعزق لآته أل القدرن 
حاجة إلى ججهاد السلطة والمتسلطين . 

سبق اللسان لأنه كان قبل المطبعة أقوى من القلم . وكان هو أداة الخطاب الأولى 
بين ظالب الحرية ومن يخاطبهم ليطلبوها هثله . 

ثم جاء دور القلم حين شاعت القراءة وشاعت وسائل نقلها إلى العدد الأكبر من 
التعلمين ب 

ولم تكن بالريشة أو الأزميل حاجة إلى مثل هذا الجنهاذ فى طلب الحرية ؛ لآن 
الصورة تجمع بين الحاكم وامحكوم فى تعبير واحد أو تعبير متقارب . فإذا كانت صورة 
ثائرة تصدى لها من يمنعها . ووجب لها فى هذه الحالة جهاد الألسئة والاقلام . 
أما الوسيقى فهى لغة إنسانية عامة » وهى لهذا تتكلم بكل لسان ويغلب فيها 


tér 


الجانب الشترك بين جميع الناس على الجانب الذى يثفرد به الآحاد . 

ولسنا نعنى بذلك أن فنون التصوير والنحت لا تعانى حجرًا 
من الأزمان . ولكننا نعنى به أن الحجر يصييها من أصحابها 
سلطة غاشمة أو دلة قائمة ,فلا تزعج الحاكمين ولا يضيرهم أن يقع الخلاف ببنها 
وبيتهم إلى زمن طويل 

ويقع الحجر على الفنون الجميلة من الشعوب المحكومة قبل أن تستهدف له من 
الحاكم المسيطر عليها . 

فإذا جمد الشعورء وفترت النفوس » وتصرت الهمم » وضاق أفق الخيال ؛ فهى 
التى تحجر على الفن الجميل من غير حاجة إلى سلطان أو تشريع ؛ ويأثى عمل 
الساطان والتشريع فى الحجر عليها تابعًا لعمل الرعية ؛ وهو فى الواقع أخرى أن 
يسمى عجرا عن العمل وانصرافا إلى الدعة والجمود . 

خالفن المصرى كان فى عد العظمة الفرعوئية لا يلقى عنتا هن الفراعنة العظام 
وهم فى ذلك العهد ارباب يعبدون ٠‏ 

فلما اتقضى عهد العظمة وأعقبنه عهود الضعف والخمول جاءته القيود قن 
أصحابه ؛ وجاء الحجر على صناعة التمائيل من المثالين . وكان المثاليون عنوانًا 
للشعب كله فى جمود شعوره وعجزه عن نذوق الفن الجمبل على إطلاقه . وهذه 
هى الفترة التى أصبح فيها التمثال البشرى مجموغة من المقاييس المقررة بين حجم 
الرأس وأحجام سائر الأعضاء : وبين طول الذراع وطول الساق ؛ أو طول الكف وطول. 
القدم » على نحو لا يختلف بين إنسان وإئسان ٠‏ وإن رأى الخال بعينه أن الهمثال 
يخالف صاحبه فى هذه المقاييس : 


ويحدث فى صناعة المعزف ما يحدث قى صناعة الريشة والأزميل »فيسرى 

الجمود إلى لحان من جسوذ السامعين والمستعمين , ولا يسرى إليها كثيرًا من جمود 

رجل السياسة أر جمود رجل الدين ٠‏ وينشهى الأمر بالجسن الجامد فى صتاعة 

الالخات إلى مقابيس محقوظة كمقابيس الد 

الأجسام والأاعضاء» فلا يأتى اللحن معبرًا عن شعور لأنه لا شعوز» ولكنه يأتى 
êr‏ 


على حسب المقاييس المفروضة لكل نغمة ولكل مقام » أو يأتى آلا يخرج من 
آلات ء ولا یاتی إنسانيًا يخرج من قلوب ونفوس 

ويخيل إلينا أننا وصلنا فى هذا العضر إلى حالة لا نتكلم قيها عن الحرية ولا عن 
الحجر على الحرية فيما يرجع إلى الفتون الجميلة . ولكتنا نتكلم عن «البطرا فى 
استخخدام الحرية الفنية ٠‏ فد الشبع من الحرية قد وصل إلى جد «البطر الذى 
يخشى منه على جمال الفن كما كان يخشى عليه قديًا من الحجر والتفيد أو من 
الجمود والخمول .وكلا الطرفين يلتقيان ‏ كما يقال . 

فمن البظر قى الحرية تلك المذاهب السخيفة الى نيثلى فنون الكتابة والتصور 

والغناء فى هذا الزمن بتكسة OEE‏ واج لأ قوفي ايل 1 أن 
الفنات قد ملك الحرية كلها فظن أنه يقعل ما يخاء 

كان الأديب يستخدم الرمز فى الخراقات والأمشال والحكم التى هى من فبيل 
خكم لقسان؛ لأنه كان ق قى حوف على نفسه هن ذوى السلطان ‏ فأصبح لدينا فى 
العصر الحديث من يتعسفون الرموز لغير حاجة ٠‏ ثم تسألهم عن المعنى الذى أرادوه 
فإذا هو اأولآً؛ معتى لا يؤديه ذلك التعبيز, وإذا هو بعد ذلك معثى يقال فى لفظ 
صريح وعبارة واضحة » ولا يلج أحدا إلى اللف وراء الرموز . 

وكان الهمجى يرسم الإنسان أو الحيوان فى صورة شائهة لآنه لا بحسن الرسم 
ولا يعرف تسيل المنظور فى الظل والئور » فأصبح لذينا فى العصر الحديث من 
.يشوهون أشكال الإنسان والحيوان وربيسمون رجلا أو امرأة فلا يعرف أحد ‏ ولو کان 
من المصورين ‏ من هو ذلك الرجل ومن هى تلك المرأة . : وتسألهم قيقولوذ ا 
سذهب المستقيليين أو مذهب فرق الواقعيين » وإتهم يتقلوث عن الوعى الباطن الذى 
يتشدقون به ولا يعرفونه ٠‏ ولا يعرفون أهو وعى باطن الراسم أو وعى باطن المرسوم 
ويتمادون فى ذلك مدرسة بعد مدرسة ..وفنانا يسابق قنانا فى الإيبام وا 


كأغا التصوير فن من فنون التنجيم ‏ أو كأغا الوعى الباطن قد ألغى الحبن الظاهر 3 
كأما الوعى الباطن عمخشرع حديت لم يصحب الإنان عند كان :أو كأنما المصور 


أقدم.من أصحاب الصناعات ف فى هذا المقسمار ؛ وهو إن لم يحسن النظر بعينه إلى 


رذن 


الأشكال والظلال فليس له حجة فى ادغاء ملكة غير هذه اللكة بحق ضناعة 
التضوير . 

هذا هو دور البطر » وهو يصيب جمال الفن كما يصيبه فقد الحرية » ولكئنا نعود 
فنقول إن الحرية الفنية أقوى من الفيود وأقوى من البطر؛ وهى التى يضح فيها أن 
نستعيد كلمة سليمان الحكيم قنقول إنها هى أقوى من الوت نفسه ؛ لآن النفس 
البشرية فى سبيل حريتها تقتحم سدود الوت » ثم تقهر اموت بالخلود فى عالم 
الفنون - 
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الضشهرس 


لابب متها > 
عصر النهضة قى الأدب العربى الحديث ......١‏ 
الاتجاهات الحديئة فى الأدب العربى 
الأدب والحياة 


الواقعية فى الأدب ... 


الأدب العربى المطبوع . . تطور قبل القمر |الصنوع.... 


اتماه الشعر العربى الحديث 

كيف يكون التجديد فى الشعر... ست 
معراج الشعر ..... 
شوقى فى اليزان . . بغد خمس وعشرين سنة 
الفلسفة والفن ... 


5500-50-06 
الفكاهة فى الآدب العربى 

شعراء المهجر ابكنوبى ........:....... 
الزهاوى وديوائه المفقرد 

مشكلة المعجمات العربية الحديثة.. 
معجم المصطلحات الحراجية.. 
خليل مطران . .. أروع ما كتب.. 


شعرى ... 


نعم ... هی أقدم 
التيارات المعاصرة فى النقد الأدبى.. 


مرداد 

عالم الغد.- 

العقل فى الإسلام 

الكتب بين الأهذاء والشراء.. 

التعليم عفد العرب . 

الجامعة فى التاريخ 

تصوف إقبال . . . من الهند أو الإسلام 
الإسانية فى سن الرشد 

الوعى السياسى قى البلاد العربية 
الشعوبية 

شتون اقتصادية فى الدولة الإسلامية 
الإسلام والمتضارة الإسلامية 


أثر الحضارة الإسلامية 
آسيا والسيطرة الغربية 
کر يادو ...د قن المبزان 
بعد انقضاء عام على 
افر شب مبان 


فى الحضارات الإتسانية 


بائدون . . ماذا حقق المؤقر من أهدافه ؟ 


خواطر فى ابلسهورية 


لو أصبحت مصر اشتراكية... 
عهد الإقطاع يلفط أتفاسه 5 


عالم الكتابة والكتاب : . قى حاجة إلى القطهير ٠...٠...‏ 


أزمة التعليم . 
العلم فيضان ولابد أن نسبقه بإقامةجسور ! ... 
الصحافة والجنون .... 
الجيش وقائده .... 
ملكان ومرضان ...... 


حرية القلم والريشة والأزميل 


مؤلفاى عمارق الأحب العرو ۶ 


عباس محمود العقاد 


لله i‏ ۲ ت لبف لان 
الايا E‏ © بویت (جزء لالي). 
- عا ارد رالد 
اه ٠‏ مع عاهل رة لمت 
۷ - ات وهی لامب ريده 
هه - راان فى الذاهب الاي ولاجتمامة 
+ - ار ف الأذاب لقتو 
م شج راي ++ بجة فی اغد ولات 
۴ ايفوئية ف الإسلام. ا0 عواطرقى القن راس 
13> من رقن تة 


؟ سطع النرأو مراع تة فة 
ا عقية تمد ول 

مد + 

ابام على ين ایی طالب 


"نان لغرب فى الحضارة لایب 


السام 2 - یوان فى الاب لتقف 
+3 ناعى السماء ياد بن باع ۴۸ شخراء صر وڈ عيد اقلم 


۴اا الشمناء الحسي اغى ۷ يبود جود 
فا مولا قله ام 
4+ مراك رمج اهبرد 
+ موان لشباج اليل 
- اك وحن الاموا 
۷۳ کیرات عذة الكروال. 


اساي تنا سيل 
15 لای افر - فق اجان مقرب 
لز ف قرت غلا - توا بعد لاعس 
مل اماج رصعل الم محمد عي ما الى ونیالبی 
:نوا شك ١‏ 
7 سعد زقلول زعيم الور 2 بودي 
۴ ررح عظم ليها غائدق. کو ا 
لحني الكراكس < الاسم واغضارة الإنسانة انون الشعوب 
سارت که مجم اسیا ١‏ اد رودم فا ونس څیه 
رجا مم )- الحكم الل ۲ اة انیا 


اخصل على أى من إصدارات شرك ةنهضةمصرركتاب | 68©) 
وتمتع بأفضل الخدمات عبر سوقع البسيع vw wenahda.com‏ 
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